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لبنان: سياسيون يصعّدون
 الضغوط على ميقاتي

أنصار الخاسرين في انتخابات العراق اصطدموا بقوات الأمن

تصعيد «حشدي»... ودماء على أبواب «الخضراء»
بغداد: «الشرق الأوسط»

نــفــذت الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــوالــيــة 
لإيران الخاسرة في الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة تهديدها بتصعيد حملتها ضد 
نتائج الاقــتــراع ودفــعــت بمؤيديها إلى 
اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد أمس 
فتصدت لها قوات مكافحة الشغب وسط 

تقارير عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «المتظاهرين حاولوا اقتحام 
المــنــطــقــة الــخــضــراء مـــن جــهــة قــريــبــة من 
الــدفــاع، وقــامــوا بــرمــي الحجارة،  وزارة 
لــكــن تـــم ردعـــهـــم مـــن قــبــل قــــوة مــكــافــحــة 
الــشــغــب»، مــضــيــفــاً أن «الـــقـــوات الأمــنــيــة 
قامت بإطلاق النار في الهواء» لتفريق 

المتظاهرين.
وتحدثت مواقع إلكترونية مقربة من 
الفصائل «الحشدية» الموالية لإيران عن 
«إطلاق رصاص حي» ضد المتظاهرين، 
وبــيــنــمــا أفـــاد قــيــادي فــي «كــتــائــب حــزب 
الـــلـــه» عـــن «مــقــتــل مــتــظــاهــريــن»، أفــــادت 
وزارة الــصــحــة فــي بــيــان بــســقــوط ثلاثة 

قتلى وأكثر من ١٢٥ جريحاً.
ودعــــا رئــيــس الـــــوزراء الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المــســلــحــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
مساء أمس، الأطراف السياسية المختلفة 
الــحــوار، كما  إلــى  إلــى التهدئة واللجوء 
نـــاشـــد المــتــظــاهــريــن مــمــارســة حــقــوقــهــم 
المـــشـــروعـــة بـــاعـــتـــمـــاد الــســلــمــيــة، ووجــــه 
بــإجــراء تحقيق شــامــل حـــول ملابسات 

أحداث أمس وتقديم نتائج التحقيق.
بـــدوره، أدان قيس الخزعلي، زعيم 
فــصــيــل «عــصــائــب أهــــل الـــحـــق»، بــشــدة، 
«اســتــعــمــال الـــقـــوات الأمــنــيــة لــلــرصــاص 
الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين»، 
ودعــــا فـــي بــيــان إلـــى «مــحــاســبــة الأفــــراد 
الــنــار وقتلوا المتظاهرين  الــذيــن أطلقوا 
وأصـــابـــوهـــم وكـــذلـــك مـــن أصــــدر الأوامــــر 

كائناً من كان».
كــمــا أدان هــــادي الـــعـــامـــري، رئــيــس 
تــحــالــف الــفــتــح، «حـــالـــة الــقــمــع الــبــشــعــة 
الــتــي تتعامل بها السلطات الحكومية 
الــســلــمــيــين المعترضين  المــتــظــاهــريــن  مــع 
على سرقة أصواتهم وتزييف النتائج»، 

على حد تعبيره.
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: رنا أبتر

ر الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جيم 
ّ
حــــذ

ريـــش مـــن أن اســرائــيــل لـــن تــقــف ساكنة 
في حال اقتربت ايــران من امتلاك سلاح 
نووي، محذرا في الوقت نفسه من أن أي 
اتفاق قد يتم التوصل إليه في المباحثات 
بــشــأن إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي «سيكون 

مؤقتا». 
وتحدث ريــش إلــى «الشرق الأوســط» 
عــن مــشــاورات مــع مسؤولين إسرائيليين 
بــشــأن اقــتــراب إيــــران مــن إنــتــاج الأسلحة 
الــنــوويــة، مــشــيــرا إلـــى أن «الإســرائــيــلــيــين 
لـــديـــهـــم خــــطــــوط حــــمــــراء خــــاصــــة بــــهــــم... 

فوجودهم يعتمد على ذلك».
وأعـــــرب ريــــش، الــــذي يـــتـــرأس الــحــزب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري فـــــــي لــــجــــنــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، عن 
ثقته بأن «إيران لن تحصل على سلاح 

نووي أبداً».

 وقـــــــــــــال ريـــــــــــش {لـــــــــــن نـــــــكـــــــون نـــحـــن 
(الأمــيــركــيــين) مــن نمنعها مــن ذلــــك. ولــن 
يكون أي طرف من الأطراف الجالسة على 

طاولة المفاوضات.
وانــتــقــد ريـــش بــشــدة مــقــاربــة الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي رفـــضـــهـــا ربــــــط الاتــــفــــاق 
النووي بأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة 
ودعمها للإرهاب وبرنامجها للصواريخ 

الباليستية.
وعــــلــــق ريــــــش عـــلـــى إعـــــــلان إيــــــران 
الــــــعــــــودة إلـــــــى طـــــاولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات فــي 
٢٩ نــوفــمــبــر(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، واعــتــبــره 
«شكليا». وقال أيضا إن «هذا ليس اتفاقنا 
ولن ندعمه. إذا أردتــم التوصل إلى اتفاق 
حقيقي عليكم بطرحه أمام مجلس الشيوخ  
كمعاهدة. وإذا حصل على تصويت ثلثي 
الأعضاء، حينها يصبح اتفاقاً مع الولايات 
المتحدة، وسيكون ملزماً. وإن لم يحصل 
هذا، فلن يكون أي شخص منا ملزماً بهذا 

الاتفاق».  (تفاصيل ص٥)

القاهرة: خالد محمود

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن 
إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج 
المقاتلين والمرتزقة والــقــوات الأجنبية من 

الأراضي الليبية.
وأعلنت البعثة الأممية في بيان عن 
«اتفاق اللجنة العسكرية ٥+٥ مع ممثلي 
دول تشاد والنيجر والسودان، على إنشاء 
آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة 
والمقاتلين والــقــوات الأجنبية مــن ليبيا»، 
وذلك عقب ٣ أيام على ختام اجتماعاتها 

في القاهرة. 
وأوضح البيان أن «الآلية تضع تصوراً 
للجان الاتصال والتنسيق في ليبيا ودول 
الجوار بغرض إخــراج المرتزقة والمقاتلين 
الأجــانــب فــي عملية تــدريــجــيــة ومــتــوازنــة 
ومتزامنة ومتسلسلة»، مشيراً إلى أن هذه 
الــلــجــان «ستعمل عــلــى عــقــد الاجــتــمــاعــات 
الليبية  بين اللجنة العسكرية والسلطات 

وممثلي دول الجوار خلال عملية التنفيذ».
وأشـــــــــادت الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، عــلــى 
لسان السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند 
«بـــالـــتـــقـــدم المـــســـتـــمـــر لــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة فــي تنفيذ اتفاقية وقــف إطــلاق 
الـــنـــار، بــمــا فــي ذلـــك مــا تــم فــي المـــشـــاورات 
المـــهـــمـــة بـــالـــقـــاهـــرة مــــع الــــــــدول المــــجــــاورة 
بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة 

والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية».
إلــى ذلـــك، أبــلــغ رئــيــس لجنة الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الــــنــــواب يــوســف 
الـــعـــقـــوري، الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد منسق 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة ريـــــــزيـــــــدون زيـــنـــيـــنـــغـــا، 
افــتــراضــي، أن المجلس قام  خــلال اجتماع 
بــالاســتــحــقــاق المـــنـــوط بـــه واعــتــمــد قــانــون 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار 
حرصه على إقامة الانتخابات في موعدها 
ونجاحها، محذراً من وقوع البلاد في فراغ 

سياسي في حال عدم قبول نتائجها.
(تفاصيل ص٨)

واشنطن: علي بردى
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

شكلت تسع جماعات إثيوبية متمردة، 
مـــن بــيــنــهــا جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي، 
الــفــيــدرالــيــة برئاسة  تحالفا ضــد الحكومة 
أبيي أحمد، عقب التصعيد المتزايد في الأيام 
الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة 

بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وتخوض الحكومة الفيدرالية بقيادة 
أبيي أحمد حربا منذ أكثر من عام في شمال 
البلاد ضد مقاتلين من جبهة تحرير شعب 
الــذيــن تقدموا فــي الأشــهــر الأخيرة  تيغراي 

إلى ما وراء منطقتهم خصوصاً في منطقة 
أمهرة المجاورة. وقالوا الأربعاء إنهم وصلوا 
إلى منطقة كيميسي الواقعة على مسافة ٣٢٥ 
كيلومترا شمال العاصمة، حيث انضم إليهم 
مــقــاتــلــون مــن جــيــش تــحــريــر أورومـــــو، وهــو 
جــمــاعــة مسلحة مــن إثــنــيــة أورومــــو شكلوا 

معها تحالفا في أغسطس (آب).
وفيما لم تستبعد الجماعتان الزحف 
نــحــو الــعــاصــمــة لإســقــاط أبــيــي أحــمــد، نفت 
الــحــكــومــة أي خــســارة مــيــدانــيــة أو مواجهة 
أديس أبابا لتهديدات.  وقال برهان غبري - 
كريستوس ممثل جبهة تحرير شعب تيغراي 
عند توقيع وثيقة هذا التحالف في واشنطن 

أول مــن أمـــس، والـــذي أطــلــق عليه «الجبهة 
والكونفدرالية  الفيدرالية  للقوات  المتحدة 

الإثيوبية»: «هدفنا قلب النظام».
وأعــرب مجلس الأمــن الدولي أمــس عن 
القلق البالغ إزاء اتساع نطاق الاشتباكات. 
كما دعت السفارة السعودية في  أديس أبابا 
أمس جميع المواطنين إلى مغادرة إثيوبيا 
في أقــرب فرصة ممكنة، وحثتهم على أخذ 
أقــصــى درجـــــات الــحــيــطــة والـــحـــذر. وطلبت 
الــــولايــــات المــتــحــدة أيـــضـــاً، مـــن الأمــيــركــيــين 
الموجودين في إثيوبيا «مغادرة البلاد في 
أســـــرع وقـــــت» عــلــى وقــــع «تـــصـــاعـــد» وتــيــرة 

النزاع.  (تفاصيل ص١٠)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة «فـــــايـــــزر»، أمـــس 
(الجمعة)، أن الاختبارات السريرية 
جـــريـــت لأول حــبــة مــن نوعها 

ُ
الــتــي أ

أنــتــجــتــهــا لمــعــالــجــة مــرضــى «كــوفــيــد 
أنــهــا عــالــيــة الفاعلية.  – ١٩» تــظــهــر 
والــــــدواء هـــو الــثــانــي مـــن نــوعــه بعد 
الأقــــــــــــراص الـــــتـــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا شـــركـــة 
«ميرك»، واعتمدتها بريطانيا، أول 

من أمس.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 

الـــولايـــات المتحدة  بــايــدن، أمـــس، إن 
لديها مــلايــين الــجــرعــات مــن أقــراص 
شــركــة «فــايــزر» التجريبية المــضــادة 
لــلــفــيــروســات لــعــلاج «كــوفــيــد – ١٩»، 

في حال اتضح أنها علاج فعال. 
وقـــال بــايــدن: «إذا أجــازتــه إدارة 
الأغــذيــة والــعــقــاقــيــر الأمــيــركــيــة، فقد 
نــحــصــل قــريــبــاً عــلــى أقـــــراص تعالج 

الفيروس لمن أصيبوا به». 
وأضــــاف: «لــديــنــا بالفعل ملايين 
الــجــرعــات. هـــذا الــعــلاج ســيــكــون أداة 
أخـــرى فــي صــنــدوق أدواتـــنـــا لحماية 
الناس من أسوأ تبعات (كوفيد – ١٩)».

ونــجــح الــــدواء الـــذي أطــلــق عليه 
المــائــة  «بــاكــســلــوفــيــد» بنسبة ٨٩ فــي 
فـــي خــفــض خــطــر نــقــل المـــرضـــى إلــى 
المــســتــشــفــيــات أو وفـــــاة الـــعـــديـــد من 

«كــوفــيــد - ١٩»  الــبــالــغــين المــصــابــين بـــ
والأكــــــثــــــر عــــرضــــة لـــخـــطـــر الإصــــابــــة 
بـــــالمـــــرض الــــشــــديــــد، وفــــــق الـــنـــتـــائـــج 

السريرية.
وقالت الشركة، التي تسوّق أحد 
الــلــقــاحــات الرئيسية ضــد «كــوفــيــد - 
١٩»، إنها تعتزم تقديم هذه النتائج 
«فــــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن» إلــــى إدارة 
الأغذية والأدوية، للحصول على إذن 
لاستخدام الــدواء بشكل طــارئ، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المملكة المتحدة أول بلد 
يسوّق العلاج المماثل الذي طورته 
مـــجـــمـــوعـــة «مـــــيـــــرك» الأمـــيـــركـــيـــة، 
فيما تجري دراسته في الولايات 

المتحدة وأوروبا.
(تفاصيل ص٩)

بيروت: كارولين عاكوم

فــــــي وقــــــــت اســـــتـــــمـــــرت الأزمــــــــة 
مــــع الـــخـــلـــيـــج تـــتـــصـــدر اهـــتـــمـــامـــات 
اللبنانيين، وسط مطالب بالإسراع 
فــي إيــجــاد حلول لها عبر استقالة 
وزيــــــــر الإعــــــــــلام جــــــــورج قـــــرداحـــــي، 
لـــــوحـــــظ تــــصــــاعــــد الـــــضـــــغـــــوط مــن 
ســيــاســيــين عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي للتنحي بسبب عجز 
«حزب الله»  حكومته عن التصدي لـ
الرافض لإقالة الوزير الذي تسببت 
تصريحاته عن اليمن في أزمــة مع 

دول الخليج.
وفــي هــذا الإطـــار، بــرز تصريح 
الــذي  للوزير السابق أشـــرف ريــفــي 
تـــوجـــه إلــــى مــيــقــاتــي قـــائـــلاً: «يــريــد 
(حــــزب الـــلـــه) أن يــجــعــل مــنــكــم، كما 
أسلافكم، شهود زور على هيمنته 
على الوطن وتطبيق استراتيجيته 

الإيرانية، وها هم وزراؤه يعطلون 
حـــكـــومـــتـــكـــم لــــلإطــــاحــــة بـــالـــعـــدالـــة 
والأجـــــــــدى بـــكـــم والأحـــــــــرى بـــكـــم أن 
تستقيلوا أنتم ووزراؤكــــم مــن هذه 
الحكومة». وتابع: «استقل يا دولة 
الرئيس، فأنت رئيس حكومة معطلة 
الــصــلاحــيــات ومسلوبة  ومــنــزوعــة 
النائب السابق  الــقــرار». كذلك، دعا 
فــــــارس ســـعـــيـــد، رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
إلى الاستقالة، قائلاً: «لا رأي لمن لا 

يطاع... استقل».
في المقابل، شددت تصريحات 
لـــنـــواب وســيــاســيــين عــلــى ضــــرورة 
اســتــقــالــة وزيــــر الإعـــــلام أو إقــالــتــه. 

لــكــن طــــرح إقـــالـــة الــــوزيــــر، وإن كــان 
دستورياً ومشروعاً، وستتأمن له 
موافقة ثلثي عدد الوزراء (المطلوب 
دستورياً)، إذا ما قرر كل من رئيس 
الجمهورية ميشال عــون وميقاتي 
الــســيــر بــــه، فــــإن تــنــفــيــذه عــمــلــيــاً له 
عواقب كبيرة قد تدخل البلد في أزمة 
جديدة نتيجة تصلب «حزب الله»، 
بحيث إن الــذهــاب إلــى هــذا الخيار 
فـــي لـــبـــنـــان، كــمــا مــعــظــم الــقــضــايــا، 
تحكمه السياسة والتوازنات وليس 

الدستور.
ويشدد النائب في كتلة ميقاتي، 
نقولا نحاس، على ضرورة انتظار 
ما سينتج عن خريطة الطريق التي 
أعــلــن عــنــهــا رئــيــس الــحــكــومــة، أول 
«الشرق  لـ من أمــس، مكتفياً بالقول 
الأوســـــط»: «خـــيـــارات الــحــل موضع 

بحث ولن نصل إلى كباش».
(تفاصيل ص٤)

 واشنطن: رنا أبتر 
 برلين: راغدة بهنام

تــواصــلــت الــضــغــوط الــدولــيــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، عــــلــــى الـــســـلـــطـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــودانــــيــــة، فــبــعــد 
بـــيـــان ربـــاعـــي شـــديـــد الــلــهــجــة من 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة والـــســـعـــوديـــة 
ودولة الإمارات، يدين «الانقلاب»، 
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة في جلسة خاصة، 
في جنيف، أمس، حول السودان، 
إلــى إعـــادة العمل بالحكم المدني، 
مديناً «بأشد العبارات» «الانقلاب 
العسكري» ضد الحكومة المدنية، 

واعتبره مقلقاً للغاية.
وسيترتب على هذه الخطوة  

تكليف خبير لمراقبة الموقف على 
إلــى المجلس  الأرض ورفـــع تقرير 

بحلول جلسة منتصف ٢٠٢٢.
من جهة ثانية طرحت القيادات 
الــجــمــهــوريــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة في 
الـــكـــونـــغـــرس مـــشـــروع قـــــرار يــديــن 
«انـــقـــلاب الــــســــودان»، ويـــدعـــو إلــى 
فرض عقوبات على قادة الجيش.

ويـــــعـــــرب المــــــشــــــروع عـــــن دعــــم 
ـــــــــــولايـــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة لـــلـــشـــعـــب  ال
الــــــســــــودانــــــي. ويــــعــــتــــرف بـــرئـــيـــس 
الـــوزراء عبد الله حــمــدوك، ويدعو 

إلى الإفراج عن المعتقلين. ويطالب 
المشرعون بعودة الحكم الدستوري 
واحترام الوثيقة الدستورية كنقطة 
بداية للمفاوضات مع المدنيين. كما 
يدعو إلى رفع حالة الطوارئ وإعادة 

كاملة لكل وسائل الاتصالات.
ويحث مشروع القرار، القوات 
الـــســـودانـــيـــة عــلــى احــــتــــرام حــقــوق 
المتظاهرين السلميين ومحاسبة 
كــــل مــــن اســتــعــمــل الــــقــــوة المــفــرطــة 
وانتهاكات أخرى من خلال عملية 

شفافة ذات مصداقية.
(تفاصيل ص٧)

في الداخل
حملة اعتقالات واسعة 

ص7في السودان ... وإدانة أممية

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

 : ASHARQ AL - AWSAT السيناتور ريش لـ 
«النووي» إسرائيل لن تسمح لإيران بـ

 البعثة الأممية في ليبيا
تعلن اتفاقاً على «آلية إخراج المرتزقة»

شكلت تحالفاً يضم متمردي تيغراي ويتقدم نحو العاصمة الإثيوبية

٩ جماعات مسلحة في مواجهة حكومة أديس أبابا

تحرك في الكونغرس الأميركي 
لمعاقبة قادة الجيش السوداني

بعد يوم من ترخيص بريطانيا عقار «ميرك»

تفاؤل أميركي بأقراص «فايزر» لمرضى «كورونا»

 أنصار الفصائل الموالية لإيران الخاسرة في الانتخابات النيابية يفرون
 بعد مواجهات مع قوات الأمن عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز) 
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عدن: علي ربيع 
 الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر عسكرية يمنية 
أمــس (الــجــمــعــة) بــأن قـــوات الجيش 
الــيــمــنــي المــســنــودة بـــرجـــال الــقــبــائــل 
استعادت زمــام المــبــادرة في جنوب 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــأرب واســـــتـــــردت عــــدداً 
المـــواقـــع مــن قــبــضــة الميليشيات  مــن 
الحوثية، في حين أكد تحالف دعم 
الشرعية في اليمن استمرار عملياته 
المــســانــدة للجيش وأعــلــن عــن مقتل 

عشرات الإرهابيين.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت شـــــدد فــيــه 
الــرئــيــس اليمني عــبــد ربـــه منصور 
هـــــــادي عـــلـــى مــــواصــــلــــة الــعــمــلــيــات 
العسكرية ضد الميليشيات الانقلابية 
التي قال إنها تنفذ الأجندة الإيرانية 
فــي المــنــطــقــة بــحــســب مــا نقلته عنه 

المصادر الرسمية.
فــي هــذا الــســيــاق، أفـــاد تحالف 
دعم الشرعية في اليمن بأنه نفذ ٢٩ 
عملية اســتــهــداف لآلــيــات وعناصر 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة فـــي مــحــافــظــة 
البيضاء وفــي جبهة صـــرواح غرب 
مأرب وفي محافظة الجوف المجاورة 

خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
وأوضـــــــــــــــــــــح الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف فــــي 
نــقــلــتــه «واس» أن عــمــلــيــات  بـــيـــان 
الاســـتـــهـــداف شــمــلــت تــدمــيــر ١٦ من 
الآلــيــات الــعــســكــريــة، والــقــضــاء على 
١٢٦ عنصراً إرهابياً، وأنــه مستمر 
في تقديم الدعم والإســنــاد للجيش 

الوطني اليمني.
الــــتــــطــــورات وردت غــــداة  هـــــذه 
أنــه نفذ ٢٥ عملية  إعـــلان التحالف 
استهداف جديدة لآليات وعناصر 
الميليشيا الحوثية في صرواح غرب 
مأرب وفي محافظة الجوف المجاورة 
وأن عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف شملت 
تــدمــيــر ١٤ مــن الآلـــيـــات الــعــســكــريــة، 
والقضاء على أكثر من ١١٥ عنصراً 

إرهابياً.

وخـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع المـــاضـــيـــة 
كــان تحالف دعــم الشرعية قد أعلن 
عــــن تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات يـــومـــيـــة ضــد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي جبهات 
مــــــأرب والــــجــــوف إســــنــــاداً لــلــجــيــش 
اليمني والمــقــاومــة وهـــي العمليات 
التي أسفرت وفق تقديرات عن مقتل 
نحو ثلاثة آلاف عنصر حوثي على 

الأقل.
فــــي الـــســـيـــاق المـــيـــدانـــي نــفــســه، 
أعـــلـــن الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش 
الــيــمــنــي أمـــس (الــجــمــعــة) عـــن تــبــدل 
مسار المعارك وتحوله من الدفاع إلى 
الهجوم في مناطق جنوب محافظة 
مأرب حيث مناطق مديرية الجوبة.
ونقل المركز الإعــلامــي للجيش 
الــــيــــمــــنــــي عــــــن مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
قولها: «إن قــوات الجيش مسنودة 
بالمقاومة الشعبية دحرت ميليشيا 
الــحــوثــي الإيــرانــيــة مــن عــدة مناطق 

جــنــوب مــــأرب، خـــلال هــجــوم عنيف 
ألــحــق بــالمــيــلــيــشــيــا خــســائــر بشرية 
ومادية كبيرة، وأن مدفعية الجيش 
اســـتـــهـــدفـــت تـــجـــمـــعـــات وتـــحـــركـــات 
للميليشيا في مواقع متفرقة جنوب 
مـــأرب وكــبــدتــهــا خــســائــر كــبــيــرة في 

العتاد والأرواح.
ووفــــــــق مـــــا تــــداولــــتــــه مـــصـــادر 
محلية يمنية، فإن القوات الحكومية 
أحــــــرزت تــقــدمــاً فـــي مــنــاطــق «ذنــــة» 
و«الـــعـــمـــود» واســـتـــعـــادت عـــــدداً من 
المــواقــع في ظل انكسار الميليشيات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تــســعــى لاســتــكــمــال 
السيطرة على بقية مناطق مديرية 
الجوبة تمهيداً لخنق مدينة مأرب 

من جهة الجنوب.
وكـــانـــت المـــصـــادر الــرســمــيــة قد 
نقلت عن الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي أنه «اطلع على سير 
العمليات العسكرية التي يخوضها 

الــجــيــش الــوطــنــي مــســنــوداً بــرجــال 
المقاومة الشعبية ضــد الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة إيــــرانــــيــــاً فــي 
جــبــهــات الــقــتــال بــمــحــافــظــات مـــأرب 

وشبوة والجوف وتعز».
وبـــحـــســـب مـــــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة 
«سبأ» الحكومية هاتف هادي وزير 
دفاعه محمد المقدشي، ورئيس هيئة 
الأركان العامة صغير بن عزيز، وأكد 
«عــلــى أهــمــيــة بـــذل الــجــهــود وحشد 
الطاقات وتوحيد الصف، والاهتمام 
النوعي بالتدريب والتأهيل القتالي 
فـــي ســبــيــل مــواجــهــة  الـــنـــوعـــي (...) 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة وتــخــلــيــص 
الــــوطــــن مــــن شـــــرورهـــــا وجـــرائـــمـــهـــا 
الــتــي تــرتــكــبــهــا بمختلف الأســلــحــة 
الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة ضـــد المــدنــيــين 
والنازحين في محافظة مأرب وباقي 

المحافظات».
وفي حين قال هادي إن «المشروع 

الوطني الكبير سينتصر لا محالة»، 
أوضح «أن الميليشيات الحوثية من 
خــلال أعمالها العدوانية المستمرة 
تــثــبــت لــلــعــالــم أجـــمـــع عــــدم رغــبــتــهــا 
في السلام وإيقاف الحرب، بل إنها 
تــعــمــل وبـــكـــل وضــــــوح عـــلـــى تــنــفــيــذ 
أجــنــدات إيـــران فــي المنطقة مــن أجل 
إقـــــلاق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار وتــهــديــد 
المــــلاحــــة الــــدولــــيــــة». مــتــهــمــاً إيـــاهـــا 
الــجــرائــم الممنهجة ضد  «بــارتــكــاب 

المدنيين والنازحين».
وطــبــقــاً لمـــا أفـــــادت بـــه المــصــادر 
نفسها، جدد الرئيس اليمني حرص 
الحكومة الشرعية على «تقديم كافة 
أوجــــــه الــــدعــــم لمـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــات 
العسكرية ضد الميليشيات الحوثية 
التي تقف عائقاً أمام السلام ووقف 
إطلاق النار، مثمناً جهود التحالف 
الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة 

العربية السعودية».

فــي ســيــاق مــتــصــل بالهجمات 
الحوثية على المدنيين في مأرب ندد 
وزيــر الإعــلام في الحكومة اليمنية 
مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي بـــالـــهـــجـــوم الــــذي 
اســتــهــدف (الــخــمــيــس) حــي الــزراعــة 
المكتظ بالسكان والنازحين بصاروخ 
إيــرانــي الصنع، وقــال في  باليستي 
تصريحات رسمية: «إن الاستهداف 
أســــفــــر عــــن احـــــتـــــراق حـــافـــلـــتـــي نــقــل 
كانتا فارغتين لحظة القصف، وعن 
تضرر عدد من منازل المواطنين في 

المنطقة ».
وأضـــاف أن ميليشيا الحوثي 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــســـتـــمـــرة فـــــي إرســــــال 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة إيـــرانـــيـــة 
المــــدنــــيــــين  فـــــــــوق رؤوس  الـــــصـــــنـــــع 
والـــنـــازحـــين فـــي الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
بمدينة ومديريات محافظة مأرب، 
مخلفة مئات القتلى والجرحى من 
النساء والأطفال، إلى جانب تشريد 
الآلاف من الأســر في موجات نزوح 
جديدة في ظل صمت دولــي وصفه 

بأنه «مخز وغير مبرر».
ومع تعاظم التهديدات الحوثية 
المــدنــيــين  لأرواح مـــئـــات الآلاف مـــن 
فـــــي مـــــــــأرب وتـــــعـــــز جـــــــــراء الـــقـــصـــف 
الصاروخي والمدفعي، كان المندوب 
الــيــمــنــي الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
الله السعدي، سلم (الخميس)  عبد 
مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن الــــــــدولــــــــي رســـــالـــــة 
تضمنت شكوى الحكومة الشرعية 
مــــن «اســــتــــمــــرار الـــــعـــــدوان الــحــوثــي 
والاســـــتـــــهـــــداف الـــهـــمـــجـــي لــلــســكــان 
المدنيين والقرى في محافظتي مأرب 

وتعز».
كما تضمنت الرسالة الشكوى 
«من استمرار القيود التي تفرضها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــلــى تــدفــق 
الــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة والمـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية والتي تسببت في اتساع 
فــــجــــوة الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة، 
وتفاقم المعاناة الإنسانية للسكان 

والنازحين والمهجرين قسراً».

السعودية تدعو مواطنيها 
إلى مغادرة إثيوبيا 

الدفاعات السعودية تدمّر مسيّرة 
حاولت استهداف جازان 

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــت الــســفــارة الــســعــوديــة 
فــي العاصمة الاثيوبية أديــس 
أبابا أمس جميع المواطنين إلى 
مغادرة إثيوبيا نظراً للظروف 

الحالية هناك. 
وشـــــــــــددت الـــــســـــفـــــارة عــبــر 
بيان صادر أمس على ضرورة 

المــواطــنــين السعوديين  مــغــادرة 
الموجودين في إثيوبيا في أقرب 
فــرصــة مــمــكــنــة، وأشـــــار الــبــيــان 
إلى أن ذلك يأتي نظراً للظروف 
الحالية التي تمر بها إثيوبيا. 
وحثت السفارة السعودية 
المــــــواطــــــنــــــين المــــــوجــــــوديــــــن فــي 
إثــــيــــوبــــيــــا عــــلــــى أخــــــــذ أقـــصـــى 

درجات الحيطة والحذر. 

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعلن تحالف دعم الشرعية 
فـــــــي الـــــيـــــمـــــن أمـــــــــس اعــــــتــــــراض 
وتــدمــيــر الــدفــاعــات الــســعــوديــة 
طائرة مسيرة مفخخة حاولت 
اســـتـــهـــداف المــدنــيــين والأعـــيـــان 
المدنية في مدينة جازان (جنوب 

البلاد). 
وتــــــــواصــــــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
محاولة استهداف أعيان مدنية 
واقتصادية في المملكة، وهو ما 
وجــد استنكارا وتنديدا دوليا 
تجاه العمليات الإرهابية التي 

تتبناها الجماعة الحوثية.
وأشــــادت منظمة التعاون 
الإســـــــلامـــــــي ومــــجــــلــــس وزراء 
الداخلية العرب أمس بــالأدوار 
الكبيرة التي تقوم بها القوات 
الـــســـعـــوديـــة وقـــــــوات الــتــحــالــف 
فـــي اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر المــنــاســبــة 
لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين، والــتــصــدي 
لكل المــحــاولات الإرهــابــيــة التي 
المــدعــومــة  تــقــوم بــهــا الميليشيا 
بـــــالمـــــال والـــــســـــلاح مـــــن أطــــــراف 
خارجية، وأعربتا عن إدانتهما 

واســــتــــنــــكــــارهــــمــــا الــــشــــديــــديــــن 
لاستهداف الميليشيا الحوثية 
المـــدنـــيـــين الأبـــــريـــــاء فــــي مــديــنــة 

جازان. 
وأكــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور يـــوســـف 
العثيمين الأمين العام على إدانة 
المنظمة للممارسات الإرهابية 
ومــــــن يـــقـــف وراءهــــــــــا ويـــمـــدهـــا 
بــالمــال والــســلاح، مــؤكــداً وقــوف 
المــنــظــمــة ومــســانــدتــهــا لجميع 
الإجراءات التي تتخذها المملكة 
للحفاظ على أمنها واستقرارها 
وســـلامـــة المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 

على أراضيها. 
بينما دعت الأمانة العامة 
لمجلس وزراء الداخلية العرب 
فـــي بـــيـــان إلــــى ضــــــرورة اتــخــاذ 
مــــــواقــــــف حــــــازمــــــة تـــــجـــــاه هــــذه 
الأعــمــال ومحاسبة مرتكبيها، 
مـــــجـــــددة مـــســـانـــدتـــهـــا المــطــلــقــة 
لــــكــــل الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي تـــقـــوم 
بـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لـــحـــمـــايـــة أمــنــهــا 
واستقرارها وسيادة أراضيها، 
ولقوات التحالف لمجابهة تلك 
التهديدات والتصدي للأعمال 
الإرهــابــيــة التي تقوم بها هذه 

الميليشيا. 
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«الخارجية» أبلغت الكونغرس بصفقة مبيعات «أسلحة دفاعية» للمملكة تتضمن صواريخ جو ـ جو 

التزام أميركي بالشراكة الدفاعية والعسكرية مع السعودية
واشنطن: معاذ العمري 

أكدت واشنطن على ضرورة 
مــســاعــدة الــســعــوديــة فــي الــدفــاع 
عــــن أراضـــيـــهـــا تـــجـــاه الــهــجــمــات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا، مـــــشـــــددة عــلــى 
التزام الإدارة الأميركية الحالية 
في هذا النهج، وذلك بعد موافقة 
وزارة الخارجية الأميركية على 

مبيعات أسلحة للسعودية.
وقــــال نــيــد بــرايــس المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
إن الموافقة على صفقة الصواريخ 
للسعودية تأتي بعد أن «شهدنا 

زيادة في الهجمات عبر الحدود 
ضد السعودية»، معتبراً أن هذه 
الصواريخ «لعبت دوراً أساسياً 
فــي اعــتــراض هجمات الــطــائــرات 
بدون طيار التي لم تتوقف» ضد 
السعودية والقوات الأميركية في 

المنطقة.
الــخــارجــيــة  وأبـــلـــغـــت وزارة 
الــكــونــغــرس عـــن صــفــقــة أســلــحــة 
جديدة بقيمة ٦٥٠ مليون دولار 
للسعودية، إذ سيشمل البيع ٢٨٠ 
صاروخ جو - جو متوسط المدى 

متقدماً.
الـــخـــارجـــيـــة  وأكـــــــــدت وزارة 

الأميركية أن هذه الصفقة الجديدة 
ســــوف تــســتــخــدم قـــــدرات الــدفــاع 
الـــجـــوي، ولا يمكن استخدامها 
لأغــراض هجومية، مشيرة على 
لسان متحدث باسمها أن الهدف 
مــــن ذلــــــك، هــــو تـــجـــديـــد المـــخـــزون 
الحالي للسعودية، و«تماشياً مع 
التزام الرئيس بايدن بدعم الدفاع 

الإقليمي للسعودية».
الصفقة الجديدة جاءت بعد 
أقل من شهرين من زيارة مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي جــيــك ســولــيــفــان 
لـــلـــســـعـــوديـــة، الــــــذي الـــتـــقـــى ولـــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 

بن سلمان، وتطرق النقاش لعدد 
من القضايا في المنطقة، أبرزها 
الأزمـــة اليمنية، ومسببات عدم 
الاستقرار في المنطقة من بينها 

تدخلات إيران.
ويــــأتــــي الإخــــطــــار الــرســمــي 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
الوقت الذي يسافر فيه المبعوث 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الــــــــخــــــــاص لـــلـــيـــمـــن 
تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ إلـــــى المــنــطــقــة، 
لإجـــــراء مــنــاقــشــات «مـــع حكومة 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة ومــمــثــلــي 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــيــمــنــي وكــبــار 
المسؤولين الحكوميين الإقليميين 

وشركاء دوليين آخرين».
ويــعــد الإعـــــلان الــرســمــي من 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة، الإعـــــلان 
الــثــانــي لــلــســعــوديــة تــحــت إدارة 
كـــــان الإعــــــــلان الأول  بـــــايـــــدن، إذ 
بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، وطرح 
أمام الكونغرس ٣٠ يوماً لمراجعة 
الــبــيــع، وتــؤكــد وزارة الخارجية 
الأميركية، أن الأسلحة الجديدة 
ستوفر أيضاً «الحماية للقوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». وأضــــــافــــــت «لـــقـــد 
شهدنا زيــادة في الهجمات عبر 
الــــحــــدود ضـــد الـــســـعـــوديـــة خــلال 
 - AIM الــعــام المــاضــي، صــواريــخ

١٢٠C السعودية، التي تم نشرها 
مــن الــطــائــرات الــســعــوديــة، كانت 
مــفــيــدة فـــي اعــــتــــراض الــهــجــمــات 
المستمرة للطائرات من دون طيار 
الــقــوات الأميركية  الــتــي عــرضــت 

للخطر وهددت المدنيين».
وأبــان المتحدث أن «أكثر من 
٧٠ ألف مواطن أميركي مقيمون 
المــــمــــلــــكــــة»، وتـــــأخـــــذ الإدارة  فـــــي 
الأميركية على عاتقها مسؤولية 
 AIM) سلامتهم، كما «أن صاروخ
- ١٢٠C) هــو صــــاروخ جــو - جو 
متوسط المدى متقدم لا يستخدم 
في الاشتباك مع أهداف أرضية».

ريـــــتـــــشـــــارد  رأى  بـــــــــــــــــدوره، 
هــــاس رئــيــس مــجــلــس الــعــلاقــات 
الخارجية (مركز بحثي أميركي)، 
أنه من مصلحة الإدارة الأميركية 
الــــســــعــــوديــــة -  الــــعــــلاقــــات  إدارة 
الأميركية بشكل واضـــح، وقائم 
عــــلــــى المــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة بــين 

الطرفين.
وأوضــــح هـــاس فــي مــقــال له 
على موقع المركز، أن التفاعل مع 
السعودية فــي القضايا العالقة 
في المنطقة دبلوماسياً، سيسهم 
في حل العديد من القضايا، من 
بينها حرب اليمن، وإمكانية حل 

الـــدولـــتـــين لــلــصــراع الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني.

الـــتـــعـــامـــل  واعــــتــــبــــر أن رفــــــض 
مــع السعودية كما كــان يــشــاع بين 
الأوســاط السياسية في واشنطن، 
عــنــد بـــدايـــة تــســلــم الــرئــيــس بــايــدن 
الــســلــطــة، لــيــس هــو الــحــل، مضيفاً 
«يـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــعـــــلاقـــــات المـــــشـــــروطـــــة 
الــبــراغــمــاتــيــة، أن تــجــلــب الــحــمــايــة 
والــحــريــة للعديد مــن السعوديين، 
وتــجــعــل الـــتـــعـــاون مــمــكــنــاً لــعــرقــلــة 
طــمــوحــات إيـــران الــنــوويــة، وإنــهــاء 
الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، وتــعــزيــز آفـــاق 

السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

 مدرجاً في قائمة التراث العالمي 
ً
اتهامات للحوثيين بنهب ٤٧ منزلا

صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت الميليشيات الحوثية 
ارتــكــاب جرائم  إيــران  المدعومة من 
الــســطــو المــنــظــم بــحــق مــا تبقى من 
المــنــازل القديمة فــي المــدن والمــواقــع 
التاريخية والأثــريــة الواقعة تحت 
قبضتها والتي يعود تاريخ الكثير 

منها إلى مئات السنين.
ومــع تصاعد حــدة الاتهامات 
المـــــوجـــــهـــــة لــــلانــــقــــلابــــيــــين بـــتـــكـــرار 
استهدافهم لتاريخ اليمن وماضيه 
من خلال ارتكابهم سلسلة لا حصر 
لــهــا مــن الانــتــهــاكــات، كــشــف المــديــر 
التنفيذي للمركز الأميركي للعدالة 
عــبــد الــرحــمــن بــرمــان قــبــل أيـــام عن 
قــيــام الــجــمــاعــة بــالــســطــو عــلــى ٤٧ 
منزلاً تاريخياً في صنعاء القديمة 

المدرجة على قائمة التراث العالمي 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

إلــى أن عملية السطو  وأشـــار 
تـــلـــك تـــمـــت بــــنــــاءً عـــلـــى تــوجــيــهــات 
صادرة عن القيادي في الميليشيات 
المدعو عبد الله الكبسي المعين وزيراً 
للثقافة بحكومة الانقلابيين غير 
المــعــتــرف بها فــي صــنــعــاء، تقضي 
بــمــصــادرة ونــهــب مــنــازل تاريخية 
وأثــريــة بعضها سبق أن هدمتها 

سيول الأمطار بأوقات سابقة. 
وقــــال بـــرمـــان، وهـــو مستشار 
قــانــونــي يــمــنــي، خـــلال تــغــريــدة له 
«تـــويـــتـــر»، إن من  عــلــى حــســابــه بــــ
بــين المــنــازل الــتــاريــخــيــة الــتــي تمت 
مصادرتها من قبل الجماعة بحجة 
أن بعضها مهجورة وأخرى تعاني 
مـــن خـــلافـــات الـــورثـــة مـــنـــزل شــاعــر 

اليمن وأديبها الكبير الراحل عبد 
الله البردوني.

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــالـــت 
مــصــادر عــامــلــة فــي وزارة الثقافة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة المــيــلــشــيــات 
بصنعاء، إن التوجيهات الأخيرة 
الـــــصـــــادرة عــــن الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
الــكــبــســي قــضــت بمجملها بحجز 
ونـــهـــب ومـــــصـــــادرة الـــعـــشـــرات مــن 
المـــــنـــــازل الـــقـــديـــمـــة الــــواقــــعــــة بــمــدن 
تـــاريـــخـــيـــة ومـــــواقـــــع أثـــــريـــــة تــحــت 

سيطرة الجماعة.
وأكــــدت أن المــيــلــيــشــيــات بــدأت 
قـــبـــل أيــــــام بــتــنــفــيــذ جـــــزء مــــن تــلــك 
التعليمات مــن خـــلال مــصــادرتــهــا 
الــعــشــرات مــن المـــنـــازل فــي صنعاء 
الــقــديــمــة تــحــت ذريــعــة أنــهــا مــنــازل 

مهجورة.

وكـــــشـــــفـــــت المــــــــصــــــــادر عـــــــن أن 
الــجــمــاعــة تــعــتــزم فـــي قـــــادم الأيــــام 
التوجه إلى مناطق ومدن تاريخية 
جديدة لاستكمال حصر ومصادرة 
الــعــشــرات مــن المـــنـــازل المـــدرجـــة في 
القرار الحوثي ومنها مدينة  نص 
زبيد التاريخية بمحافظة الحديدة 
ومدينة جبلة بمحافظة إب وغيرها 
من المدن تحت سيطرة الميليشيات.
وســبــق للجماعة وفـــي سياق 
استهدافها المتعمد لماضي اليمن 
وحــــاضــــره أن أقـــدمـــت فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي على هدم مسجد 
الــــنــــهــــريــــن الأثــــــــــري وســـــــط مـــديـــنـــة 
صــــنــــعــــاء الـــعـــتـــيـــقـــة المـــســـجـــلـــة فــي 
قــائــمــة المــــدن الأثـــريـــة لـــدى منظمة 
اليونيسكو بهدف إقامة «حسينية» 

على أنقاضه.

وبــحــســب مـــا ذكـــرتـــه مــصــادر 
مطلعة في صنعاء في وقت سابق 
فإن استهداف الميليشيات مسجد 
«النهرين» الأثري حينها جاء عقب 
اتــفــاق مــســبــق بــين وزارة الأوقــــاف 
في حكومة الانقلاب غير المعترف 
بها، ومستثمر حوثي لإزالة معالم 
الــذي يقدر مــؤرخــون بأنه  المسجد 
بني في العام الأول للهجرة وتمت 

توسعته فيما بعد.
وفــــــــجــــــــرت حــــيــــنــــهــــا جــــريــــمــــة 
الاعـــــــــتـــــــــداء ســــخــــطــــاً واســـــــعـــــــاً فـــي 
الأوســاط اليمنية على الصعيدين 
الشعبي والرسمي، وسط اتهامات 
للجماعة بــأنــهــا تــســعــى لتجريف 
الثقافة  تاريخ اليمنيين، وترسيخ 
الــحــوزات  الحوثية المــســتــوردة مــن 

الإيرانية.

وعــــبــــر مــــوظــــفــــون وعـــامـــلـــون 
بـــهـــيـــئـــة الآثـــــــــار والمــــتــــاحــــف خـــلال 
لـــقـــاءات ســابــقــة لــهــم مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، عن إدانتهم واستنكارهم 
المــوالــيــة لإيــران  لمواصلة الجماعة 
استهداف المعالم الدينية والأثرية.

وأوضـــــــــحـــــــــوا أنـــــــــه بـــمـــوجـــب 
قــانــون الآثـــار اليمني يعد مسجد 
النهرين المعتدى عليه مؤخراً من 
قــبــل المــيــلــيــشــيــات واحــــــداً مـــن أهــم 
التاريخية والأثرية لمرحلة  المعالم 
الحضارة الإسلامية، حيث يجرم 
المــــســــاس بــــه أو هــــدمــــه تـــحـــت أي 

ذريعة.
واتــــــهــــــم المـــــوظـــــفـــــون ومـــعـــهـــم 
مــــواطــــنــــون وســــكــــان فــــي صــنــعــاء 
شــخــصــيــات نـــافـــذة فـــي الــجــمــاعــة 
بـــالـــوقـــوف وراء عــمــلــيــة الاعـــتـــداء 

«السافرة» بحق  التي وصفوها بـ
ذلك المسجد التاريخي.

وكـــــــــــان ســــفــــيــــر الـــــيـــــمـــــن لـــــدى 
منظمة اليونيسكو محمد جميح 
قــد شــن هــجــومــاً عــلــى الميليشيات 
المــتــكــررة بحق  بسبب انتهاكاتها 
مدينة صنعاء القديمة. وقــال إنه 
وبــدلاً من أن تمنع الميليشيات أي 
اســـتـــحـــداثـــات أو بـــنـــاء حـــديـــث في 
صنعاء القديمة، سمحت للتجار 
بشراء بعض بيوت صنعاء القديمة 

وهدمها وتحويلها إلى متاجر.
الــــعــــمــــل  واعــــــتــــــبــــــر أن ذلـــــــــــك 
يـــعـــد مـــخـــالـــفـــة واضـــــحـــــة لـــلـــوائـــح 
اليونيسكو في الحفاظ على المدن 
التاريخية، مؤكداً بذات الصدد أن 
الانــقــلابــيــين الحوثيين يواصلون 

تدمير تراث صنعاء.

ونتيجة لمضي الجماعة، ذراع 
إيــــــران فـــي الـــيـــمـــن، طــيــلــة ســنــوات 
ماضية ومــا زالــت فــي استهدافها 
القديمة بصنعاء وهــدم  للمنازل 
أعداد كبيرة منها بهدف تحويلها 
إلى محلات تجارية، كانت منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــثــقــافــة والــعــلــوم 
«يــونــيــســكــو» قـــد حــــذرت فـــي وقــت 
ســـــابـــــق مــــــن اســــتــــبــــعــــاد صـــنـــعـــاء 
الــقــديــمــة مـــن قــائــمــة مــــدن الـــتـــراث 
الـــــعـــــالمـــــي، نـــتـــيـــجـــة مـــــا قــــالــــت إنــــه 
تـــزايـــد الــتــهــديــدات الــتــي يتعرض 
لــهــا الـــطـــراز المـــعـــمـــاري الــتــاريــخــي 
المــديــنــة، بما فيها التشوهات  فــي 
والطلاء الأخضر لشعارات طائفية 
تحرض على الكراهية، بالإضافة 
لأعــمــال الــهــدم والاســتــحــداث التي 

تنفذها الجماعة في المدينة.

«يونيسيف»: ٤ ملايين تلميذ مهددون بوقف التعليم... و١٧٠ ألف معلم بلا رواتب

تصعيد الانقلابيين العسكري ينذر بمستقبل مظلم لأطفال اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في وقت لا يزال فيه آلاف الأطفال 
فـــــي الـــيـــمـــن مـــعـــرضـــين لــلــمــخــاطــر 
وشتى أشكال العنف والانتهاكات 
بفعل هجمات الميليشيات الحوثية 
وتصعيدها العسكري الأخير ضد 
بــعــض المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، اتــهــمــت 
تــقــاريــر أمــمــيــة الــجــمــاعــة المــدعــومــة 
من إيران بمواصلة ارتكاب سلسلة 
مــــن الــــجــــرائــــم بـــحـــق صـــغـــار الــســن 
شمل بعضها الاســتــهــداف بالقتل 
والإصــــــابــــــة والـــتـــجـــنـــيـــد الـــقـــســـري 
والإصــابــة بأمراض وأوبئة فتاكة، 
إضــــافــــة إلــــــى تــــعــــرض آخــــريــــن مــع 
أسرهم لموجات تشرد وحرمان من 
حــق التعليم ومـــن أبــســط الحقوق 

الأساسية.
وفي هذا السياق، قالت المديرة 

الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف، 
فـــور، إن الأطـــفـــال هــم من  هنرييتا 
يدفعون الثمن باهظاً كلما اشتعل 
الصراع في اليمن وتصاعد العنف، 
وأضافت «أن أعمال العنف المروعة 
الــعــائــلات ولا  تسببت فــي تــمــزيــق 
يــمــكــن أن يــظــل الأطـــفـــال فـــي اليمن 

ضحايا لهذا النزاع».
وأشارت إلى أن الارتفاع الأخير 
إلــى تفاقم الوضع  فــي العنف أدى 
اليائس بالفعل بالنسبة للأطفال 
والأســـــــــــر. وقــــــــــدرت عـــــــدد الأطــــفــــال 
المشردين داخلياً بنحو ١٫٧ مليون 
طفل، وأكثر من مليوني طفل خارج 

المدرسة.
وكــــشــــفــــت المــــنــــظــــمــــة الأمـــمـــيـــة 
المـــخـــتـــصـــة بـــحـــمـــايـــة الـــطـــفـــولـــة عــن 
أن نحو ٨ أطــفــال قتلوا وجــرحــوا؛ 
جــــراء تــصــاعــد الــعــنــف فـــي الــيــمــن، 

خلال الأيام الأخيرة، حيث يستمر 
الـــصـــراع فـــي الــتــســبــب فـــي خسائر 

فادحة بين الأطفال والأسر.
وأوضحت أن هذه هي الحوادث 
الـــتـــي تــمــكــنــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــن 
التحقق منها، مشيرة إلى احتمال 
أن يــكــون الــرقــم الحقيقي أعــلــى من 

ذلك بكثير.
ووفــــقــــاً لــلــبــيــان الــــــذي نــشــرتــه 
الـــــيـــــونـــــيـــــســـــيـــــف عــــــبــــــر مــــوقــــعــــهــــا 
الإلـــكـــتـــرونـــي، فــإنــه وخــــلال الــشــهــر 
وه ١١ طفلاً 

ُ
تل أو ش

ُ
الماضي وحده ق

في مأرب، في إشارة إلى الاعتداءات 
الحوثية الأخيرة على المحافظة.

قــالــت إن الهجمات  وفـــي حــين 
على المدنيين - بمن فيهم الأطفال 
- والأهداف المدنية يمكن أن تنتهك 
القانون الإنساني الدولي، دعت إلى 
حــمــايــة المــدنــيــين وإعــطــاء الأولــويــة 

لــســلامــة الأطــفــال ووقـــف الهجمات 
المــدنــيــة وفي  على البنية التحتية 

المناطق المكتظة بالسكان.
وأشارت إلى أن ٢٫٣ مليون طفل 
يمني دون سن الخامسة لا يزالون 
يــعــانــون مــن ســوء التغذية الــحــاد. 
وقـــالـــت إن نــحــو ٨٫٥ مــلــيــون طفل 
المــيــاه الصالحة  لا يحصلون على 
الـــصـــحـــي أو  الــــصــــرف  لـــلـــشـــرب أو 

النظافة.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــتــصــعــيــد 
العسكري الحوثي الأخير ضد مدن 
يمنية عدة منها مأرب النفطية وما 
خلفه ذلــك من موجة نــزوح قسرية 
لآلاف الأطـــفـــال مـــع أســـرهـــم، أكـــدت 
الــطــفــولــة أن مليوناً  إنــقــاذ  منظمة 
و٧٠٠ ألــــف طــفــل نـــــازح فـــي الــيــمــن 
مقطوعون عن الخدمات الأساسية، 
ونصف مليون منهم لا يحصلون 

على تعليم رسمي.
وأجبرت هجمات الميليشيات 
الــحــوثــيــة مـــا يـــقـــرب مـــن ٤ مــلايــين 
يــمــنــي عــلــى الــــنــــزوح مـــن مــنــازلــهــم 
إلـــى مــحــافــظــات أخــــرى، وتضاعف 
هجماتها المتواصلة أعداد النازحين 

يومياً.
وأكـــــــــدت المـــنـــظـــمـــة، فـــــي بـــيـــان 
جــبــر مــا يقدر 

ُ
أنـــه فــي عـــام ٢٠٢٠، أ

بنحو ١١٥ ألف طفل على الفرار من 
منازلهم بسبب تصاعد العنف، لا 
سيما حول مناطق مأرب والحديدة 
وحجة وتعز، فيما اضطر نحو ٢٥ 
ألــف طفل وعــائــلاتــهــم إلــى مــغــادرة 
منازلهم في النصف الأول من عام 

.٢٠٢١
وأشـــارت إلــى أنــه مع استمرار 
العنف فــي اليمن وإجــبــار الأطــفــال 
وعـــائـــلاتـــهـــم عـــلـــى تـــــرك مــنــازلــهــم، 

فــإن ٩ مــن كــل ١٠ أطــفــال بمخيمات 
الـــنـــازحـــين لا يــتــمــتــعــون بــإمــكــانــيــة 
الــوصــول الــكــافــي إلـــى الأســاســيــات 
مــــثــــل الــــطــــعــــام والمــــــيــــــاه الــنــظــيــفــة 

والتعليم.
ودعـــــت إلــــى الـــوصـــول الــكــامــل 
إلــى مجتمعات النازحين لتحسين 
الــخــدمــات لــلأطــفــال فــي المخيمات، 
لافتة إلى أن الأطفال في المخيمات 
يــــضــــطــــرون إلــــــى المــــشــــي لـــســـاعـــات 
للعثور على مياه شرب آمنة وحطب 
للطهي، وكثير منهم ليس لديهم 
خيار سوى العمل من أجل المساعدة 

في دخل الأسرة.
وقـــالـــت «إنـــقـــاذ الــطــفــولــة» في 
تقرير آخــر لها إن ٦٠ في المائة من 
أطفال اليمن لم يعودوا إلى الفصول 
الـــدراســـيـــة الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد أن 

تعرضت مدارسهم للهجوم.

وأضـــــافـــــت أنـــــه فــــي الـــســـنـــوات 
الخمس الماضية تعرضت أكثر من 
٤٦٠ مدرسة للهجوم، فيما تضررت 
أكثر من ٢٥٠٠ مدرسة، واستخدمت 
كـــــمـــــلاجـــــئ جــــمــــاعــــيــــة لــــلــــعــــائــــلات 
الـــنـــازحـــة، أو احــتــلــتــهــا الــجــمــاعــات 
إلــى إجــبــار نحو  المسلحة، مــا أدى 

٤٠٠ ألف طفل على ترك المدرسة.
وتأكيداً على ذلك، سبق لمنظمة 
الطفولة «يونيسيف» أن كشفت قبل 
فــتــرة عــن أن ٤ مــلايــين طــفــل يمني 
يتهددهم خطر حرمان التعليم مع 
عدم تقاضي أكثر من ١٧٠ ألف معلم 
رواتبهم لأكثر من أربع سنوات على 

التوالي.
وأوضــــحــــت أن عـــــدد الأطـــفـــال 
الــدراســة فــي الوقت  المنقطعين عــن 
الراهن بلغ مليوني طفل من البنين 
والبنات ممن هــم فــي ســن التعليم 

بسبب الحرب التي تشهدها البلاد. 
وأشــــارت إلـــى تــضــرر قــرابــة ٦٦ في 
المــائــة مــن مــــدارس الـــبـــلاد، وتــوقــف 

نحو ٢٥٠٠ مدرسة بشكل كلي.
وأكدت أن هناك نحو ١٧٠ ألف 
معلم لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من 
أربعة أعوام، (أي ثلثي المعلمين في 
إلــى مغادرة  اليمن) ما قد يدفعهم 
مــدارســهــم للبحث عــن فـــرص عمل 
بــديــلــة لإعــالــة أســـرهـــم، الأمــــر الــذي 
يــعــرض قــرابــة نحو ٤ مــلايــين طفل 

لخطر الانقطاع عن الدراسة.
وقالت إن الفقر والنزاع وانعدام 
الـــــفـــــرص كـــلـــهـــا عـــــوامـــــل أحـــدثـــتـــهـــا 
الــحــرب وتــســبــبــت فــي تــوقــفــهــم عن 
الـــدراســـة، حــيــث بــلــغ عـــدد الأطــفــال 
المنقطعين عن التعليم اليوم ضعف 
المــســجــل عــــام ٢٠١٥ عــنــدمــا  الـــرقـــم 

اندلعت الحرب.

مقتل ١٢٦ حوثياً في ضربات «التحالف»

الجيش اليمني يستعيد مواقع في جنوب مأرب... وهادي يتابع سير المعارك

مقاتلان من الجيش اليمني والقبائل في الصفوف الأمامية بجبهة قتال في مأرب (أ.ف.ب)
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الصدر يبدأ ماراثون مباحثات 
لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

بغداد: «الشرق الأوسط»

في خطوة بدت مفاجئة للكثيرين، 
كـــســـر زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى 
الــصــدر، بــروتــوكــولاً اعــتــاد عليه رجــال 
الــديــن الــكــبــار، وهــو ترفعهم عــن زيــارة 
المــــســــؤولــــين حـــتـــى لـــــو كـــــانـــــوا رفــيــعــي 
المستوى، حين زار زعيم «تحالف تقدم» 
محمد الحلبوسي، مساء أول من أمس 
في بغداد. الأمر المعتاد بالنسبة لرجال 
الدين في مثل هذه الأمور هو قيام كبار 
المسؤولين بزيارتهم في أماكن إقاماتهم. 
الاستثناء الوحيد هو المرجع الأعلى آية 
الله علي السيستاني، الذي يرفض منذ 
عــام ٢٠١٥ استقبال أي مسؤول عراقي 
انــزعــاج المرجعية الشيعية  تعبيراً عــن 

العليا من سلوك الطبقة السياسية.
الفائز الأول في انتخابات  الصدر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لا يريد 
مثلما يرى المراقبون السياسيون تكرار 
تــجــارب ســابــقــة، مــن بينها انــتــخــابــات 
آنــذاك  عــام ٢٠١٨، حيث حققت قائمته 
«ســائــرون» المرتبة الأولــى، بينما جرى 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة عـــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 

بالتوافق.
وتـــزامـــن وجــــود الــصــدر فــي بــغــداد 
مـــع وصــــول وفــــد كــــردي بــرئــاســة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأســبــق هــوشــيــار زيــبــاري، 
حــــيــــث بــــــــدت مــــهــــمــــة الــــــوفــــــد الـــــكـــــردي 
استكشافية أكثر مما هــي ذات طبيعة 
تحالفية مــع طـــرف عــلــى حــســاب طــرف 
آخــــر. وبــيــنــمــا كــانــت الــتــوقــعــات تشير 
إلــــى لــقــاء بـــين مــقــتــدى الـــصـــدر والــوفــد 
الــكــردي بــرئــاســة زيــبــاري، إلا أن اللقاء 
اقتصر على زيارة الوفد الكردي للهيئة 
الــســيــاســيــة لــلــتــيــار الــــصــــدري. وطــبــقــاً 
اللقاء  الــزيــارة، فــإن  للبيان الصادر عن 
طبقاً لصياغة البيان الحذرة لم يرتب 

التزاماً لأي من الطرفين.
الأمـــــر نــفــســه جــــرى خــــلال الـــزيـــارة 
المفاجئة للصدر إلى زعيم حزب «تقدم» 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الــســابــق، حيث صــدر عــن الــزيــارة بيان 
إلـــى أي مباحثات  يــتــطــرق  لــم  مقتضب 

جدية بقدر ما هي خطوط عامة.
ومع أن الأمر تكرر بالطريقة نفسها 
خـــلال اســتــقــبــال رئــيــس تــحــالــف «قـــوى 
الــدولــة» عمار الحكيم، للصدر في مقر 
الحكيم، فإن البيان المشترك تطرق إلى 
ما سماه «المستجدات السياسية ونتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة واســتــحــقــاقــات 
المرحلة المقبلة، وتغليبها على المصالح 
الخاصة». كما تطرق اللقاء إلى «أهمية 
أن تكون الحكومة القادمة حكومة خدمة 
تلبي طموحات المواطنين». وبينما لم 
إلــى نتائج الانتخابات  يتطرق الصدر 
الأخــيــرة، فــإن الحكيم الــذي مني تياره 
بــخــســارة كــبــيــرة دعـــا خـــلال الــبــيــان إلــى 
الــطــرق السلمية والــقــانــونــيــة  «اعــتــمــاد 
في الاعتراض على نتائج الانتخابات، 
مــــجــــدداً تــحــمــيــل المـــفـــوضـــيـــة والـــقـــضـــاء 
مسؤولية النظر بالشكاوى والطعون 

بشكل جدي».
وفـــيـــمـــا يـــبـــدو أن الـــخـــلافـــات بـــدت 
بـــين أطـــــراف «الإطـــــار التنسيقي»  تـــدب 
الرافض كلياً لنتائج الانتخابات، الذي 
يهدد بالتصعيد، لا سيما بعد رفض 
كــل مــن الحكيم ورئــيــس ائــتــلاف «دولــة 
القانون» نوري المالكي، الاحتكام لغير 
الطرق السلمية في إثبات واقعة التزوير 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات مـــن عـــدمـــه، يـــبـــدو أن 
أنــه أخــذ على عاتقه ملف  الصدر يبدو 

المفاوضات السياسية.
لـــلـــشـــأن  المـــــراقـــــبـــــين  وطــــبــــقــــاً لآراء 

السياسي والتحالفات السياسية، فإن 
تحركات الصدر تأتي في سياق تأكيد 
كونه هو الفائز الأول بالانتخابات غير 
المــســتــعــد لمــنــح فــــرص إنـــقـــاذ لخصومه 
داخــل البيت الشيعي ممن لا يعترفون 
بخسارتهم نتيجة أدائــهــم السياسي، 
فــي وقــت يحمّلون المفوضية والقضاء 
المسؤولية مــع مسعى إمــا لإعـــادة العد 
والــفــرز الــيــدوي الــشــامــل، وربــمــا إعـــادة 
الانتخابات عبر استخدام وسائل القوة 

والتهديد.
في هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام 
فــي الجامعة العراقية الدكتور فاضل 
«الشرق الأوســط»، إن «من  لـ البدراني، 
الواضح أن الصدر بتحركه السياسي 
اتــه الشخصية مــع الحلبوسي  ولــقــاء
بـــدأ يتفاوض  والــحــكــيــم، ووفـــد يمثله 
مــــع وفــــــد مــــن (الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني)، إنما أراد أن يعلن الشروع 
ببدء مرحلة الحوارات الجدية لتشكيل 
الحكومة وإســدال الستار على مرحلة 
الركود والتشكيك بنتائج الانتخابات». 
وأضاف البدراني أن «الصدر سيذهب 
لخيار حكومة وحــدة وطنية لتجاوز 
معضلة المعترضين على الانتخابات، 
وتــرضــيــتــهــم بــحــقــائــب وزاريـــــة، مقابل 
أن يــكــون لــه الــــرأي الــفــاعــل فــي اختيار 
رئيس حكومة لن يكون صدرياً، لكنه 
مخلص لهم، وأقرب لهم من الجميع»، 
مــبــيــنــاً أن «مــــــاراثــــــون الــــلــــقــــاءات كـــان 
الصدر مفتاحها، لذلك سيجر الجميع 
للتفاوض بحكم التأثير العددي والوزن 
الــســيــاســي، وواضــــح أن لــديــه طموحاً 
بقطع الطريق على التدخلات الإقليمية 
والــدولــيــة فــي تشكيل أركــــان العملية 

السياسية».
وفيما يتعلق بالكرد، يرى البدراني 
أن «خــــيــــارهــــم ســـيـــكـــون مــــع الــجــمــيــع، 
وليس مع طرف محدد، لكن بشروطهم 
المحددة في الكابينة الحكومية ورئاسة 
الــجــمــهــوريــة». وبـــشـــأن الــكــتــل الــســنــيــة 
فـــإنـــهـــا، حـــســـب الــــبــــدرانــــي، «تــتــمــحــور 
مــــع تــحــالــفــي (تــــقــــدم) بـــزعـــامـــة مــحــمــد 
الــحــلــبــوســي و(عــــــزم) بــزعــامــة خميس 
الخنجر، ويبدو أنهما ينتظران حسم 
المـــوقـــف الــشــيــعــي لـــطـــرح طــمــوحــاتــهــمــا 
الــبــرلمــان أولاً، ثــم الكابينة  فــي رئــاســة 
الحكومية ثانياً، وكذلك بطموح جديد 
لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية».

مــن جــهــتــه، يـــرى الــدكــتــور إحــســان 
الشمري رئيس مركز التفكير السياسي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «الــــهــــدف من  لــــ
زيارة الصدر إلى بغداد يأتي في سياق 
تحريك الجمود السياسي، خصوصاً 
أن الأمر ظاهراً متوقف بانتظار نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــهــائــيــة، بــيــنــمــا تــبــدو 
هذه الزيارة بمثابة إعلان رسمي لبدء 
مفاوضات تشكيل الحكومة والخريطة 
السياسية المقبلة». وأضاف الشمري أن 
«الهدف أيضاً هو التحرك نحو الأقوياء 
لغرض التحاور معهم من أجــل بلورة 
تــصــور لــحــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة، لكن 
هذا لا يعني العمل على تهميش بقية 
الأطــــــراف». وأكـــد الــشــمــري أن «الــصــدر 
اتــه سيمضي  ســوف يمضي وفــق لــقــاء
المــائــة من  باتجاه تحقيق نحو ٧٥ فــي 
الإجماع الشيعي، ومن ثم الانتقال إلى 
ما يتم التوصل إليه من اتفاقات داخل 
الــبــيــتــين الــســنــي والـــــكـــــردي»، مــضــيــفــاً: 
«سنكون أمــام مشهد يضم الصدر مع 
قـــوى ســنــيــة وكـــرديـــة مــقــابــل أن تــذهــب 
بـــعـــض الأطــــــــراف الــشــيــعــيــة نـــحـــو عـــدم 
التوافق مع هــذه الخريطة السياسية، 

وهو ما سوف يؤدي إلى معارضة».

أنصار فصائل موالية لإيران حاولوا اقتحام المنطقة احتجاجاً على نتائج الانتخابات

قتلى وجرحى في مواجهات على أبواب «الخضراء» وسط بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت مــــواجــــهــــات، أمــــــس، بــين 
مـــتـــظـــاهـــريـــن مـــنـــاصـــريـــن لــفــصــائــل 
مــوالــيــة لإيـــران منضوية فــي الحشد 
الـــشـــعـــبـــي، مـــعـــتـــرضـــين عـــلـــى نــتــائــج 
الانتخابات النيابية المبكرة، وقوات 
الأمن، عندما حاول المحتجون اقتحام 
المنطقة الخضراء، حيث مقار حكومية 
وسفارات، ما أسفر عن سقوط قتلى 

وجرحى.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية إن «المتظاهرين 
حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من 
جهة قريبة من وزارة الدفاع، وقاموا 
بــرمــي الــحــجــارة، لكن تــم ردعــهــم من 
الــشــغــب»، مضيفاً  قبل قــوة مكافحة 
أن «الــــقــــوات الأمــنــيــة قـــامـــت بــإطــلاق 
النار في الهواء» لتفريق المتظاهرين. 
وأضاف المصدر أن المتظاهرين أغلقوا 
«ثلاثة من أصل أربعة مداخل للمنطقة 
الخضراء». وأوضح أن «غالبيتهم من 
مناصري كتائب حزب الله وعصائب 
أهــل الحق»، وهما من بين الفصائل 

الأكثر نفوذاً في «الحشد الشعبي».
وأســــــــفــــــــرت المـــــــواجـــــــهـــــــات الــــتــــي 
احتدمت بعد ظهر أمــس عن سقوط 
ثــلاثــة قتلى وأكــثــر مــن ١٢٥ جريحاً، 
طبقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة.

وتحدثت مواقع إلكترونية مقربة 
من الفصائل الموالية لإيران عن «إطلاق 
رصاص حي» ضد المتظاهرين، بينما 
أفاد قيادي في كتائب حزب الله عن 
«مقتل متظاهرين»، لكن لم يتم تأكيد 

هذه المعلومة من مصادر رسمية.
وشــــــوهــــــد مـــــئـــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن 
يـــرفـــعـــون لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا «كــلا 
كلا للتزوير» ويــرددون شعارات من 
بينها «كلا كلا للتزوير»، و«نعم نعم 
لــلــحــشــد»، قـــرب أحـــد مــداخــل المنطقة 
الـــــخـــــضـــــراء، وســــــط انــــتــــشــــار كــثــيــف 
للقوات الأمنية في عدد من الشوارع 

المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ودعا رئيس الوزراء القائد العام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 
مـــســـاء أمــــــس، الأطــــــــراف الــســيــاســيــة 
إلــى التهدئة والــلــجــوء إلى  المختلفة 
الــــــحــــــوار، كـــمـــا نــــاشــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن 
ممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد 

السلمية وتجنب العنف بأي صيغة 
ومـــســـتـــوى ووســــائــــل، حــســب وكــالــة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووجه بإجراء 
تحقيق شامل حول ملابسات أحداث 

أمس وتقديم نتائج التحقيق.
الـــخـــزعـــلـــي، زعــيــم  قـــيـــس  وأدان 
فصيل «عصائب أهل الحق»، بشدة، 
«اســتــعــمــال الـــقـــوات الأمــنــيــة للسلاح 
الــــحــــي فـــــي مــــواجــــهــــة المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــســلــمــيــين»، وقــــال فــي بــيــان: «يجب 
أن تتم محاسبة الأفراد الذين أطلقوا 
النار وقتلوا المتظاهرين وأصابوهم 
وكــذلــك مــن أصـــدر الأوامــــر كــائــنــاً من 

كان».
كما أدان هادي العامري، رئيس 
تحالف الفتح، «حالة القمع البشعة 
التي تتعامل بها السلطات الحكومية 
مع المتظاهرين السلميين المعترضين 
عــــلــــى ســـــرقـــــة أصـــــواتـــــهـــــم وتـــزيـــيـــف 
النتائج، الــذيــن لــم يــتــجــاوزوا حــدود 
الــديــمــقــراطــيــة فــي طـــرق التعبير عن 
آرائــهــم الــتــي كفلها لــهــم الــدســتــور». 
وطالب العامري، في بيان، السلطات 

«الـــــتـــــدخـــــل الــــعــــاجــــل  الــــقــــضــــائــــيــــة بــــــ
لـــلاقـــتـــصـــاص مـــــن الـــــذيـــــن أصــــــــدروا 
أوامــــر إطــــلاق الـــرصـــاص الــحــي على 

المتظاهرين».
وبـــــــــــدأ المـــــــئـــــــات مـــــــن مــــنــــاصــــري 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، وهـــــو تــحــالــف 
فصائل موالية لإيران باتت منضوية 
الــدولــة، قبل أكثر مــن أسبوعين،  فــي 
اعـــتـــصـــامـــاً قـــــرب المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء 
فـــي وســــط بـــغـــداد، حــيــث يــقــع أيــضــاً 
للانتخابات،  العليا  المفوضية  مقر 
احتجاجاً على «تزوير» يقولون إنه 
شاب الانتخابات التشريعية المبكرة.

وبــعــدمــا كـــان الــقــوة الــثــانــيــة في 
البرلمان السابق مــع ٤٨ مقعداً، حاز 
تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي 
والــحــلــيــف الــقــوي لــطــهــران، نــحــو ١٥ 
مــقــعــداً فــقــط فـــي انــتــخــابــات الــعــاشــر 
مــن أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب 

النتائج الأولية.
وندد قياديون في التحالف مراراً 

«تزوير» في العملية الانتخابية. بـ
ويرى مراقبون أن الخسارة التي 

الــشــعــبــي» بحسب  سجلها «الــحــشــد 
النتائج الأولية تعود إلى خيبة أمل 
ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه 
في تلبية تطلعاتهم، بالإضافة إلى 
العنف والممارسات القمعية المنسوبة 

للفصائل المكونة للحشد.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، حــــصــــد الـــتـــيـــار 
الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي 
مــقــتــدى الـــصـــدر، أكــثــر مــن ٧٠ مقعداً 
وفــق النتائج الأولــيــة، ما يجعله في 
الطليعة. لكن اختيار رئيس للحكومة 
وتشكل الكتل السياسية والتحالفات 
في البرلمان الجديد قد يتطلب وقتاً 
طـــويـــلاً، فــيــمــا يــجــري الـــصـــدر حالياً 
لـــقـــاءات مــع قـــوى سنية وكـــرديـــة في 

بغداد.
وكان الخاسرون في الانتخابات 
أصــــدروا، أول مــن أمــس (الخميس)، 
بــــيــــانــــاً أعـــــلـــــنـــــوا فــــيــــه عــــــن خــــطــــوات 
تــصــعــيــديــة عــبــر مـــا ســـمّـــوه «جــمــعــة 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة». وبينما انطلقت 
مظاهرات بدأت سلمية صباحاً فإنها 
تــحــولــت إلـــى مــواجــهــات بــعــد الظهر 

الأمـــــــر، بــــــدأت عـــلـــى أثــــرهــــا المـــخـــاوف 
تشتد من أن تتحول إلى صدام شيعي 
- شـــيـــعـــي. وكــــــان عـــــدد مــــن زعـــامـــات 
الشيعة بــدأوا حراكاً لتطويق الأزمة 
سواء عبر إصدار بيانات أو تغريدات 
أو عبر اتصالات مع مختلف الأطراف 
الرافضة من أجل سحب المتظاهرين.

وكـــانـــت المـــظـــاهـــرات امـــتـــدت من 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد إلـــى عــدد 
مـــن المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، لا سيما 
الوسطى والجنوبية التي يخشى في 
حــال اســتــمــرارهــا أن تعيد سيناريو 
مظاهرات أكتوبر ٢٠١٩، لكن بنسخة 
أكــــثــــر عـــنـــفـــاً بــــين الأحــــــــــزاب والــــقــــوى 

الشيعية هذه المرة.
المــفــوضــيــة العليا  بــــدأت  وفــيــمــا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات إجــــــراء الــعــد 
والــــفــــرز الــــيــــدوي فـــي عــــدد كــبــيــر من 
المحطات المطعون في نتائجها، فإن 
الــيــدوي أظهرت  الــعــد والــفــرز  نتائج 
تـــطـــابـــقـــاً تـــمـــامـــاً بـــــين الــــعــــد والــــفــــرز 
الإلكتروني واليدوي، الأمر الذي عدّه 

الخاسرون استهدافاً لهم.

أنصار الحشد يجلون جريحاً أصيب في المواجهات مع قوات الأمن على أبواب المنطقة الخضراء أمس (رويترز)

البصرة... نفط وفير وغياب مقومات الحياة الجيدة
البصرة: «الشرق الأوسط»

يــــــؤكــــــد ســــــجــــــاد وهـــــــــو يـــســـحـــب 
دخـــــان نــرجــيــلــتــه «لا مــســتــقــبــل لــي» 
فــــي الـــبـــصـــرة. لـــكـــن مـــعـــالـــم حـــاضـــره 
أيـــضـــاً مــبــهــمــة بــيــنــمــا يــكــافــح وســط 
الــصــعــوبــات الــشــديــدة الــتــي تعيشها 
مناطق جنوب العراق، حيث لا شيء 

سوى النفط والمعاناة.
تـــطـــفـــو مـــديـــنـــة الــــبــــصــــرة، مــركــز 
الــتــي تحمل الاســـم نفسه،  المــحــافــظــة 
على النفط والغاز. لكن سكان أقصى 
يــتــلــمــســون  الــــعــــراقــــي «لا  الــــجــــنــــوب 
طــعــمــهــا»، كــمــا قـــال أحـــدهـــم، مفضلاً 
عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه خــشــيــة من 

«ردود أفعال سياسيين».
تنتج البصرة نحو ٧٠ في المائة 
من الخام العراقي، لكن البطالة فيها 
تــطــول مـــن ٢٠ إلـــى ٢٥ فـــي المـــائـــة من 

السكان في سن العمل، وتصل حتى 
٣٠ فــــي المــــائــــة بــــين الـــشـــبـــاب، حــســب 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــعــراقــي بـــارق 
شـــبـــر، الــــــذي أوضــــــح أن تـــلـــك مــجــرد 
تــقــديــرات فـــي ظـــل غــيــاب أي بــيــانــات 

رسمية.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية، يطغى التلوث الناجم عن 
المـــوارد النفطية على شــوارع  تنقيب 
المدينة. أما مشاكل التزود بالكهرباء 
والمـــيـــاه فــي الــبــصــرة فــلا حـــدود لها، 
مــــا يــجــعــل حـــيـــاة ســكــانــهــا وســـكـــان 
المحافظة البالغ عددهم أربعة ملايين، 

تغص بالمشقات.
يـــنـــم حـــديـــث ســـجـــاد الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ١٧ عــامــاً وصــديــقــه جـــواد (١٦ 
عاماً) وملامحهما، عن يأس. فسجاد 
عاطل عن العمل، بينما يعمل جواد 
بـــين «ســـبـــع ســـاعـــات و١٣ ســـاعـــة في 
مطعم مقابل سبعة آلاف دينار (نحو 

الـــيـــوم»، وهـــو مبلغ  فـــي  ٤٫٥ دولار) 
ضــئــيــل جــــــداً. ويـــــــروي ســـجـــاد فــيــمــا 
الــعــرب، حيث  جلس على ضفة شــط 
يتقاطع نهرا دجلة والفرات: «لا أرى 
مستقبلاً لي هنا، أريد المغادرة، أريد 

الذهاب إلى بغداد».
أطــلــقــت مــع ذلـــك بــعــض مشاريع 
الاســتــثــمــار، مثل ملعب جــديــد جرى 
بــنــاؤه لمناسبة كــأس الخليج المزمع 
عقدها في البصرة في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٣، إلا أن نــائــب محافظ 
البصرة ضرغام الجوادي يدرك، رغم 
ذلــــك، أن «الـــنـــاس غـــاضـــبـــون». يــلــوم 
فـــي ذلــــك الــحــكــومــة فـــي بـــغـــداد لأنــهــا 
أخفقت، حسب رأيه، في توزيع الموارد 

الاتحادية بشكل عادل.
ويؤكد الرجل: «بلغت موازنة عام 
٢٠٢١ في العراق ١٣٠ تريليون دينار 
(نحو ٨٩ مليار دولار)، لكنّ تريليوناً 
واحـــــداً فــقــط خــصــصــت لــلــبــصــرة، ما 

يـــســـاوي ٠٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن المـــوازنـــة 
الكاملة للعراق، فيما تسهم البصرة 
بأكثر من ١٠٨ تريليونات دينار في 

الموازنة الفيدرالية».
لا يوجه مرتضى البالغ من العمر 
٢٧ عــامــاً سخطه ضــد الــحــكــومــة، بل 
ضــد الــســلــطــات المــحــلــيــة. ويــــروي أنــه 
قبل جائحة «كوفيد – ١٩» كان يملك 
كــشــك مثلجات «مــخــالــفــاً». ويضيف 
مــتــنــهــداً: «قــامــت الــســلــطــات بــعــد ذلــك 
بإزالة المخالفات ومنها كشكي». وقد 
فضل عــدم كشف اســم عائلته خشية 
من تداعيات «من بعض الأشخاص».
أعــــطــــى الـــــشـــــاب صــــوتــــه لمـــرشـــح 
مستقل غير مرتبط بالأحزاب الكبيرة 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية المبكرة 
التي عقدت الشهر الماضي، موضحاً 
أنـــه فــعــل ذلـــك «لإيــمــانــه بـــأن بإمكانه 

إحداث تغيير».
لـــكـــن جـــــــذور حـــنـــق ســــكــــان هـــذه 

المحافظة، أعمق بكثير من ذلــك. فقد 
شهد صيف ٢٠١٨ مــظــاهــرات هائلة 
نــدد فيها المتظاهرون  الــبــصــرة،  فــي 
بـــــالـــــفـــــســـــاد المـــــــزمـــــــن والمـــــســـــتـــــشـــــري، 
والتدهور الحاد في البنى التحتية. 
لكن أكثر ما أطلقوا الهتافات ضده، 
كان النفوذ المتزايد للجارة إيران التي 

حرقت قنصلية لها في المدينة.
ُ
أ

وتــــــمــــــارس إيــــــــــران نـــــفـــــوذاً قـــويـــاً 
عــلــى الـــعـــراق عــبــر الــحــشــد الــشــعــبــي، 
تحالف فصائل بــاتــت منضوية في 
الــــدولــــة، وعــبــر الــعــديــد مـــن الأحــــزاب 
السياسية بعضها يملك مقاعد في 
البرلمان. ويتهم البعض في البصرة 
«مجموعات موالية لإيران» بممارسة 
ضغط يسيء، إلى حد كبير، للنسيج 
الاقتصادي للمدينة. ويمتنع هؤلاء 
المنتقدون عن إعطاء أسمائهم «لأنكم 
قــتــل»، كما قال 

ُ
أ إذا ما نشرتموه، قد 

أحدهم.

مباحثات مصرية ـ أميركية 
لتعزيز التعاون وبحث المستجدات الإقليمية

القاهرة: وليد عبد الرحمن  

فــي إطـــار الــجــهــود المــصــريــة - 
الأميركية لتعزيز ودعم العلاقات، 
تجري القاهرة وواشنطن مباحثات 
ثــنــائــيــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون وبــحــث 
المــســتــجــدات الإقليمية والــدولــيــة. 
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أن «الوزير أنتوني بلينكن سوف 
يستضيف نظيره المصري سامح 
شــكــري بــين يــومــي ٨ و٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي من أجل 
محادثات (الحوار الاستراتيجي) 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة ومـــصـــر». 
وقالت «الخارجية الأميركية» وفق 
«رويـــتـــرز» مــســاء أول من  إفــــادة لــــ
أمس، إن «وفدا من البلدين سوف 
يــبــحــث قــضــايــا دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
فــــــضــــــلاً عـــــــن حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان، 
والــتــعــاون فــي مــجــال الأمـــن وغير 
ذلــك من المــجــالات». وفــي سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، الــتــقــى شــكــري 
نــظــيــره الأمــيــركــي. واتــفــق شكري 
وبلينكن على «أهمية العمل على 
الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة 
(الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي) بــين  لــــــ
الــبــلــديــن». وبحسب بــيــان لـــوزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة حينها «فقد 
الــلــقــاء أهمية استمرار  بــرز خــلال 
الــوثــيــق بين  التنسيق والــتــشــاور 
البلدين خلال المرحلة المقبلة، من 
أجــل مواصلة الدفع قدماً بتعزيز 

مــــجــــالات الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــي 
القطاعات ذات الأولوية، مع العمل 
على تذليل أي عقبات قد تقف أمام 
تحقيق مــا يتطلع إليه الجانبان 
مــن دعـــم وتــعــزيــز والارتـــقـــاء بتلك 
الــــعــــلاقــــات الــــوطــــيــــدة نـــحـــو آفــــاق 
جــــــديــــــدة». وذكــــــــرت «الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية» فــي سبتمبر الماضي، 
أن الــرئــيــس جــو بــايــدن والــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي «يشتركان  عبد 
في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة 
بين الولايات المتحدة ومصر»، وأن 
إدارة بايدن «تدعم تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
ومــــصــــر إلــــــى جــــانــــب تــحــســيــنــات 
ملموسة ودائمة في مجال حقوق 
الإنــــســــان». وأطـــلـــق الــســيــســي في 
المـــاضـــي «اســتــراتــيــجــيــة  سبتمبر 
وطنية» لحقوق الإنــســان بمصر، 
يمتد تنفيذها لـ٥ سنوات، وتشمل 
٤ محاور «سياسية، واقتصادية، 
واجتماعية، وثقافية». كما أعلن 
المـــدنـــي»  لــلــمــجــتــمــع  ٢٠٢٢ «عـــامـــاً 
الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» 
في تعزيز عملية حقوق الإنسان 
فـــيـــمـــا دشـــــنـــــت وزارة  بـــــالـــــبـــــلاد. 
الــداخــلــيــة المــصــريــة نهاية أكتوبر 
المــــاضــــي مـــركـــزاً  (تـــشـــريـــن الأول) 
لــتــأهــيــل الـــســـجـــنـــاء. وقــــالــــت عــنــه 
إنــه «يأتي إيماناً باحترام حقوق 
الإنـــســـان بــاعــتــبــارهــا ضــــرورة من 
ضرورات العمل الأمني، والاهتمام 

بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد 
الأولـــــويـــــات الـــجـــوهـــريـــة لمــنــظــومــة 
الــتــنــفــيــذ الــعــقــابــي، وفــقــاً لــثــوابــت 
الــوطــنــيــة لحقوق  الاســتــراتــيــجــيــة 
الإنــــســــان الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 

السيسي». 
الإدارة  أن  إلـــــــــــى  ويــــــــشــــــــار 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــــــررت فــــي ســبــتــمــبــر 
الماضي «تعليق مبلغ ١٣٠ مليون 
المــعــونــة العسكرية إلى  دولار مــن 
مصر، رهناً بتحقيق تقدم في ملف 
حقوق الإنسان»، فيما وافقت في 
الوقت نفسه على «منح مصر ١٧٠ 
مليون دولار من المساعدات، ضمن 
شريحة قيمتها ٣٠٠ مليون دولار 
المــالــيــة ٢٠٢٠». وتــحــصــل  لــلــســنــة 
مـــصـــر ســـنـــويـــاً عـــلـــى ١٫٣ مــلــيــار 
المـــســـاعـــدات العسكرية  دولار مـــن 
الأميركية. ومطلع الشهر الحالي 
الــبــحــريــة  المصرية  الـــقـــوات  نــفــذت 
ونــظــيــرتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة «تـــدريـــبـــاً 
بــحــريــاً عـــابـــراً بــنــطــاق الأســـطـــول 
الجنوبي  بالبحر الأحمر». ووفق 
بــيــان مــصــري فــإن «الــتــدريــب جاء 
فــــي ضـــــوء مــــا تـــشـــهـــده الـــعـــلاقـــات 
المصرية - الأميركية من توافق على 
أهمية  تأمين تدفق حركة الملاحة 
البحرية الدولية وانتظامها وبما 
يــعــزز الاقــتــصــاد العالمي».  ومنذ 
مارس (آذار) الماضي، نفذت القوات 
الــبــحــريــة المــصــريــة والأمــيــركــيــة ٣ 

تدريبات في البحر الأحمر.

مشروع قرار من جمهوريين لتصنيف «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً
واشنطن: إيلي يوسف

أثـــار مــشــروع الــقــرار الــذي 
قــــــدمــــــه عــــــــــدد مــــــــن الأعــــــضــــــاء 
الــــجــــمــــهــــوريــــين فــــــي مــجــلــس 
الشيوخ الأمــيــركــي، لتصنيف 
«الإخـــوان المسلمين»، تنظيماً 
إرهابياً، نقاشات وانتقادات، 
مــن الــيــمــين والــيــســار، بــين من 
يــــدعــــم هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، ومــــن 
يــحــذر مـــن انــعــكــاســاتــهــا على 
عــــلاقــــات واشـــنـــطـــن بـــعـــدد مــن 
الــــــدول الــصــديــقــة والــحــلــيــفــة. 
فـــقـــد قــــــدم ثــــلاثــــة أعـــــضـــــاء مــن 
الحزب الجمهوري في مجلس 
الشيوخ مشروع قانون، يحث 
وزارة الخارجية على استخدام 
سلطتها القانونية لتصنيف 
جــمــاعــة «الإخـــــــوان المــســلــمــين» 
منظمة إرهابية، والأعضاء هم 
السيناتور المتشدد تيد كروز 
والــســيــنــاتــور جــيــم إيــنــهــوفــي 
والــســيــنــاتــور رون جــاكــســون، 
إضــافــة لــعــدد آخــر مــن أعضاء 
الــنــواب الجمهوريين.  مجلس 
وقـــــال الــســيــنــاتــور كـــــروز عند 
الــقــانــون: «لقد  تقديم مــشــروع 
حـــــان الــــوقــــت لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
حــلــفــائــنــا فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
في الاعــتــراف رسمياً بجماعة 
(الإخـــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين) عــلــى 
حقيقتها، كمنظمة إرهابية». 
وأضــــــاف «أنـــــا فـــخـــور بـــإعـــادة 
تــقــديــم مـــشـــروع الـــقـــانـــون هــذا 

لحث إدارة الرئيس الأميركي، 
جــــو بــــايــــدن عـــلـــى تــصــنــيــفــهــم 
على هذا النحو، وتعزيز حرب 
أمتنا ضد الإرهاب المتطرف». 
وأكــد أنه «من واجبنا تحميل 
الإخــــوان المسلمين المسؤولية 
عن دورهم في تمويل الإرهاب 
والترويج له في جميع أنحاء 

الشرق الأوسط». 
وكــــــــــــــــــــان الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
الـــجـــمـــهـــوري، تـــيـــد كـــــــروز، قــد 
بـــايـــدن وأعــضــاء  انــتــقــد إدارة 
مجلس الشيوخ الديمقراطيين 
مــن لجنة الاعــتــمــادات بسبب 
تجميد مبلغ ١٣٠ مليون دولار 
كمساعدات خارجية لمصر، إلا 
القاهرة عن بعض  إذا أفرجت 
المــســجــونــين الــســيــاســيــين من 
جماعة «الإخوان». وجاء انتقاد 
تيد كروز أثناء التصويت على 
تعيين المرشحة لمنصب نائب 
وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنــــــى بـــربـــرة لــيــف الــثــلاثــاء 
الماضي. ووجه كروز انتقادات 
شديدة اللهجة للديمقراطيين 
بــالــضــغــط على  إيــاهــم  متهماً 
القاهرة للإفراج عمن وصفهم 
بالمعادين للسامية، على حد 

قوله.
 ويـــأتـــي ذلــــك قــبــل يــومــين 
على بدء الحوار الاستراتيجي 
بين الولايات المتحدة ومصر، 
الـــذي ستعقد أولـــى جلساته، 
يـــــــــــوم الاثــــــــــنــــــــــين، بــــمــــشــــاركــــة 

وفـــديـــن مـــن الــبــلــديــن، بــقــيــادة 
وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن، وســـامـــح شــكــري في 
واشــــــنــــــطــــــن، ويــــســــتــــمــــر عــلــى 
مــدى يــومــين. غير أن مشاريع 
الــــقــــوانــــين هـــــذه واجـــــهـــــت، ولا 
تــــــــــزال، اعـــــتـــــراضـــــات أعــــضــــاء 
جـــمـــهـــوريـــين وديـــمـــقـــراطـــيـــين 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء، قـــائـــلـــين إن 
تصنيف الجماعة بشكل عام، 
قـــد لا يـــكـــون مــفــيــداً، لأنـــهـــا لم 
تــعــد تنظيماً مـــوحـــداً، بعدما 
خــرج مــن صفوفها، ســواء في 
مصر أو تركيا أو أي بلد آخر، 
قــوى وشــخــصــيــات، لا  توافق 
عـــلـــى خـــطـــابـــهـــا وبـــرنـــامـــجـــهـــا 
ومــــشــــاريــــعــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــة. 
ومــــــن شــــــأن تــصــنــيــفــهــا عــلــى 
هــذا الشكل الإضـــرار بعلاقات 
الــولايــات المــتــحــدة، مــع الكثير 
من الدول الصديقة والحليفة، 
على رأسها تركيا، فضلاً عن 
مشاركة ممثلين عن الجماعة 
لــيــســوا مــصــنــفــين كمتطرفين، 
في حكومات ومجالس نيابية 
فــي دول عربية أخـــرى. ويــرى 
الـــبـــاحـــث المـــــســـــؤول عــــن مــلــف 
تركيا في مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيات أيكان أرديمير، 
أن الحركة الحالية التي يقوم 
بها الجمهوريون، قد تفضي 
إلى مبادرة وزارتي الخارجية 
والــخــزانــة الأمــيــركــيــتــين إدراج 
تــنــظــيــمــات مـــوازيـــة أو مــوالــيــة 

لـــلـــجـــمـــاعـــة، كـــمـــا حـــصـــل بــعــد 
تــنــظــيــم حـــركـــة ســواعــد  إدراج 
مــصــر «حــســم» المــصــريــة التي 
تتمركز في تركيا، إلى قائمتها 
للإرهاب. وهو ما يكشف مدى 
ازدهـــــار المــتــطــرفــين فــي البيئة 
المتساهلة التي وفرتها أنقرة 
الــتــنــظــيــمــات، وأدى إلــى  لــتــلــك 
الـــخـــزانـــة تــركــيــا  وضــــع وزارة 
الــرمــاديــة»، ما  على «قائمتها 
تــســبــب فـــي مــتــاعــب ســيــاســيــة 

واقتصادية كبيرة لأنقرة.
قــــدم  لــــــكــــــروز أن  وســـــبـــــق 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
قــــرار مــمــاثــلاً،  ٢٠٢٠، مــشــروع 
أمــــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، حــين 
كــان الجمهوريون يسيطرون 
عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ وفـــي 
ظل إدارة الرئيس الجمهوري 
دونــالــد تــرمــب. وتصنف دول 
عربية عــدة تنظيم «الإخـــوان» 
بـــاعـــتـــبـــاره جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة. 
واعــتــبــرت هيئة كــبــار العلماء 
في المملكة العربية السعودية 
الــتــنــظــيــم «جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
تــــمــــثــــل مــنــهــج  مــــنــــحــــرفــــة» لا 
الإســــــلام. وذكــــــرت الــهــيــئــة في 
بـــــيـــــان أن جــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
المــســلــمــين جــمــاعــة إرهــابــيــة لا 
تــمــثــل مــنــهــج الإســـــــلام وإنـــمـــا 
تتبع أهدافها الحزبية المخالفة 
لهدي ديننا الحنيف، وتتستر 
بالدين وتمارس ما يخالفه من 
الفرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، 

والإرهــــــاب. كــذلــك أكـــد مجلس 
الإمـــارات للإفتاء الشرعي، أن 
كل مجموعة أو تنظيم يسعى 
الــعــنــف أو  يــمــارس  للفتنة أو 
يــــحــــرض عــــلــــيــــه، هـــــو تــنــظــيــم 
إرهـــابـــي مــهــمــا كــــان اســـمـــه أو 
دعواه، معتبراً جماعة الإخوان 
«تــنــظــيــمــاً إرهــــابــــيــــاً». وبــــدأت 
مـــعـــركـــة أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــــيــــركــــي، لـــتـــقـــديـــم مـــشـــروع 
قــــــــانــــــــون تــــصــــنــــيــــف جــــمــــاعــــة 
الإخوان تنظيماً إرهابياً، منذ 
عام ٢٠١٤، ولكنها وصلت إلى 
أشدها في عام ٢٠١٧، على يد 
الــســيــنــاتــور تــيــد كـــــروز، حيث 
شـــــارك مــجــمــوعــة مـــن أعــضــاء 
الــكــونــغــرس، فــي إعـــادة تقديم 
الـــقـــانـــون، مستندين  مـــشـــروع 
الـــذي تلعبه المنظمات  لــلــدور 
الإســـلامـــيـــة الــتــابــعــة لــلإخــوان 
فــي أمــيــركــا وتــحــديــداً مجلس 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة (كـــيـــر). 
وســــبــــق تـــيـــد كــــــــروز، الــعــضــو 
الــجــمــهــوري مــيــشــيــل بــاكــمــان 
الــتــي تــقــدمــت بــمــوافــقــة سبعة 
نواب آخرين في يوليو (تموز) 
٢٠١٤ لتصنيف جماعة الإخوان 
تنظيماً إرهــابــيــاً. ومــن ضمن 
حــيــثــيــاتــه أن الــجــمــاعــة تــمــول 
العمليات الإرهــابــيــة وتشجع 
نشر نسخ متطرفة من الإسلام 
عـــبـــر الـــعـــالـــم، وأنــــهــــا خــطــطــت 
لهجمات إرهابية حول العالم 

عبر جماعات وسيطة.
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في ظل مطالبات بالإسراع في إيجاد حلول للأزمة مع الخليج

تصاعد الضغوط على حكومة ميقاتي {العاجزة} عن التصدي لـ {حزب الله}
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــصــدر الأزمــــة مــع الخليج 
وتداعياتها كل القضايا الأخرى 
فـــي لــبــنــان، بــحــيــث بــاتــت تشكل 
محور المواقف السياسية الداعية 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي إلــــــى الإســــــــراع 
لإيجاد حلول لها في أسرع وقت 
ممكن عبر استقالة وزير الإعلام 
جــورج قــرداحــي، وذهــب البعض 
إلى دعوة رئيس الحكومة نفسه 
نجيب ميقاتي إلى الاستقالة مع 
وزرائه بسبب هيمنة {حزب الله} 
على عمل الحكومة {العاجزة} في 

وجهه.
وفي هذا الإطار، قال أمين سر 
«اللقاء الديمقراطي» النائب هادي 
أبو الحسن، إنه «لا يجب أن يسقط 
الخيار العربي على الإطلاق، وعلى 
اللبنانيين الإصــغــاء  الــفــرقــاء  كــل 
إلى صوت العقل والمسؤول الذي 
الــرئــيــس ميقاتي لتسوية  أطــلــقــه 
هذا الأمــر، لأننا عدنا مجدداً إلى 
نقطة التقاطع التي لا يقوى لبنان 

على تحملها».
واعتبر أن «استقالة الوزير 
جـــــــــورج قـــــــرداحـــــــي هــــــي المــــدخــــل 
لــتــصــحــيــح مــــســــار الــــعــــلاقــــة مــع 
المــمــلــكــة والإخـــــوان الـــعـــرب، وهــذا 
يحتاج إلى حوار ونقاش والعودة 

إلى الأصول الدبلوماسية».
مـــن جــهــتــه، دعـــا الــنــائــب في 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» مــاريــو 
عــــــون، إلـــــى اســـتـــقـــالـــة قــــرداحــــي، 
وقــال فــي حديث إذاعـــي، «أصبح 
نــجــيــب  الـــــرئـــــيـــــس  واضــــــحــــــاً أن 
ميقاتي، يطلب جــاهــداً استقالة 
وزيـــــر الإعــــــلام جـــــورج قـــرداحـــي، 
لــكــن لا حـــيـــاة لمـــن تــــنــــادي، لأنــنــا 
أفــرقــاء سياسيون، وكل  بالواقع 
فريق لديه حصته، ويتحكم بها، 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى أســــاســــهــــا». وعـــن 
عقد جلسة للحكومة للبحث في 
إقالة قرداحي، أكد ماريو عون أن 
«هذا الموضوع لم يُطرح بعد في 

اجتماعات التكتل».
لــــــــكــــــــن أمـــــــــــــــين ســــــــــــر تــــكــــتــــل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــقــــويــــة» (حــــزب 
القوات اللبنانية) النائب السابق 
فــــــادي كـــــرم قــــــال، مــــن جـــهـــتـــه، إن 
«اســــتــــقــــالــــة الــــحــــكــــومــــة مـــســـألـــة 
خــطــيــرة، وقــد تــهــدد الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، وهـــــذا مـــا لا نــتــمــنــاه، 
والـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي يـــحـــدد هـــذا 
الأمر على ضوء ما إذا كانت هناك 
إمكانية لإصلاح الأوضاع مع دول 
الــخــلــيــج»، مــضــيــفــاً أن «مــيــقــاتــي 
قادر على مواجهة الأطراف التي 
تخلق المشكلات للبنان، وعلينا 
تحديد مصالح البلد، وإذا استمر 

منطق (اللادولة) و(الدويلة)، فلن 
الــعــالــم تحترمنا  تبقى دولـــة فــي 

وتتعاطى معنا».
وفـــــــــــــــي خــــــــضــــــــم الإربـــــــــــــــــــاك 
الـــحـــاصـــل نــتــيــجــة الأزمـــــــــة، قـــال 
الــنــائــب نــقــولا نــحــاس، وهــو من 

الــكــتــلــة الــتــي يــرأســهــا مــيــقــاتــي، 
الـــســـيـــاســـيـــة  إن «الــــتــــعــــقــــيــــدات 
كبيرة والمساعي مستمرة للجم 
الــخــلــيــج»،  الــتــصــعــيــد مــــع دول 
مــعــتــبــراً أن «الأمــــــر يــحــتــاج إلــى 
مــســار واضـــح ومــتــكــامــل لإعـــادة 

بـــنـــاء الـــثـــقـــة، والـــخـــطـــوة الأولــــى 
تــبــدأ بــتــحــكــيــم الـــوزيـــر قــرداحــي 
ضميره»، مضيفاً: «أما في حال 
لم يقدم قرداحي على الاستقالة، 
ـــــــلـــــــرؤســـــــاء الـــــثـــــلاثـــــة  فــــــيــــــتــــــرك ل
(رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة والــبــرلمــان 

والــحــكــومــة) تــحــديــد الــخــيــارات 
الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا». وعـــبـــر عن 
أســـفـــه «لــلــتــعــقــيــدات الــســيــاســيــة 
التي تنعكس سلباً على مصير 
المشاريع المطروحة على طاولة 
النقاش». ورأى أن «قبل الإقــدام 

على اتخاذ الخيارات الحاسمة، 
المطلوب عمل جدي فلا يجوز بأي 
شكل من الأشكال أن يدفع الناس 

ثمن الخلافات السياسية».
فــــي المـــقـــابـــل، بــــــرزت دعـــــوات 
لاســتــقــالــة رئــيــس الــحــكــومــة، بما 
في ذلك من الوزير السابق أشرف 
الــذي ثمن موقف ميقاتي  ريفي، 
الأخـــيـــر، لــكــنــه دعــــاه لــلاســتــقــالــة. 
وتوجه ريفي إلى رئيس الحكومة 
بـــالـــقـــول: «يـــريـــد (حــــزب الـــلـــه) أن 
يجعل منكم كما أسلافكم، شهود 
زور عــلــى هــيــمــنــتــه عــلــى الــوطــن 
وتطبيق استراتيجيته الإيرانية، 
يـــعـــطـــلـــون  وزراؤه  هــــــــم  وهــــــــــا 
حــكــومــتــكــم لـــلإطـــاحـــة بــالــعــدالــة، 
والأجـــــدى بــكــم والأحـــــرى بــكــم أن 
تستقيلوا أنتم ووزراؤكم من هذه 
الــحــكــومــة تــحــت عــنــوان الإصـــرار 
عـــلـــى الـــعـــدالـــة وحـــمـــايـــة المــحــقــق 

العدلي البطل طارق البيطار».
وأضــــــــاف ريــــفــــي: «نـــخـــشـــى، 
دولــة الرئيس، أن تنتهي قضية 
العدالة باستقالة الوزير قرداحي، 
مقابل الإطاحة بالقاضي بيطار 
وعـــنـــدهـــا تــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة 
تـــاريـــخـــيـــة». وقـــــــال: «اســـتـــقـــل يــا 
دولة الرئيس فأنت رئيس حكومة 
مــعــطــلــة ومـــنـــزوعـــة الــصــلاحــيــات 
البلد يحتاج  الــقــرار...  ومسلوبة 

إلـــى حــكــومــات (حــــزب الـــلـــه) غير 
المقنعة». وأضاف: «فتحت عباءة 
حــكــومــتــك يـــمـــارس (حـــــزب الــلــه) 
فــائــض الـــقـــوة عــلــى الــلــبــنــانــيــين، 
ويــمــارس فائض التبعية لإيــران 
فــــي الـــيـــمـــن والـــــعـــــراق وســــوريــــا، 
الــثــمــن... فالحكمة  ولبنان يدفع 
تــقــتــضــي الاتـــــعـــــاظ مــــن تـــجـــارب 
المساكنة مع السلاح. ألستَ أنت 
(حـــزب الـــلـــه) الــيــد  الــقــائــل (إن) لــــ
الــطــولــى فــي لــبــنــان؟ هــا هــي اليد 
الطولى تقضي على مهمتك قبل 
أن تـــبـــدأ. هـــا هـــي الـــيـــد الــطــولــى 
بـــســـتـــار حـــكـــومـــتـــك تــــهــــدد الأمــــن 
الــقــومــي لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وتـــضـــع لـــبـــنـــان فــــي أســــــوأ عــزلــة 

عرفها في تاريخه».
كـــذلـــك، دعــــا الــنــائــب الــســابــق 
فـــــــــارس ســــعــــيــــد، مــــيــــقــــاتــــي، إلــــى 
الاستقالة، وكتب عبر حسابه على 
«تويتر»: «لأن اللحظة وطنية ولأن 
تــجــاوز الــواقــع الــســيــاســي القديم 
ضــرورة... ولأن الوحدة الداخلية 
ضرورية لرفع الاحتلال الإيراني، 
ولأن رفــع الاحــتــلال مقدمة لبناء 
الدولة، ندعو لقيام مجلس وطني 
يطالب بتنفيذ الدستور والقرارات 
العربية والــدولــيــة». وتــوجــه إلى 
الرئيس نجيب ميقاتي، بالقول 

«لا رأي لمن لا يطاع... استقل».

شدد سياسيون الضغوط على الرئيس نجيب ميقاتي في ظل تعثر جهود تسوية الأزمة التي تسبب بها وزير الإعلام (دالاتي ونهرا / أ.ف.ب)

قانون الانتخابات النيابية بات نافذاً والعين على طعن «الوطني الحر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

بات قانون الانتخابات في لبنان 
نـــافـــذاً حــكــمــاً، رغــــم عــــدم إصــــــداره من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــعــدمــا لــم يأخذ 
مــجــلــس الــــنــــواب بــمــلاحــظــاتــه عــلــيــه، 
ورفضه تقديم موعد إجراء الانتخابات 
إلى ٢٧ مارس (آذار) بدل مايو (أيار) 

العام المقبل.
وأمـــــــــــــس، صـــــــــدر فـــــــي الـــــجـــــريـــــدة 
الــرســمــيــة الـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ الــقــاضــي 
القانون المتعلق  بتعديل بعض مــواد 
بانتخاب أعضاء مجلس النواب. ولم 
يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون، الذي 
سبق أن رده إلى مجلس النواب، طالباً 
إعـــــادة الــنــظــر فــيــه لـــوجـــود مــخــالــفــات 
دستورية وقانونية فيه تم إدراجها 
بــالــتــفــصــيــل فـــي الــكــتــاب الــــذي أرســلــه 

الرئيس عون إلى مجلس النواب قبل 
أسبوعين.

وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً 
ووجـــب نــشــره اســتــنــاداً إلــى المـــادة ٥٧ 
من الدستور، وذلك بعد عدم إصداره 
مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، نــظــراً لــعــدم 
الــنــواب بالملاحظات عن  أخــذ مجلس 
أبــداهــا الرئيس عون  المخالفات التي 

وطلب في حينه إعادة النظر فيها.
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت لا يـــزال فيه 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» يــؤكــد نيته 
قــرار المجلس  الطعن بالقانون وأخــذ 
الــدســتــوري بــشــأنــه، علماً بــأن رئيس 
«التيار» النائب جبران باسيل انتقد 
قانون الانتخابات الحالي مرات عدة، 
وكان آخرها في بيان اجتماع التكتل 

الأسبوع الماضي.
واعتبر «التيار»، في بيان له، أن 
«تفخيخ قانون الانتخاب على الشكل 

الذي أصرت عليه الأكثرية النيابية في 
الجلسة التشريعية الأخيرة، لا يمكن 
فهمه إلا في سياق وجود رغبة جامحة 
لـــــــدى الــــبــــعــــض بـــتـــعـــريـــض الــعــمــلــيــة 
الانتخابية لمخاطر متعددة، وصــولاً 
لــتــطــيــيــر الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة». 
ولــفــت إلــى أن «الــتــلاعــب الــحــاصــل في 
قانون الانتخاب، خصوصاً في مسائل 
المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين 
والــبــطــاقــة المــمــغــنــطــة وتـــاريـــخ إجــــراء 
الانــتــخــابــات، يــأتــي مــن خـــارج المنطق 

والدستور».
من ناحية  أخرى أكد عضو كتلة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الـــنـــائـــب علي 
بـــــزي خـــــلال تــمــثــيــلــه رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري فــــي رعــــايــــة حــفــل 
تخريج تــلامــذة فــي مؤسسة تربوية 
تابعة لحركة «أمــل»، «ضــرورة إجــراء 
الانتخابات النيابية في المواعيد التي 

حــددهــا الـــقـــانـــون»، حــســب مــا أوردت 
الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وتحدث عن الانتخابات النيابية 
المــقــبــلــة قــــائــــلاً: «مـــــن مـــوقـــع الــتــربــيــة 
والتعليم الذي نرى فيه حجر الزاوية 
والقبول  الديمقراطية  على  للتربية 
بالآخر، نؤكد رغم ملاحظاتنا الكبيرة 
والــكــثــيــرة عــلــى قـــانـــون الانــتــخــابــات 
الحالي سواء لجهة عدم مراعاته مبدأ 
الكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع 
لـــحـــدود ســـن ١٨ عـــامـــاً وكـــونـــه أيــضــاً 
يــعــمــق الانـــقـــســـام الــطــائــفــي، ضــــرورة 
إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
المواعيد التي حددها القانون ونرفض 
رفــضــاً مــطــلــقــاً أي مــحــاولــة لــلإطــاحــة 
بهذا الاستحقاق الوطني والدستوري 
مــن خــلال لــجــوء البعض إلــى الــتــذرع 
بــحــجــج واهـــيـــة». وأضـــــاف: «فـــي هــذا 
الإطـــــار، أدعــــو أهــلــنــا إلـــى الاســتــعــداد 

لــشــحــذ كـــل الــطــاقــات مـــن أجـــل أوســـع 
مشاركة في هذا الاستحقاق باعتباره 
مناسبة يجب أن نؤكد فيها أننا كما 
كنا عظماء في مقاومتنا وانتصارنا، 
يــجــب أن نــكــون عــظــمــاء فــي مــمــارســة 

الديمقراطية».
وفــي الشأن القضائي، قــال بزي: 
«مــــن مـــقـــام الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم أيــضــاً 
ومــــن المـــوقـــع الـــــذي يــمــثــلانــه كــمــدخــل 
لمــــعــــرفــــة الـــحـــقـــيـــقـــة وإرســــــــــــاء قــــواعــــد 
العدل، نجدد تأكيد تمسكنا بمعرفة 
الحقيقة فــي جــريــمــة المــرفــأ، اســتــنــاداً 
إلــى قــواعــد الــقــانــون وعــدم القفز فوق 
القواعد الدستورية. وبالتوازي أيضاً 
تمسكنا بإنزال أقصى العقوبات بحق 
من ارتكب غيلة وغدراً جريمة الطيونة 
الــنــار عــمــداً عــلــى المتظاهرين  وأطــلــق 
السلميين، ونــؤكــد أن دمــاء شهداءنا 

لن تذهب هدراً».

«عشائر العرب» تطالب بالمساواة
بين موقوفيها وعناصر «حزب الله»

في «أحداث خلدة» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

نظمت عشائر خلدة العربية أمس وقفات احتجاجية 
وقــطــع طــرقــات احتجاجاً على اســتــمــرار توقيف شــبــان من 
الله» فيما عرف  إثــر مواجهات حصلت مع «حــزب  أبنائها 

«أحداث خلدة» في شهر أغسطس (آب) الماضي.   بـ
وأمــس أقامت «عشائر العرب» لقاء بمشاركة عدد من 
العلماء والحقوقيين ووجـــوه العشائر مــن مختلف أنحاء 
لــبــنــان، ليقوم بعد ذلــك شــبــانٌ مــن أبــنــاء عــرب خــلــدة بقطع 
الطريق عند الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب 
وسط انتشار كثيف للجيش. كما تم قطع طريق أنفاق المطار 

بالاتجاهين، وطريق الجنوب في منطقة الأوزاعي. 
وتــأتــي هــذه الــتــحــركــات رفــضــاً لمــا قــالــت العشائر إنها 
«افتراءات» من قبل المحكمة العسكرية حيث لا يزال ٢١ شاباً 
من أبناء خلدة موقوفين لديها. واستغربت العشائر، في 
بيان صدر ليل أول من أمس، عدم إلقاء القبض حتى الساعة 
على أي من عناصر «حزب الله» المسلحين الذين «اعتدوا على 
خلدة وروعوا النساء والأطفال والشيوخ، وهؤلاء معروفون 

بالأسماء والعناوين عند الأجهزة الأمنية».
وحـــمّـــلـــت الـــعـــشـــائـــر المـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة والــحــزبــيــة 
والسياسية والأمنية «المسؤولية عن كرامة وسلامة» أبنائها 
الموقوفين، مطالبة جميع أبناء العشائر في الوطن والاغتراب 

«الوقوف صفاً واحداً لتجاوز هذه المحنة...».  بـ

واشنطن تأسف للوضع الإنساني «المؤلم» في لبنان
واشنطن: علي بردى

وصــف الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس، الــوضــع الإنساني 
في لبنان بأنه «مؤلم»، ملقياً المسؤولية في 
ذلك على «سوء الإدارة والفساد» في البلاد. 
وأكد أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع 
الــدولــي لتزويد الشعب اللبناني بالإغاثة 

الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة.
وكان برايس يرد على أسئلة الصحافيين، 
إذ قــال إن «الــظــروف الإنــســانــيــة ألــيــمــة» في 
لبنان، موضحاً أن الشعب اللبناني «عانى 
لفترة طويلة جداً من سوء الإدارة والفساد 
والتضخم والضغوط الاقتصادية الأخرى». 
وأكــد أن «المجتمع الــدولــي سعى على وجه 
الــســرعــة إلـــى الــتــخــفــيــف» مــن الأزمـــــة. وذكــر 
الــتــي أجــراهــا وزيـــر الخارجية  بالنقاشات 
الأميركي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي ووزيري الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود 
والإماراتي عبد الله بن زايد، أخيراً، بهدف 
اللبناني،  الــشــعــب  «الــتــأكــيــد عــلــى حــاجــات 
وضـــــرورة بــقــاء قــنــوات الاتـــصـــال مفتوحة، 
ونحن نبحث عن طرق للتخفيف من معاناة 

الشعب اللبناني».
وأكـــد بــرايــس أن الـــولايـــات المــتــحــدة «لا 
تتدخل فــي حكومة لبنان. مــا نقوم بــه هو 

المــــوارد المناسبة لمــســاعــدة شعب  اســتــخــدام 
لــبــنــان، لــلــتــأكــد مـــن أنـــه يــمــكــنــنــا الــعــمــل مع 
المجتمع الدولي لتزويد شعب لبنان بالإغاثة 
الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة». وقال إن 
اللبناني لاعــب مهم فــي المجتمع  «الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي»، مــضــيــفــاً أن «هـــنـــاك رغـــبـــة في 
الــجــهــات الفاعلة تضع جانباً  رؤيـــة جميع 
أجنداتها الضيقة والتركيز على الحاجات 

الملحة لشعب لبنان».
وكـــرر بــرايــس الـــدعـــوات مــن أجـــل إبــقــاء 
القنوات الدبلوماسية «مفتوحة» بين لبنان 
الـــظـــروف  الــخــلــيــج بــغــيــة «تـــحـــســـين  ودول 
 عــلــى أن 

ّ
الإنـــســـانـــيـــة». وقـــــال: «إنـــنـــا نــحــض

تــظــل كـــل الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة مفتوحة 
بـــين الأطـــــراف لــضــمــان إجـــــراء حــــوار هـــادف 
حــول القضايا الملحة التي تــواجــه لبنان». 
وأضــــــاف أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــمــل مع 
شركائها السعوديين والإماراتيين، وكذلك 
مع «الفرنسيين الذين اضطلعوا بدور مهم» 
كي «نفعل كل ما في وسعنا لدعم الشعب 
اللبناني، ودعم حاجاته الإنسانية المتزايدة 
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها 

لبنان».
ــب بـــرايـــس اتـــخـــاذ مــوقــف علني 

ّ
وتــجــن

من السؤال حول المطالبة باستقالة الوزير 
اللبناني جورج قرداحي.

إقالة قرداحي ممكنة دستورياً 
لكنها شبه مستحيلة سياسياً 

بيروت: كارولين عاكوم

 لا يــزال رئيس الحكومة اللبنانية 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي يــــعــــول عـــلـــى الـــطـــرق 
السياسية والدبلوماسية لحل الأزمــة 
مع الخليج، رغم أن المؤشرات والمواقف لا 
تعكس إمكانية نجاح هذا المسار، وهو 
ما أدى إلى طرح خيار إقالة وزير الإعلام 
جــــورج قـــرداحـــي الــــذي لا يــــزال يــرفــض 
الاســتــقــالــة مــدعــومــاً مـــن «تـــيـــار المــــردة» 
المحسوب عليه ومن حليفه «حزب الله». 
الــوزيــر وإن  لكن هــذا الطرح بإقالة 
كــان دستورياً ومشروعاً وسيتأمن له 
مــوافــقــة ثــلــثــي عــــدد الـــــــوزراء (المــطــلــوب 
مـــــن رئـــيـــس  كـــــل  قـــــــرر  دســـــتـــــوريـــــاً) إذا 
الجمهورية ميشال عون وميقاتي السير 
به، فإن تنفيذه عملياً له عواقب كبيرة 
قد تدخل البلد في أزمة جديدة نتيجة 
تصلب «حــزب الله»، بحيث إن الذهاب 
إلــى هــذا الخيار فــي لبنان، كما معظم 
القضايا، تحكمه السياسة والتوازنات 

وليس الدستور.
الــنــائــب فــي كتلة ميقاتي،  ويــشــدد 
نقولا نحاس، على ضــرورة انتظار ما 
سينتج عن خارطة الطريق التي أعلن 
عــنــهــا رئــيــس الــحــكــومــة أول مــن أمــس، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  مــكــتــفــيــاً بـــالـــقـــول لــــ
«خيارات الحل موضع بحث ولن نصل 
إلــى كباش». في المقابل، تقول مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن إقــالــة  وزاريـــــــة لــــ
قــرداحــي طرحت بعد رفضه الاستقالة 
طــوعــاً، لــكــن هــنــاك كــتــلــة نــيــابــيــة، وهــي 
الله»، أعلنت موقفها علناً  كتلة «حــزب 
ولا تــزال متمسكة بــه، مؤكدة أنها «لن 

تسمح بالتعرض للوزير قرداحي». 
ومن هنا، تقول المصادر: «بالنظر 
إلــى الدستور، فــإن إقالة قــرداحــي التي 
تتطلب تصويت ثلثي الوزراء (لمصلحة 
إقالته)، ممكنة عملياً عبر الوزراء الذين 
يــــــدورون فـــي فــلــك رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة ويــبــلــغ عـــددهـــم ١٦ 
وزيــراً، في حال عقدت جلسة للحكومة 
وحــضــرهــا الـــــــوزراء المــحــســوبــون على 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي (حــــزب الــلــه وحــركــة 

أمــل) وتيار المــردة». لكن المصادر تلفت 
إلى أن ميقاتي لا يزال يبتعد عن الدعوة 
للجلسة قبل حل الأمــور سياسياً منعاً 
الــداخــل، وتشير  لانفجار الحكومة مــن 
إلــــى أن الــثــنــائــي الــشــيــعــي الـــــذي يملك 
خمسة وزراء مع تيار المردة الذي يحظى 
بوزيرين، إضافة إلى الوزير المحسوب 
الــحــزب الديمقراطي طلال  على رئــيــس 
أرســــــــلان، يــشــكــلــون مــجــتــمــعــين الــثــلــث 
فـــي مـــقـــدورهـــم تعطيل  المــعــطــل، أي أن 
انعقاد جلسة الحكومة. وتذكر المصادر 
أيــضــاً بــالــعــقــدة الــتــي كــانــت الــســبــب في 
تــعــلــيــق جــلــســات الــحــكــومــة لــتــؤكــد أن 
الـــقـــرار الــســيــاســي هـــو الــــذي حــــال دون 
انــعــقــادهــا وتــحــديــداً «حـــزب الــلــه» الــذي 
يربط اجتماعها بإقالة المحقق العدلي 
في انفجار مرفأ بيروت (طارق البيطار) 
قـــرار إقالة  الـــذي سينسحب على  وهــو 

قرداحي.
هـــذه المــقــاربــة يــتــحــدث عنها أيضاً 
اللبنانية»  الـــقـــوات  فــي «حــــزب  الــنــائــب 
ــــــذي يــشــكــك بـــقـــدرة  وهـــبـــي قـــاطـــيـــشـــا ال
الحكومة على مواجهة «حزب الله» الذي 
«يتحكم بــقــرارهــا وبــالــقــرار السياسي 
«الــشــرق  فــي لــبــنــان». ويــقــول قاطيشا لـــ
الأوســط»: «كــان يفترض إقالة قرداحي 
الــتــي تسبب  (لـــلأزمـــة  الـــيـــوم الأول  مـــن 
فيها)، وهذا الأمر سيتأمن في مجلس 
الــــوزراء إذا اتــفــق على الــخــطــوة كــل من 
عــون وميقاتي وسيكون خطوة جيدة 

باتجاه دول الخليج العربي». 
لـــكـــن قــاطــيــشــا يــضــيــف مــتــســائــلاً: 
«هــل هــذه الحكومة قــادرة على الذهاب 
إلــى مواجهة حــزب الــلــه؟ نشك فــي ذلــك، 
الــتــيــار الوطني  إلـــى  لا سيما بالنسبة 
الحر ورئيس الجمهورية، حليفي حزب 
الـــلـــه». وتـــابـــع: «أمــــا إذا ســــارا بـــه (قـــرار 
إقالة قرداحي) ولم يقدم حزب الله على 
أي ردة فعل، فيعني ذلك أنه اتفق على 
توزيع الأدوار فيما بينهم، أي بموافقة 
حزب الله من تحت الطاولة، لأن الحزب 
وبعد الضربات المتتالية التي تلقاها في 
الفترة الأخيرة، من مواجهات خلدة العام 
الماضي إلى أحداث الطيونة حيث سقط 
لــه قتلى وأخــيــراً قضية التحقيقات في 
المرفأ، لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح 

لهم حتى بعقد جلسة للحكومة».

ناطق الخارجية نيد برايس قال إن «الجيش اللبناني لاعب مهم في المجتمع» (إ.ب.أ)

لبنان
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واشنطن تعد رداً على التخصيب ولا ترى {غروباً للشمس} في منع طهران من إنتاج سلاح نووي

{خطوة أولى} في فيينا وسط خيارات قليلة بين التنازل والتهديد مع إيران الأميركيون لـ
واشنطن: علي بردى

في ظل الاستعدادات الجارية 
لعقد جولة سابعة من محادثات 
فيينا غير المباشرة بين الولايات 
المتحدة وإيــران في نهاية الشهر 
الـــــجـــــاري، أمــــــلاً فــــي الــــعــــودة إلـــى 
التام المتبادل} بينهما  {الامتثال 
لمــوجــبــات {خــطــة الــعــمــل الشاملة 
المشتركة}، أي {الاتفاق النووي} 
الإيــــــرانــــــي، انـــشـــغـــل المـــســـؤولـــون 
الأمــــيــــركــــيــــون فــــي صـــيـــاغـــة الــــرد 
المناسب على إعــلان طهران أنها 
أنتجت حتى الآن ٦٠ كيلوغراماً 
الــيــورانــيــوم المخصب بنسبة  مــن 
المــائــة، مــا يعني اقترابها  ٦٠ فــي 
من القدرة على إنتاج سلاح ذري.

وفـــي ظــل تــســاؤلات مــتــزايــدة 
عــــــــــن الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة الـــــتـــــي 
الــرئــيــس جو  ســتــعــتــمــدهــا إدارة 
بـــــايـــــدن فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع مــلــف 
إيران النووي، ذكّر الناطق باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد  وزارة 
برايس أنه بموجب شروط اتفاق 
تــنــتــهــي  بــــنــــود  ثـــمـــة  عـــــام ٢٠١٥، 

صلاحيتها فــي ١٥ عاماً وأخــرى 
في ٢٠ عاماً، وكذلك في ٢٥ عاماً، 
مضيفاً أن {الشرط الأكثر أهمية 
أبــــداً  إيـــــــران لا تــســتــطــيــع  هــــو أن 
امتلاك سلاح نووي، وهذا شرط لا 
ينتهي أبداً}، في سياق ما يسمى 
{غروب الشمس} عن بعض بنود 
الاتــفــاق. وأوضــح أن خطة العمل 
وضعت {آلية يمكن التحقق منها 
لضمان عدم قدرة إيران أو السماح 
لها بامتلاك سلاح نووي}، معبراً 
عن اعتقاده بأن العودة المتبادلة 
بــين الأمــيــركــيــين والإيــرانــيــين إلى 
الامــــتــــثــــال {هـــــي أكــــثــــر الـــوســـائـــل 
فاعلية لإعــادة البرنامج النووي 
الإيـــــرانـــــي إلـــــى المــــربــــع الــــــذي كـــان 
فيه قبل ســنــوات، أي بعد تنفيذ 
الصفقة في عام ٢٠١٦}، علماً بأن 

{هذه هي الخطوة الأولى}.
 وأكــــد أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
{مهتمة} بــأن تكون خطة العمل 
{خــط أســاس للتفاوض في شأن 
ما لدينا - ليس فقط لإطالة بنود 
الصفقة وتعزيزها، ولكن أن نضع 
على الطاولة وأن نناقش، بطريقة 

مــثــمــرة ومـــفـــيـــدة، قــضــايــا أخـــرى 
ذات أهمية، وهــي قضايا لا تهم 
الولايات المتحدة فحسب، بل تهم 
نــا فــي المنطقة  حلفاءنا وشــركــاء

أيضاً}. 
وشـــــــــدد عــــلــــى أن {عـــنـــاصـــر 
التحقق والمراقبة في خطة العمل 
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة لا تــنــتــهــي 
صـــلاحـــيـــتـــهـــا}. وقــــــــال: {نــــحــــن لا 
نــعــتــمــد عــلــى أي تــصــريــحــات أو 
فـــتـــاوى} تــشــيــر إلــيــهــا الــحــكــومــة 

الإيرانية بين حين وآخر.
وبــــــــالإشــــــــارة إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات 
الــتــحــقــق الـــتـــي تــســعــى الـــولايـــات 
إلــى تثبيتها، قــال المدير  المتحدة 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة رافــايــيــل غــروســي لشبكة 
{سي إن إن} الأميركية للتلفزيون 
خلال هذا الأسبوع، إن {الحقيقة 
هي أن الرقابة على برنامج إيران 
النووي ضعفت وجعلت مهمتنا 
أكثر صعوبة} في إيران. ورأى أن 
التخلي عن الاتفاق {أزال كثيراً من 
الخطوط والقيود المفروضة على 
احتياطيات اليورانيوم المخصب 

والماء الثقيل وعدد أجهزة الطرد 
المركزي}.

وســــبــــق هــــــذا الـــــكـــــلام إعـــــلان 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم مــنــظــمــة الــطــاقــة 

الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي 
إيـــران {٢٥ كيلوغراماً  إنــتــاج  عــن 
الــيــورانــيــوم المخصب بنسبة  مــن 
٦٠ في المائة حتى الآن}، علماً بأن 

الوكالة الدولية أعلنت في أبريل 
(نيسان) الماضي، أن طهران بدأت 
عملية تخصيب اليورانيوم إلى 
درجة نقاء ٦٠ في المائة في منشأة 
نووية فوق الأرض بنطنز، مؤكدة 
بذلك تصريحات سابقة لمسؤولين 

إيرانيين.

التهديد بالحرب أو التنازلات

تسعى الــــدول المــنــضــويــة في 
محادثات فيينا، وهي ما يعرف 
بــاســم {مــجــمــوعــة ٥ + ١}، وهــي 
الدول الخمس دائمة العضوية في 
الــولايــات المتحدة  مجلس الأمـــن: 
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــصـــين 
وروســيــا، بــالإضــافــة إلــى ألمانيا، 
إلى إحداث اختراق في المحادثات 
المـــقـــررة فــي ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) الـــجـــاري، أي بــعــد أشهر 
من توقف المفاوضات لمدة خمسة 
أشهر بسبب الانتخابات الإيرانية 
الــتــي أوصـــلـــت الــرئــيــس المــتــشــدد 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي إلــــى الــســلــطــة. 
وتـــســـعـــى واشـــنـــطـــن إلـــــى إيـــجـــاد 

تـــوازن دقيق بــين تقديم تنازلات 
وممارسة ضغوط يصل بعضها 
إلــــــى الـــتـــلـــويـــح بـــعـــمـــل عـــســـكـــري، 
فـــي ظـــل تــشــكــيــك أمــيــركــي مــــزداد 
حــيــال نــيــات الــحــكــومــة الــجــديــدة 
فـــــي طــــــهــــــران. وفــــــي ظـــــل {الـــقـــلـــق 
الــكــبــيــر والمــتــنــامــي} عــنــد الــغــرب 
حيال نشاطات طهران النووية، 
تسعى الدول المشاركة إلى تحديد 
العقوبات التي سترفع عن إيران 
ووضع جدول زمني لعودة إيران 
إلـــــى تـــعـــهـــداتـــهـــا. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن مــديــرة 
جمعية الحدّ من الأسلحة {أرمز 
كونترول أسوسييشن}، كيلسي 
دافـــنـــبـــورت، أنـــه {ســيــتــحــتــم على 
الـــســـيـــر عـــلـــى حــبــل  بــــايــــدن  إدارة 
مــــشــــدود بــإثــبــاتــهــا لإيـــــــران أنــهــا 
ستجني منافع من رفع العقوبات 
فـــي حــــال إعـــــادة إحـــيـــاء الاتـــفـــاق، 
لــلــضــغــوط  الــــــرضــــــوخ  مـــــن دون 

الإيرانية}. 
ويــطــالــب الـــقـــادة الإيــرانــيــون 
بــضــمــانــة بـــأن أي تــســويــة يجري 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا لــــن تـــســـقـــط مــع 

انتقال السلطة إلى الجمهوريين 
الــولايــات المتحدة. ولكن هذه  في 
ضمانة لا يمكن لبايدن تقديمها 
في ضوء تحذيرات الجمهوريين 
مـــــن أنــــهــــم ســـيـــنـــســـفـــون الاتــــفــــاق 

مجدداً.
ورأى الدبلوماسي الأميركي 
الــســابــق ديــنــيــس روس فــي مقال 
نشرته مجلة {فورين بوليسي}، 
بــــات  بـــــالـــــحـــــرب}  أن {الــــتــــهــــديــــد 
{الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى 
السلام مع إيران}. لكن دافنبورت 
الــعــســكــريــة  رأت أن {الـــتـــهـــديـــدات 
يمكن أن تنقلب ضدنا}، إذ إنها 
تـــدفـــع إيــــــران إلــــى الــســعــي فعلياً 
لــصــنــع قــنــبــلــة نـــوويـــة دفـــاعـــاً عن 
نفسها. وأقـــرت بــأن المشكلة هي 
أن {الولايات المتحدة لا تملك أي 
خــيــار جــيــد} بــاســتــثــنــاء الــعــودة 
إلـــى اتـــفـــاق فــيــيــنــا. واقــتــرحــت أن 
تــطــرح إدارة بـــايـــدن عــلــى طــاولــة 
البحث مطالبها الأخرى القاضية 
بوقف إيران تدخلاتها في الشرق 
الأوســــــط والـــحـــد مـــن بــرنــامــجــهــا 

للصواريخ الباليستية.

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي 
على هامش قمة المناخ في غلاسكو الثلاثاء (أ.ب)

قال إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وعلى أميركا الاستعداد للدعم

: أي اتفاق يبرمه بايدن مع طهران «مؤقت» ASHARQ AL - AWSAT جيم ريش لـ 
واشنطن: رنا أبتر

دق السيناتور الجمهوري 
جيم ريــش نــاقــوس الخطر من 
اقتراب إيــران من امتلاك سلاح 
نــووي، محذراً من أن إسرائيل 
{لن تقف ساكنة}، و{لا تكترث} 
بالاتفاق النووي {أبداً}، وانتقد 
مــــقــــاربــــة الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض فــي 
الــفــصــل بـــين الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وأنـــــشـــــطـــــة إيــــــــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والباليستية، معتبراً أي اتفاق 
تبرمه إدارة جو بايدن {مؤقتاً}.

وقـــــــــال ريـــــــش فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
خاصة مع {الشرق الأوسط}، إنه 
تحدث إلى مسؤولين إسرائيل 
حــول اقــتــراب إيـــران مــن تطوير 
أسلحة دمار شامل، موضحاً أن 
{الإسرائيليين لديهم خطوطهم 
الــحــمــر الــخــاصــة بــهــم، ولديهم 
آراؤهــــم الــخــاصــة بــذلــك ومهما 
فــســوف يعملون  كــــان الاتـــفـــاق 
وفقاً لمصالحهم. وهم من لديهم 
المصلحة الكبرى في هذا الأمر. 

فوجودهم يعتمد على ذلك}.
وأعـــرب ريــش الــذي يترأس 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي لجنة 
الــخــارجــيــة بمجلس  الــعــلاقــات 
الــشــيــوخ، عــن ثقته بــأن {إيـــران 
لــن تــحــصــل عــلــى ســـلاح نــووي 
أبــــداً}، مــؤكــداً أن {إســرائــيــل لن 

تسمح بذلك}. 
وتــابــع فــي نــبــرة حــازمــة أن 
لــن تحصل على سلاح  {إيــــران 
نـــــووي أبــــــداً. ولــــن نـــكـــون نحن 
(الأمــيــركــيــين) مــن نمنعها من 
ذلــــك. ولـــن يــكــون أي طـــرف من 
الأطـــراف الجالسة على طاولة 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات. تــــعــــلــــمــــون مـــن 

أقصد…}.
ولدى سؤاله ما إذا كان لديه 
تخوف من أن إسرائيل ستفعل 
الــســيــنــاتــور  ذلــــك، أم لا، أجــــاب 
بثقة: {أنا لا أتخوف. أنا واثق 

من أنها ستفعل. 
إســـرائـــيـــل ســتــتــأكــد مـــن أن 

إيران لن تحصل أبداً على سلاح 
نووي. حتى أستطيع القول إن 
إسرائيل هي البلد الوحيد على 
وجه الأرض الذي تصرف بشأن 
هــذا فــي المــاضــي. ولا أستطيع 
أن أقول أكثر من هذا…}، وذلك 
في إشارة مبطنة إلى الضربات 
{الغامضة} التي تتعرض لها 

منشآت إيرانية.
وأضـــــــاف الـــســـيـــنـــاتـــور أنـــه 
الــــرئــــيــــس  إدارة  مــــــع  تـــــحـــــدث 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، ونصح 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــأنــه يــجــب أن 
يــكــون مــســتــعــداً عــنــدمــا يتلقى 
{الاتـــــــصـــــــال}، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
لجوء إسرائيل لعمل عسكري 
ضد البرنامج النووي الإيراني. 
وقــــــــال: {لــــقــــد قـــلـــت لــــهــــم: مــــاذا 
ستفعلون عند تلقي الاتصال؟ 
هــــل ســتــقــفــون وراء إســـرائـــيـــل 
مـــتـــفـــرجـــين؟ أم ســتــدعــمــونــهــم 
فــي المــعــركــة؟}، مــشــدداً عــلــى أن 
الـــكـــونـــغـــرس بــحــزبــيــه {مــلــتــزم 
بدعم إسرائيل وأن الإدارة يجب 

أن تحذو حذوه}.
وذكّـــــــــــــر الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور فـــي 
سياق الحديث بــأن الإيرانيين 
{يعرفون جيداً نتائج الاقتراب 
مــــــــن امــــــــتــــــــلاك ســـــــــــلاح نــــــــووي 
وعواقب ذلــك}، مضيفاً: {أنــا لا 
أتحدث هنا عن العواقب الآتية 
مـــن الأمــيــركــيــين. والإيـــرانـــيـــون 
يعرفون ذلك. ونحن نعلم أنهم 

مــــعــــروفــــون بـــتـــجـــاوز الـــحـــدود 
وبـــــســـــوء الــــحــــســــابــــات وســـــوء 

التقدير.
 وهـــــــــــــذا قــــــــد يـــــــــــــؤدي إلـــــى 
ارتــــكــــابــــهــــم خــــطــــأ، وفـــــــي حــــال 
ارتكبوا هذا الخطأ، سيكون ما 

يحصل مسؤوليتهم}.
وتطرق في هذا السياق إلى 
حــادثــة الناقلة الفيتنامية في 
خليج عــمــان، الــتــي روجـــت لها 
طهران في الأيــام الأخيرة على 

{سرقة  أنها محاولة أميركية لـ
النفط}، وقـــال: {كما ذكــرت هم 
مــــعــــروفــــون بـــتـــجـــاوز الـــحـــدود 
ومــعــروفــون بــارتــكــاب أخــطــاء، 
وهذا ما يؤدي إلى أمور لا يجب 
أن تحصل. لكن هذا خطأهم. هم 

يخشون من الأميركيين كثيراً، 
لكن عليهم بالخشية من بقية 

العالم كذلك}.
ووجــــــــــه ريــــــــش انـــــتـــــقـــــادات 
لاذعة لمقاربة الإدارة الأميركية 
تـــجـــاه إيـــــــــران، ورفـــضـــهـــا ربـــط 
الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، بــأنــشــطــة 
إيــــــــران المــــزعــــزعــــة فــــي المــنــطــقــة 
ودعمها لــلإرهــاب وبرنامجها 
للصواريخ الباليستية، مذكراً 
بــــأن {هـــــذا الأمـــــر حــصــل كــذلــك 
في عهد الرئيس السابق باراك 

أوباما}.
وقــــــــــــــــــــــارن الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
إيــران،  الجمهوري التعامل مع 
بالتعامل مع ولد في العاشرة 
من عمره، فقال: {يجب أن ننظر 
إلــى المسألة كأننا نتعاطى مع 

ولــــــد فــــي الــــعــــاشــــرة مــــن عــمــره 
يخرب صفه، ويضرب زملاءه، 
ويرمي بالأوساخ في المدرسة. 
لا يــمــكــنــك الـــجـــلـــوس مــــع هـــذا 
الـــولـــد والـــتـــفـــاوض بــشــأن رمــي 
الأوســــاخ فــقــط. لــن يتوقف عن 
تصرفاته إذا وعـــدك بالتوقف 
عن رمي الأوساخ. سيبقى ولداً 
سيئاً. وعليه أن يتوقف عن كل 
الممارسات السيئة وليس جزءاً 

منها}.
وســـــــــــلّـــــــــــط الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
المــــــــعــــــــارضــــــــة الــــــــشــــــــديــــــــدة فـــي 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس مــــــــن الــــحــــزبــــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــي والــــجــــمــــهــــوري 
لــلــعــودة إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي، 
مـــــــعـــــــارضـــــــة  أن  مــــــــوضــــــــحــــــــاً 

الــديــمــقــراطــيــين هـــذه المـــرة أكبر 
بــكــثــيــر مــــن مـــعـــارضـــتـــهـــم أيــــام 
نــتــائــج  أوبــــــامــــــا {لأنـــــهـــــم رأوا 

الاتفاق الكارثية}.
ورد ريش على التصريحات 

الــقــائــلــة إن الــكــونــغــرس وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن مــعــارضــتــه لــلاتــفــاق 
لــن يتمكن مــن عــرقــلــتــه، قــائــلاً: 
{لـــنـــكـــن واضــــحــــين: إذا حــصــل 
الاتفاق فسيكون قراراً تنفيذياً، 
وليس اتفاقاً مع أميركا، وهذا 

مـــا أشـــرحـــه دومـــــاً لأصــدقــائــنــا 
الأوروبــيــين وغيرهم. التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع الـــرئـــيـــس ليس 
اتفاقاً مع أميركا، بل هو اتفاق 
مع الرئيس المعني. وفي اليوم 
الـــــــــذي يـــــغـــــادر مـــنـــصـــبـــه، كــمــا 
جــرى فــي الاتــفــاق الأولـــي الــذي 
مــزقــتــه إدارة تــرمــب. هـــذا ليس 
اتفاقنا ولــن ندعمه، إذا أردتــم 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق حــقــيــقــي 
فــعــلــيــكــم بــطــرحــه أمــــام مجلس 
الشيوخ كمعاهدة. وإذا حصل 
على تصويت ثلثي الأعــضــاء، 
حـــيـــنـــهـــا يــــصــــبــــح اتـــــفـــــاقـــــاً مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وســيــكــون 
ملزماً. وإن لم يحصل هذا، فلن 
يـــكـــون أي شــخــص مــنــا مــلــزمــاً 
بــهــذا الاتــفــاق}.وقــلــل ريـــش من 
أهمية إعــلان إيــران العودة إلى 
طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات، ووصــفــه 
«الـــســـطـــحـــي»، مــشــكــكــاً بــنــيــة  بــــ
طــــهــــران الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق. 
قـــرار النظام الإيــرانــي  ورأى أن 
تـــحـــديـــد مــــوعــــد لــــلــــعــــودة إلـــى 
المـــفـــاوضـــات يــهــدف إلـــى الــقــول 
إنهم {ليسوا هم المشكلة وإنهم 

مستعدون للحديث}.
مــن هــذا المنطلق، استبعد 
ريـــش الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مع 
طـــهـــران، قـــائـــلاً: {رأيــــــي هـــو أن 
التوصل إلى اتفاق يحتاج إلى 
عاملين أساسيين: الأول أن يكون 
الطرفان المعنيان لديهما الهدف 

نفسه. وثانياً على الأطــراف أن 
تعمل بنية طيبة للوصول إلى 
تلك الأهـــداف. مع الإيرانيين لا 
يتوفر أي عــامــل مــن العاملين. 
إذن مــن المستحيل أن نتوصل 
إلى اتفاق ويجب أن تكون لدينا 

خــطــوط حـــمـــراء قــاطــعــة يــلــتــزم 
بـــهـــا الإيـــــرانـــــيـــــون. نــصــيــحــتــي 
للمفاوضين الأميركيين كانت 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب مـــن  تـــــــــــزال  ولا 
تـــوافـــقـــوا على  المــــفــــاوضــــات: لا 
اتـــفـــاق ســـيـــئ. انــســحــبــوا. فمن 
الأفضل عدم التوصل إلى اتفاق 
بـــــدلاً مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 

سيئ}.
ودعا ريش إدارة بايدن إلى 
تــشــديــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
على إيران وداعميها والحرص 
أكــثــر،  عــلــى تطبيقها بــصــرامــة 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أهــــمــــيــــة {وقــــــف 
الــصــين من  إلــى  تسريب النفط 
إيــــران}، ولاحـــظ أن {العقوبات 
الحالية ليست كافية، يجب أن 
نكثفها. ولا أقصد هنا عقوبات 
جـــــــديـــــــدة، بــــــل يــــجــــب تـــشـــديـــد 
العقوبات الموجودة وتطبيقها 
بصرامة أكثر}، في إشــارة إلى 
الــعــقــوبــات الـــتـــي تــنــطــبــق على 

الصين بسبب النفط الإيراني.
وكــــــــرر ريـــــــش ضــــــــــرورة أن 
يــشــمــل أي اتـــفـــاق مــحــتــمــل مع 
إيــــــــران دعـــمـــهـــا لـــوكـــلائـــهـــا فــي 
المنطقة، كحزب الله والحوثيين. 
وأشار إلى لقائه المغلق مع قائد 
الجيش اللبناني جوزيف عون 
خـــــلال زيــــارتــــه إلـــــى واشـــنـــطـــن، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى دعــــــم الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
بقوله: {أعتقد أن الجيش هو 
القوة الوحيدة التي تجمع هذه 
الــبــلاد ســويــة، إذا افترضنا أن 
البلاد مجموعة سوية في هذه 

المرحلة}.
 وقال ريش إن قائد الجيش 
لــه عــن امتنانه العميق  {أعـــرب 
لـــلـــدعـــم الأمــــيــــركــــي، ومـــســـاعـــدة 
الــــجــــيــــش فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الــبــلاد}، مضيفاً: {نريد  وحــدة 
المساعدة ونحن دعمنا الجيش 
عــلــى مـــدى أعـــــوام، وأنــــا أعتقد 
أنــهــم يــتــصــرفــون بــنــيــة جــيــدة، 

وأنا سعيد بمساعدتهم}.

السيناتور الجمهوري جيم ريش يوجه أسئلة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

اذا اراد بايدن التوصل إلى اتفاق حقيقي 
يجب طرحه أمام مجلس الشيوخ كمعاهدة

يجب أن نوقف تسريب النفط من إيران  
إلى الصين عبر تطبيق العقوبات

مطالب إيرانية برفع عقوبات حقوق الإنسان في المفاوضات النووية
لندن: عادل السالمي

طــالــب رجـــل ديـــن مــقــرب من 
{المرشد} الإيراني برفع عقوبات 
عـــلـــى صـــلـــة بـــانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــســـان إلــــى جــانــب الــعــقــوبــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، 
وسط رسائل التحذير الإيرانية 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مــحــاولــة 
لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــفـــهـــا الـــتـــفـــاوضـــي، 
بعدما تأكد استئناف المفاوضات 

نهاية الشهر الجاري.
وقـــال عــضــو هيئة الــرئــاســة 
فـــي مــجــلــس {خــــبــــراء الـــقـــيـــادة}، 
أحــمــد خــاتــمــي، أمــــس، إن بـــلاده 
لـــن تــقــبــل اســـتـــنـــزاف الـــوقـــت في 
المفاوضات، مضيفاً أن {الولايات 
المــتــحــدة عــلــى عــجــلــة مـــن أمــرهــا 
للعودة إلى التفاوض مع إيران، 
لكننا اتخذنا قرارنا وهو واضح، 
نريد مفاوضات يكون مخرجها 
إلــغــاء جميع العقوبات النووية 

وحقوق الإنسان}.
ويـــــعـــــد الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
الـــحـــالـــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي أبـــرز 
المـــــســـــؤولـــــين الـــــذيـــــن يــــواجــــهــــون 
عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة، 
بسبب دوره السابق في الجهاز 
الـــقـــضـــائـــي، وانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 

الإنسان. يأتي الشرط الجديد في 
وقــت تصر فيه إيــران على قبول 
إضـــافـــة أي مــلــفــات جـــديـــدة مثل 
الأنــشــطــة الإقــلــيــمــيــة والــبــرنــامــج 
الــصــاروخــي وانــتــهــاكــات حقوق 
الإنسان على المفاوضات لإنعاش 

الصفقة النووية لعام ٢٠١٥.
ويــتــهــم نــاشــطــون إيــرانــيــون 
الــدول  في مجال حقوق الإنسان 
الــغــربــيــة، بـــإهـــمـــال مــلــف حــقــوق 
الإنــــســــان أثـــنـــاء وبـــعـــد الــتــوصــل 
إلى الاتفاق النووي. وكرر ممثل 
{المـــــرشـــــد} الإيـــــرانـــــي فــــي خــطــبــة 
الـــجـــمـــعـــة فـــــي طـــــهـــــران، مــطــالــب 
طــهــران بــضــمــان رفـــع الــعــقــوبــات 
في المفاوضات، وقــال: {لن تقبل 
استنزاف الوقت في المفاوضات 
الــعــودة إلى  إذا أراد الأميركيون 

الاتفاق النووي}.
أمـــــــا عـــــن الــــضــــغــــوط بـــشـــأن 
إعــــادة إيــــران لــطــاولــة المــحــادثــات 
الــــنــــوويــــة، فـــقـــد خـــاطـــب خــاتــمــي 
الدول الأوروبية دون ذكر أسماء، 
الــدول المشاركة  وصــرح: {بعض 
فــي جــرائــم أمــيــركــا، ولـــم يــقــولــوا 
للأميركيين إلا ما يطيب خاطرهم 
بـــعـــد نـــكـــث الـــعـــهـــود، يــتــحــدثــون 
الــــيــــوم بـــلـــغـــة الـــتـــهـــديـــد، مــــا هــو 
عملكم؟}. وتابع أن {لغة التهديد 

تــكــراريــة، تحدثوا مثل  أصبحت 
البشر لكي تحصلوا على إجابة 
منطقية، وعلى من نكث العهود 

تعويض ذلك}.
وتــأتــي تــصــريــحــات خاتمي 
غـــــداة رســـائـــل وجــهــهــا الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، إلــى 
الأطـــــراف المــنــخــرطــة فـــي الاتــفــاق 
النووي لعام ٢٠١٥، بعد ٢٤ ساعة 
على إعلان استنئاف المفاوضات 
النووية في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي)، بــــعــــد خـــمـــســـة أشـــهـــر 
مــــن انـــتـــهـــاء الـــجـــولـــة الـــســـادســـة 
للمحادثات التي بدأتها الحكومة 
السابقة برئاسة حسن روحاني، 
مــطــلــع أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــهــدف 
عــــــودة طــــهــــران وواشــــنــــطــــن إلـــى 

التزامات الاتفاق النووي.
وجـــــــــــــــــاء تـــــــحـــــــديـــــــد مـــــوعـــــد 
المــــبــــاحــــثــــات بــــعــــد ســـــاعـــــات مــن 
الــــكــــشــــف عــــــن أحــــــــــدث احــــتــــكــــاك 
بـــــين زوارق {الـــــحـــــرس  بـــــحـــــري 
الــثــوري} والسفن الأميركية في 
خليج عــمــان. وقــدّمــت الــولايــات 
المتحدة وإيران الأربعاء، روايتين 
متناقضتين حول الواقعة، حيث 
احتجزت قوات {الحرس الثوري} 

ناقلة نفط ترفع علم فيتنام.
وادعــــــى {الـــحـــرس الـــثـــوري} 

الإيراني أن قواته أحبطت محاولة 
أمـــيـــركـــيـــة لمــــصــــادرة نـــاقـــلـــة نــفــط 
مــحــمّــلــة بــنــفــط إيـــرانـــي. ووصــف 
الـــبـــنـــتـــاغـــون الـــــروايـــــة الإيـــرانـــيـــة 
بأنها {غير دقيقة وكاذبة}. وقال 
المتحدّث باسم البنتاغون جون 
كـــيـــربـــي لــلــصــحــافــيــين: {فـــــي ٢٤ 

أكتوبر (تشرين الأول)، رصــدت 
الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــالــفــعــل 
قـــــــوات إيــــرانــــيــــة تـــصـــعـــد بــشــكــل 
غــيــر قــانــونــي عــلــى مـــتن سفينة 
أثناء إبحارها وتستولي عليها 
في المياه الدولية ببحر عُمان}. 
والــــخــــمــــيــــس، تـــــراجـــــع المـــتـــحـــدث 

بــــــاســــــم {الــــــــحــــــــرس الــــــــثــــــــوري}، 
الــجــنــرال رمــضــان شــريــف قليلاً 
الـــذي ورد في  مــن الاتــهــام الأول 
بيان {الحرس}، وقال إن {القوات 
الأميركية جــاءت لدعم ومرافقة 
لــصــوص النفط الإيـــرانـــي}، دون 
أن يقدم تفاصيل. ومع ذلك أصر 

خـــاتـــمـــي عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 
تعزيز أول رواية قدمها {الحرس 
الــثــوري}، وقـــال: {قـــوات الحرس 
أحبطت سرقة بحرية أميركية، 
وأذلوا الأميركيين، هذه الخطوة 
أظــهــرت أن أميركا وجيشها في 
بيت عنكبوت}. واعتبر الحادث 
دلــــــيــــــلاً عــــلــــى {تــــكــــســــيــــر عـــظـــام 

الأميركيين والإسرائيليين}.
وحذر رئيس لجنة السياسة 
الــخــارجــيــة والأمـــــن الــقــومــي في 
البرلمان السابق، حشمت فلاحت 
بيشه، فريق المفاوضين الجديد 
في الخارجية الإيرانية، من عودة 
أميركا للاتفاق النووي من أجل 
اســتــخــدام آلية {فــض الــنــزاع} أو 
{ســــنــــاب بــــــك}، وهـــــي مــــن آلـــيـــات 
الاتفاق النووي التي تفتح المجال 
لإحالة الاتفاق إلى مجلس الأمن.
وجـــــــــــــــــدد فـــــــــلاحـــــــــت بــــيــــشــــه 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة {إيـــســـنـــا} 
الــحــكــومــيــة، انـــتـــقـــادات لــتــأخــيــر 
إيـــــــران فــــي الـــــعـــــودة إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات، مؤكداً أن {أي إنجاز 
لا يمكنه تبرير كل هذا التأخير 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء الــعــقــوبــات على 
إيـــــــــــران}، وأعـــــــــرب عـــــن اعـــتـــقـــاده 
بــــأن {الــــوقــــت يــمــر عــلــى حــســاب 
إيــــــــــــران مـــــقـــــارنـــــة بــــعــــهــــد تـــرمـــب 

ومـــــا يــنــتــظــرنــا فــــي المــســتــقــبــل}. 
وتــــوقــــع الـــنـــائـــب الـــســـابـــق وهـــو 
مـــن بـــين أبــــرز المـــؤيـــديـــن لتوقيع 
الاتــــــفــــــاق حـــــيـــــنـــــذاك، أن يــخــســر 
الديمقراطيون {الأكثرية الهشة} 
فـــي الــكــونــغــرس، فـــي انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي، بــعــد تــراجــع 
شعبية بايدن وفريقه، الأمر الذي 
أمـــام رئاسة  الــحــواجــز  {سيقوي 
بـــــايـــــدن}. وقــــــال إن {الـــخـــلافـــات 
الأســـاســـيـــة} بـــين إيـــــران وبــايــدن 
تـــــدور حــالــيــاً {حـــــول الــعــقــوبــات 
غير المرتبطة بالاتفاق النووي، 
وربــــطــــهــــا الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 

السابق بعقوبات الكونغرس}.
ونوه السياسي الإيراني بأن 
إلــى الاتفاق  التأخير في العودة 
الــنــووي {يظهر صحة مــا أعلنه 
وزير الخارجية الأميركي السابق 
مـــايـــك بــومــبــيــو بـــشـــأن تــصــمــيــم 
هــيــكــل الـــعـــقـــوبـــات}، مـــحـــذراً من 
{نـــــشـــــاط} الـــتـــحـــدي الإيـــــرانـــــي - 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى المــــحــــادثــــات 
النووية. كما انتقد ميول الفريق 
الجديد في الخارجية الإيرانية 
في التوجه إلى الصين وروسيا، 
فــــــي الاتـــــفـــــاق  مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
الــنــووي {طــرفــين رئيسيين هما 

إيران والولايات المتحدة}.

لوحة في ساحة بطهران أمس تصوّر زوارق {الحرس الثوري} تحاصر ناقلة نفط 
ويظهر فوقها أخطبوط بعلم أميركي بعد أحدث احتكاك في خليج عُمان (أ.ف.ب)
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ر تراجع سعر صرف الليرة 
ّ
أث

الــتــركــيــة بـــشـــدة، عــلــى الــســوريــين 
شــمــال غــربــي ســوريــا، وفــاقــم من 
معاناتهم المعيشية والاقتصادية، 
بــعــد اعــتــمــادهــم الــعــمــلــة الــتــركــيــة 
إلــى جانب الـــدولار الأمــيــركــي في 
الأســـــــواق، مــنــذ مـــا يـــقـــارب الــعــام 
والــنــصــف فــي الــســلــع المــســتــوردة 
والمـــــحـــــلـــــيـــــة، وأجـــــــــــور الـــعـــامـــلـــين 

والموظفين في القطاعات.
وقـــــــال حــــســــام الـــعـــمـــر، وهـــو 
نـــاشـــط فـــي إدلــــــب، إن انــخــفــاض 
ســــعــــر الــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة «حـــيـــث 
وصــل سعر صرفها أمــام الــدولار 
الأمــيــركــي إلــى (٩٫٣٥ لــيــرة تركية 
الــدولار الأميركي الواحد)  مقابل 
مؤخراً، تسبب في ارتفاع أسعار 
الــســلــع بــأكــثــر مـــن ٣٥ فـــي المــائــة، 
فــي مناطق (إدلـــب ومــنــاطــق درع 
الــفــرات وغــصــن الــزيــتــون بشمال 
حلب)، لتبلغ خلال الأيام الأخيرة 
الماضية مستويات قياسية، هي 
الأعلى في المنطقة، بعد رفع شركة 
(وتــــد لــلــمــحــروقــات) الــعــامــلــة في 
مــنــاطــق إدلــــب، قــبــل أيــــام، أســعــار 
المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة (المــــــــــازوت 
والبنزين المستورد والغاز)؛ الأمر 
الذي زاد من ارتفاع الأسعار بشكل 
عام، وعمّق معاناة السوريين في 
مــنــطــقــة تــعــانــي أصـــــلاً مـــن أعــلــى 
نــســب فــي الــبــطــالــة والــفــقــر وتـــدنٍ 
فــي الأحـــــوال المــعــيــشــيــة والمـــاديـــة، 

لا ســيــمــا لــــدى الـــعـــمـــال بـــالأجـــرة 
اليومية وذوي الدخل المحدود».

وأضـــــــــــاف «شــــــهــــــدت مـــديـــنـــة 
إدلـــب ومـــدن أخـــرى شــمــال غربي 
ســـــوريـــــا خــــــلال الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة 
وقفات غاضبة لعدد من المواطنين 
والناشطين؛ احتجاجاً على غلاء 
الأســـــعـــــار ورفـــــــع أســــعــــار الــخــبــز 
والوقود من قبل حكومة الإنقاذ، 
وطــالــب الــنــاشــطــون والمــحــتــجــون 
بالتدخل لضبط أسعار السوق، 
لا سيما المواد الأساسية للمدنيين 

من غذاء وغاز».
الاحـــــتـــــقـــــان  حــــــــــدة  وزادت 
والــــغــــضــــب لــــــدى الأهــــــالــــــي، بــعــد 
ارتــــــــــفــــــــــاع جـــــــديـــــــد فــــــــي أســــــعــــــار 
المـــحـــروقـــات إلـــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة؛ إذ بلغ سعر أسطوانة 
الـــغـــاز المــنــزلــي ١١٣ لــيــرة تــركــيــة، 
بينما سعر المازوت المستورد نوع 
أول ٨٫١٥ ليرة، أما المازوت المحسن 
(محلي) إلى ٥٫٩٩ ليرة؛ ما أثر ذلك 
سلباً على أسعار باقي السلع في 
الأســواق، حيث وصل سعر كيلو 
لحمة العجل إلى ٥٥ ليرة تركية، 
بينما سعر كيلو لحمة الخروف 
وصــل إلــى ٦٠ لــيــرة، وسعر كيلو 
الفروج الحي ١٢ ليرة، أما الزيت 
لــيــرة، بينما أســعــار  الــنــبــاتــي ١٦ 
الألــبــســة ارتــفــعــت بــنــســبــة ٤٠ في 
المائة، وتحديداً الألبسة الشتوية 
مـــنـــهـــا؛ نــــظــــراً لــــلأجــــور المــتــرتــبــة 
أثــنــاء الإنــتــاج والنقل، في  عليها 
الوقت الذي تعاني شريحة كبيرة 

مـــن الـــنـــاس مـــن تـــــردي الأوضـــــاع 
المعيشية والمــاديــة، وأجــور عمال 
الراهن في  لا تتناسب مع الغلاء 
أسعار السلع، إذ يتقاضى العامل 
فــي إدلــب وريفها أجــرة يومية لا 

تتجاوز ٢٥ ليرة تركية.
وجــــالــــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
في أســواق مــدن إدلــب الرئيسية، 
مثل سرمدا والدانا وأطمة، حيث 
لوحظ أن الحركة السوقية شبه 

معدومة، حيث يتجول المواطنون 
في الأسواق دون شراء حاجياتهم 
الــــضــــروريــــة مــــن ألـــبـــســـة جـــديـــدة 
ومــــأكــــولات وغـــيـــرهـــا مـــن المــحــال 
التجارية بسبب ارتفاع الأسعار 

إلى مستوى فاق قدراتهم المادية.
وقال أبو عبدو، وهو صاحب 
مـــحـــل لــبــيــع الــــفــــروج الــــحــــي، فــي 
الــدانــا، إن نسبة مبيعاته  مدينة 
لـــــلـــــفـــــروج الــــــحــــــي، خــــــــلال الأيــــــــام 

الأخيرة الماضية، تراجعت بنسبة 
٥٠ في المائة بسبب ارتفاع أسعار 
الفروج من المصدر بنسبة ٣٠ في 
المـــائـــة؛ إذ كـــان ســعــر الــكــيــلــو قبل 
الــغــلاء يـــتـــراوح بــين ٦ و٧ لــيــرات 
تركية، بينما اليوم وصل سعره 
إلـــى ١٢ لــيــرة، وبـــات مــن الصعب 
جداً على المواطن شراء واحدة من 
الفروج تزن ٢ كيلو بسعر ٢٥ ليرة 
تركية، في الوقت الذي يعاني من 
دخل محدود، أن ربما يكون عاملاً 
لا يتجاوز أجره اليومي ٢٥ ليرة 

تركية.
من جهته، قــال أبــو إبراهيم، 
(٥١ عـــامـــاً)، وهـــو نــــازح مــن ريــف 
حمص ويقيم فــي مخيمات دير 
حـــســـان، شــمــال ســـوريـــا «لا أمــلــك 
أي مهنة أو عــمــل دائــــم، وبسبب 
الـــــــظـــــــروف المـــــــاديـــــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة 
الــصــعــبــة الـــتـــي أعـــانـــي وأســـرتـــي 
منها، لم يبق أمامي خيار سوى 
(المياومة) (الأجر باليوم)،  العمل بـ
في الأعمال الحرة مثل البناء ونقل 
إسمنت والحفريات بأجور يومية 
تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ليرة تركية، 
وكان هذا المبلغ قادراً إلى حد ما 
ســد حــاجــات أســرتــي الــضــروريــة 
من طعام وغاز منزلي للطهي، أما 
اليوم وبعد أزمة الغلاء الفاحش 
التي طرأت على كل السلع، لم يعد 
بمقدور هذا المبلغ شراء ما أحتاج 

إليه لأسرتي».
أريــــد  ويـــضـــيـــف «أي طــبــخــة 
شراءها من السوق تكلفتها نحو 

٢٠ إلى ٢٥ ليرة تركية، فمثلاً سعر 
كيلو البندورة وصل مؤخراً إلى 
٥ لــيــرات ومــثــلــه الــبــطــاطــا وبــاقــي 
الــــخــــضــــراوات كـــذلـــك، وغـــالـــبـــاً ما 
أعـــــــود إلــــــى المـــــنـــــزل مـــــســـــاءً فـــــارغ 
الـــجـــيـــوب مــــن المــــــــال، بـــعـــد شــــراء 
طـــبـــخـــة الــــيــــوم الـــتـــالـــي لــــلأســــرة، 
ونخشى أن تستمر أزمـــة الغلاء 
في الأسعار على السلع في فصل 
الشتاء، حيث تنعدم فرص العمل 
تــمــامــاً، ولــيــس لدينا دخــل مــادي 

آخر».
من جهته، قال حسام السيد، 
وهـــــو خــبــيــر فــــي الاقــــتــــصــــاد، إن 
ارتفاع الأسعار الكبير في السلع 
والـــــوقـــــود فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
الليرة  إلــى انخفاض قيمة  يعود 
الــتــركــيــة أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي؛ 
إذ فقدت أكثر من ٢٣ في المائة من 
قيمتها منذ بداية العام الحالي، 
حــيــث كـــان الــــدولار يــســاوي نحو 
٧٫٥ لــيــرات تركية، أمــا فــي الآونــة 
الأخيرة فوصلت قيمته إلى حدود 

٩٫٣٢ ليرة تركية.
قــيــمــة  تــــراجــــع  وأضـــــــــاف، أن 
الليرة التركية مقابل الــدولار في 
الأشــهــر الآونــــة الأخـــيـــرة، زاد من 
تـــســـارع وتـــيـــرة ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
لمعظم السلع التجارية (الغذائية 
والــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة)، خــــــاصــــــة بـــعـــد 
اعــتــمــادهــا فـــي الــشــمــال الــســوري 
الــلــيــرة السورية  عملة بديلة عــن 
الـــتـــي فـــقـــدت قــيــمــتــهــا الــشــرائــيــة 

وتشهد خسائر متتالية.

منتجات تركية في أحد محال إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

 الناطق باسم الرئاسة التركية قال إن بلاده «ستحمي الحدود ضد أي تهديد» 

 أنقرة لا تستبعد «عملية مفاجئة» ضد «قسد» شمال سوريا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

أنــــقــــرة أن عــمــلــيــة  أعـــلـــنـــت 
عـــســـكـــريـــة مــحــتــمــلــة لــلــجــيــش 
الـــــتـــــركـــــي وفـــــصـــــائـــــل ســــوريــــة 
مــــوالــــيــــة، ضـــــد مـــــواقـــــع قـــــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) في 
شمال ســوريــا، جــرى الحديث 
عــنــهــا مــــــراراً خــــلال الأســابــيــع 
الأخيرة، قد تنطلق فجأة، في 
وقت واصلت الدفع بتعزيزات 
عــســكــريــة واســـتـــهـــداف مــواقــع 
لـــلـــقـــوات الــــكــــرديــــة فــــي شــمــال 

شرقي سوريا.
وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة، إبـــراهـــيـــم 
كــــالــــين، تــعــلــيــقــا عـــلـــى الأنـــبـــاء 
المــــتــــداولــــة عــــن عــمــلــيــة تــركــيــة 
مــحــتــمــلــة فـــي شـــمـــال ســـوريـــا: 
«كما يقول رئيس جمهوريتنا 
(رجــب طيب إردوغـــان) دائما، 
الــهــجــوم ذات ليلة  قـــد يــحــدث 

وفجأة».
وأضـــــــــــــــــــــــاف كــــــــــالــــــــــين فــــي 
تــصــريــحــات، لــيــل الــخــمــيــس – 
الجمعة: «في حالة الضرورة، 
فـــإن الـــقـــوات الــتــركــيــة ستكون 
مسؤولة عن ذلــك. نحن دائماً 
فـــي المـــيـــدان فـــي ســـوريـــا لسنا 

خـــــارجـــــه. تـــقـــع عـــلـــى عــاتــقــنــا 
مسؤولية اتخاذ الاحتياطات 
ضــــــــد هــــــجــــــمــــــات المــــنــــظــــمــــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة (فــــــي إشـــــــــارة إلـــى 
وحدات حماية الشعب الكردية 

أكبر مكونات قسد)».
واعــتــبــر كــالــين أن السبب 
الــرئــيــس لــلــوجــود الــتــركــي في 
ســوريــا يتمثل بالحفاظ على 
أمن حدودها واتخاذ التدابير 
ضـــــد هــــجــــمــــات مـــحـــتـــمـــلـــة مــن 
تــنــظــيــمــات إرهــــابــــيــــة، (ســـــواء 
الـــوحـــدات الــكــرديــة أو داعـــش) 
الـــــســـــوري. وقـــــال:  الـــنـــظـــام  أو 
«أولــــويــــتــــنــــا هـــــي تــــأمــــين خــط 
الــحــدود بــين تــركــيــا وســوريــا، 
البالغ طولها ٩١١ كيلومترا، 
من أي هجوم محتمل يستهدف 
بـــلادنـــا، ولـــن نــتــســامــح مــع أي 
هجوم بغض النظر عن منفذه، 
لذلك قواتنا المسلحة في حالة 

تأهب دائما». 
وأضــاف المتحدث التركي: 
«عـــلـــى الــجــمــيــع أن يــعــلــم أنــنــا 
مصممون تماما على تحقيق 
أمن تركيا، ولن نتغاضى أبدا 
عـــن أي تـــهـــديـــد، ومــســتــعــدون 
دائــمــا لأي نــوع مــن العمليات 

لحماية بلادنا من المخاطر».

وتــصــاعــدت التصريحات 
من جانب المسؤولين في أنقرة 
خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 
حول عملية عسكرية تستهدف 
مــــــواقــــــع «قــــــســــــد» فــــــي شـــمـــال 
ســـــوريـــــا عـــلـــى مـــــحـــــاور عـــــدة، 
وتم الدفع بتعزيزات عسكرية 
كبيرة من الجنود والعتاد في 
مناطق تواجد القوات التركية 
والفصائل الموالية لها في غرب 

وشرق الفرات.
في سياق، سيرت القوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة دوريــــــــــــة مـــؤلـــفـــة 
مـــــن ٧ عـــــربـــــات عـــســـكـــريـــة فــي 
بــلــدة تـــل تــمــر بــريــف الحسكة 
الــشــمــالــي، تــزامــنــا مـــع قصف 
صـــــــاروخـــــــي نــــفــــذتــــه الـــــقـــــوات 
التركية على مناطق بريف تل 
تــمــر، بــالإضـــــــــــافــة إلـــى تحليق 
مــروحــيــات روســيــة فــي أجـــواء 
المنطقة وقرب خطوط التماس 
الــــــتــــــي تــــفــــصــــل بـــــــين مـــنـــاطـــق 
سيطرة قسد ومناطق سيطرة 
الــــــقــــــوات الــــتــــركــــيــــة وفـــصـــائـــل 
«الجيش الوطني» الموالي لها.

كــــانــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والفصـــــائل الموالية لها نفذت 
قـــصـــفـــا صـــاروخـــيـــــــــــا، صــبــاح 
أمــــس، عــلــى مــنــاطــق فـــي قــريــة 

الدردارة التابعة لبلدة تل تمر، 
دون مـــعـــلـــومـــات عــــن خــســائــر 

بشرية.
في الوقت ذاتــه، دخل رتل 
تركي من معبر كفر لوسين في 
ريــف إدلــب الشمالي إلــى عمق 
المــحــافــظــة الــواقــعــة فـــي شــمــال 
غـــربـــي ســــوريــــا، ضـــم عــشــرات 
العربات العسكرية إضافة إلى 

أكثر من ٣٠٠ جندي تركي.
وتـــم تــوزيــع الــجــنــود على 
الـــنـــقـــاط الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة 
المــنــتــشــرة فــي إدلـــب ولا سيما 
في ريفها الجنوبي على خط 

التماس مع قوات النظام.
وأفــــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أن الجنود 
يــعــمــلــون بــــالأســــاس فــــي تــلــك 
الــنــقــاط، وكــانــوا فــي عطلة في 
بــــلادهــــم، حـــيـــث أعـــيـــد تــفــعــيــل 
نــظــام الإجـــــازات الاستثنائية 
لأفــــــــراد الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فــي 
الـــنـــقـــاط المـــنـــتـــشـــرة فــــي إدلـــــب، 
قــبــل ١٠ أيـــــام، بــعــدمــا تــوقــفــت 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عــــــــام، بــســبــب 
إعادة الانتشار وإنشاء النقاط 
العسكرية داخــل إدلــب، والتي 
يوجد بها أكثر من ٣ آلاف من 

العسكريين الأتراك.

متحدث باسم «الوحدات» الكردية:
سنقلب موازين الحرب ضد تركيا

القامشلي: كمال شيخو

قـــــــــــال الـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــرســـــمـــــي 
«وحــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب»  لـــــــــ
الكردية نــوري محمود إن قواته 
«ســتــقــلــب مــــوازيــــن الـــحـــرب ضد 
الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي وفـــصـــائـــلـــهـــا 
ت 

ّ
السورية المولية؛ في حــال شن

هــجــومــاً عــســكــريــاً عــلــى مــنــاطــق 
نفوذ قوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد) وإدارتـــهـــا المــدنــيــة شرقي 
الــفــرات»، وأعلن جاهزية القوات 
الــتــدابــيــر التكتيكية  واتــخــاذهــا 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــخــــوض أي 
عملية تلوح بها أنقرة، وتحدث 
«الــشــرق  الـــقـــيـــادي، فـــي حــديــث لـــ
الــــــوحــــــدات  الأوســــــــــــــط»، عــــــن أن 
العسكرية وقوات «قسد» جاهزة 
لــــلــــدفــــاع المـــــشـــــروع عـــــن مــنــاطــق 

نفوذها.
وأشـــــــــــــار مـــــحـــــمـــــود إلـــــــــى أن 
شعوب ومكونات شمال شرقي 
سوريا «قدموا تضحيات كبيرة 
وبــــــــطــــــــولات عــــظــــيــــمــــة وحـــقـــقـــت 
الانتصارات في وجه التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة المـــتـــطـــرفـــة، مــــن أجـــل 
الـــــدفـــــاع عـــــن الــــكــــرامــــة وحـــمـــايـــة 
أهـــــداف وقــيــم الـــثـــورة والــحــفــاظ 
على كرامة المجتمع على أساس 

الــــدفــــاع المـــــشـــــروع»، مــنــوهــاً بــأن 
«الـــــــــوحـــــــــدات الـــــكـــــرديـــــة وخــــــلال 
معارك العمليات التركية شمالي 
ســــوريــــا (نـــبـــع الــــســــلام) أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ وقــبــلــهــا 
الــزيــتــون) مــــارس (آذار)  (غــصــن 
٢٠١٨، اكتسبت الخبرة القتالية 
لمـــــواجـــــهـــــة الــــهــــجــــمــــات الـــجـــويـــة 
ومعارك المواجهة رغم عدم تكافؤ 
الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة، لـــكـــن نــمــتــلــك 
تــجــربــة فـــي الـــحـــرب ضـــد جيش 
الاحـــــتـــــلال الــــتــــركــــي والـــفـــصـــائـــل 
الموالية، واتخذنا جميع التدابير 
العسكرية، وقواتنا جاهزة لأي 

هجوم أو عملية».
وتـــعـــد «الـــــوحـــــدات» الــعــمــاد 
العسكرية لقوات «قسد» المدعومة 
من تحالف دولي تقوده واشنطن 
في حربها ضد تنظيم «داعــش» 
شـــرقـــي ســـــوريـــــا، ومـــــع تــصــاعــد 
التهديدات التركية بشن هجوم 
عـــســـكـــري مــحــتــمــل ضــــد مــنــاطــق 
الوحدات، بدأت الأخيرة بتعزيز 
مواقعها ونقاطها العسكرية على 
الــجــبــهــة الفاصلة  طـــول خــطــوط 
مــع الــجــيــش الــتــركــي والــفــصــائــل 
المــــوالــــيــــة، وحــــشــــدت المــــزيــــد مــن 
القوات ودفعتها إلى محاور بلدة 
تل تمر بريف الحسكة الشمالي 

الــتــابــعــة لمحافظة  وعـــين عــيــســى 
الرقة وبلدتي منبج وعين العرب 
(كــوبــانــي) بريف حلب الشرقي، 
وتــــل رفـــعـــت ومـــنـــاطـــق الــشــهــبــاء 

بريف حلب الشمالي.
وأكد محمود: «منذ البداية، 
الــــحــــرب لــــم تـــكـــن مــطــلــبــنــا، لــكــن 
الــدوام،  تعرضنا للهجمات على 
لــذلــك لــجــأنــا إلـــى الــكــفــاح المسلح 
لحماية أنفسنا، وقواتنا تتحرك 
دائماً على أساس حماية الثورة 
والــــدفــــاع المـــــشـــــروع»، لافـــتـــاً إلــى 
تــجــربــة  لـــديـــهـــا  أن «الـــــــوحـــــــدات 
فــــــي الـــــــحـــــــروب ضــــــد الـــفـــصـــائـــل 
الـــتـــابـــعـــة لــتــركــيــا والــتــنــظــيــمــات 
المــتــطــرفــة، إذ نمتلك تــجــربــة في 
الحرب ضد (داعــش) و(القاعدة) 
والمجموعات الإرهابية المدعومة 
مــــن الــــدولــــة الــــتــــركــــيــــة».  وشــــدد 
عـــلـــى أن هـــدفـــهـــم الـــرئـــيـــســـي هــو 
الــســيــاســي وليس  الــحــل  تحقيق 
خــوض الــحــرب، إذ «دائــمــاً تتخذ 
قواتنا الحل السياسي من أجل 
سوريا أساساً، وهدفنا هو حل 
الــســوري  الــداخــل  ديمقراطي فــي 
ونسعى إلى تحقيقه وفق مبادئ 
الدفاع الذاتي المشروع». وكثفت 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة 
طلعاتها ومناوراتها العسكرية 

فـــوق خــطــوط المــواجــهــة شمالي 
ســــوريــــا، واعـــتـــبـــر مــحــمــود هــذه 
الطلعات بمثابة «رسالة واضحة 
لتركيا بأن دورها حماية المجال 
الجوي للمناطق التي تدور فيها 
الاشــــتــــبــــاكــــات»، وقـــــــال: «إظـــهـــار 
روسيا قوتها من خلال المناورات 
الأخــيــرة رســالــة مــفــادهــا حماية 
ســـوريـــا فـــي مــواجــهــة تــهــديــدات 
المـــــنـــــاورات  تــــركــــيــــا»، ويـــــــرى أن 
الــــحــــلــــول  تــــفــــيــــد  الــــــروســــــيــــــة لا 
المـــســـتـــدامـــة ووقـــــــف الــتــصــعــيــد، 
«يتوجب على روســيــا أن تــؤدي 
آفــاق  دوراً أكثر أهمية مثل فتح 
الحل السياسي، وإيجاد الحلول 

وسد الطريق أمام الحرب».
ولم يستبعد نوري محمود 
مـــقـــايـــضـــة روســــيــــة تـــركـــيـــة عــلــى 
حساب مناطق نفوذ «الوحدات» 
وقـــــــوات «قــــســــد» شـــــرق الــــفــــرات، 
وذكــــر أن تــجــربــة مــديــنــة عفرين 
الكردية كانت شاهدة على عقد 
هكذا اتفاقيات ليزيد: «ما حصل 
فـــي عــفــريــن كــــان واضــــحــــاً، ومــن 
الممكن أن يحصل مثل هذا الأمر 
مقايضة بــين روســيــا والاحــتــلال 
التركي حــول (كــوبــانــي)، لكن لم 
يتم إخطارنا بشكل رسمي بأي 

معلومات حول هذه المسألة».

هجوم على قوات النظام جنوب البلاد

«تعزيزات مدنية» سورية إلى درعا بعد انسحابات عسكرية 
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تــعــرضــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
أمــس لهجوم جــنــوب الــبــلاد، فــي وقت 
تـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا انـــســـحـــابـــات 
عسكرية مقابل تعزيزات مدنية، منذ 
أن أعـــلـــنـــت دمـــشـــق والـــلـــجـــنـــة الأمــنــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــــســــوري فــــي درعــــا 
الــتــســويــات فــي جميع مناطق  انــتــهــاء 
درعا وتسوية أوضاع ١٤ ألف شخص 

بينهم ١٠ آلاف مدني.
وقــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
تِل عنصران من 

ُ
الإنسان» أمس إنه «ق

قــوات النظام، جــراء استهداف سيارة 
مدنية كــانــوا يستقلونها بالرصاص 
من قبل مسلحين مجهولين، على طريق 
رخم - المليحة الغربية في ريف درعا»، 
بـــعـــد مــقــتــل مـــدنـــي «جـــــــراء اســـتـــهـــداف 
سيارته بالرصاص من قبل مسلحين 
مجهولين، بينما كــان ينقل عنصرين 
من قوات النظام بسيارته، على طريق 
رخم - المليحة الغربية في ريف درعا، 
كما أصيب العنصران بجروح متعددة، 

تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة».
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد عــقــد اتــفــاقــيــات 
الــتــســويــة بــين قـــوات الــنــظــام مــن جهة، 
ووجــهــاء وأبــنــاء عموم محافظة درعا 
الــســلاح، ليرتفع تعداد الذين  لتسليم 
 بــدء 

ُ
قـــتـــلـــوا  بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة مـــنـــذ

الاتفاق الأخير في محافظة درعــا إلى 
٣٣، هــم ١٨ مــدنــيــاً مــن ضمنهم طفل، 
وبعضهم كــانــوا مقاتلين سابقين في 
صفوف الفصائل وباتوا مدنيين بعد 

عــمــلــيــات «الـــتـــســـويـــة» الـــســـابـــقـــة، و١٣ 
مـــن عــنــاصــر قــــوات الــنــظــام و«الــفــيــلــق 
الخامس» المدعوم روسياً والمتعاونين 
مع أجهزة النظام الأمنية. ومنذ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩ حصل في درعا ١٢١٨ 
تِلوا 

ُ
هجمة واغتيالاً، فيما وصل عدد ق

إثــر تلك المــحــاولات خــلال الفترة ذاتها 
إلى ٨٧٦.

وأكــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مــــحــــلــــيــــة مـــن 
درعــــا انــســحــاب الــعــديــد مــن الــحــواجــز 
الــعــســكــريــة بــشــكــل كـــامـــل، وأخــــــرى تم 
اســتــبــدال وتغيير تبعيتها مــن جهاز 
إلــى جهاز المخابرات  الأمــن العسكري 
الــجــويــة أو الــعــكــس، وانــســحــاب نقاط 
الــســوري من  عسكرية تابعة للجيش 
نقاط أحدثتها بعد اتفاق التسوية عام 

٢٠١٨، وعودتها إلى نقاطها القديمة.
وبــدأت هــذه التغيرات قبل يومين 
بانسحاب حاجز عسكري قــرب معبر 
تــابــع  الـــــحـــــدودي مــــع الأردن  نــصــيــب 
لجهاز المخابرات الجوية وحل مكانه 
عناصر من قوة الأمن السياسي التابع 
للشرطة المدنية. وأزيلت عــدة حواجز 
عسكرية في محيط مدينة نوى بريف 
درعا الغربي التابعة لجهاز المخابرات 
الجوية أيــضــاً، دون أن يشغل النقاط 
الــقــوات أي  الــتــي انسحبت منها هـــذه 

جهة أخرى.
كــمــا انــســحــبــت جــمــيــع الــحــواجــز 
العسكرية والأمنية في بلدة كفر شمس 
بريف درعا الشمالي، باتجاه مواقعها 
التابعة لها في الصنمين ومدينة درعا.

وأفــــــــاد نـــاشـــطـــون فــــي درعــــــا بــــأنّ 

النقاط والــحــواجــز العسكري التابعة 
للمخابرات الجوية في منطقة حوض 
اليرموك التي خضعت مؤخراً لاتفاق 
الــجــديــد وتطبيق الخريطة  الــتــســويــة 
الـــروســـيـــة، انــســحــبــت مـــن نــقــاطــهــا من 
تلك المنطقة، وتسلمت نقاطها قوات من 
جهاز الأمن العسكري ومنهم عناصر 

متطوعة من أبناء المنطقة.
في حين استبدلت القوات السورية 
عــنــاصــر الأمـــــن الــعــســكــري مـــن حــاجــز 
الـــــرادار الــعــســكــري الــواقــع عــلــى طريق 
الــريــف الشرقي  مدينة درعـــا مــن جهة 
بالقرب من بلدة النعيمة، بعناصر من 

تابعة لجهاز المخابرات الجوية. كذلك 
استبدلت عناصر حاجز جسر صيدا 
بــريــف درعــــا الــشــرقــي الــتــابــعــة لجهاز 
الأمن العسكري والجيش بعناصر من 
المخابرات الجوية، إضافة إلى انسحاب 
النقاط العسكرية والــحــواجــز التابعة 
لــجــهــاز المــخــابــرات الــجــويــة فــي مدينة 

داعل بريف درعا الأوسط.
كـــــمـــــا شــــــهــــــدت مــــحــــافــــظــــة درعـــــــا 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عـــــدة انـــســـحـــابـــات 
لنقاط وحــواجــز أمنية تابعة للنظام 
الــســوري من المنطقة الجنوبية، حيث 
الــنــظــام مــن ٣ حواجز  قـــوات  انسحبت 

ونقاط عسكرية بريف درعا قريبة من 
الأوتوستراد الدولي دمشق - عمان، و٣ 
نقاط عسكرية انسحبت من مدينة درعا 
البلد ومحيطها، إضافة إلى انسحاب 
حـــاجـــزيـــن مــــن ريــــــف درعـــــــا الـــشـــرقـــي. 
الرابعة  وانــســحــاب مجموعات الفرقة 
مـــن مــنــاطــق ريــــف درعـــــا الـــغـــربـــي إلــى 
دمشق، وشملت عملية الانسحاب التي 
الــرابــعــة المجموعات  قامت بها الفرقة 
أبــنــاء ريـــف درعـــا الغربي  المحلية مــن 
الـــذيـــن انــضــمــوا لــلــفــرقــة الـــرابـــعـــة بعد 

اتفاق التسوية عام ٢٠١٨.
وكـــــان مـــن ضــمــن بـــنـــود الــتــســويــة 

الجديدة التي طرحتها اللجنة الأمنية 
والــجــانــب الـــروســـي عــلــى الأهـــالـــي في 
درعـــــــا انـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة 
مــن المناطق السكنية، وإزالـــة القبضة 

الأمنية.
وأفــــــــاد نـــاشـــطـــون فــــي الـــســـويـــداء 
وصــــــــول أرتــــــــــال عـــســـكـــريـــة مـــــن قـــــوات 
الــفــرقــة ١٥ إلــى مقراتها فــي الــســويــداء 
خلال اليومين الماضيين بعد أن أنهت 
مهماتها في درعا، إذ توجه قسم منها 
إلى الفوج ٤٠٤ في الريف الغربي، وقسم 

آخر إلى مقر الفرقة ١٥ قوات خاصة.
وجــــــــــــــــاءت تــــــلــــــك الانــــــســــــحــــــابــــــات 
والــتــغــيــرات بــعــد أن طــبــقــت الــخــريــطــة 
الروسية واتفاق التسوية الجديد في 
الــتــي خضعت لاتــفــاق  المــنــاطــق  جميع 
فـــي عــــام ٢٠١٨، بــاســتــثــنــاء  الــتــســويــة 
منطقة بصرى الشام والقرى والبلدات 
المحيطة بها، باعتبارها معقل قــوات 
الحليف لروسيا، أحمد العودة، وكان 
الــــهــــدف مــــن الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد ســحــب 
أكــبــر قـــدر ممكن مــن الــســلاح الخفيف 
والمتوسط الذي سمحت روسيا ببقائه 
ســابــقــاً بــيــد المــقــاتــلــين المـــعـــارضـــين في 
درعـــا، حــين أجـــرت اتــفــاق ومــفــاوضــات 
مع المعارضة جنوب سوريا في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٨، مــقــابــل عــــودة سيطرة 

النظام على المنطقة حينها.
مـــن جــهــتــهــا، افــتــتــحــت الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة المـــكـــتـــب الــقــنــصــلــي الــتــابــع 
للخارجية في محافظة درعا، لتسهيل 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي كــــان يــحــتــاج إلــيــهــا 
المواطن من مكتب الخارجية في دمشق، 

بــعــد زيـــــارة قـــام بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
والمغتربين فيصل المقداد إلى محافظة 

درعا قبل يومين.
وبعد الإعلان عن انتهاء من ملف 
التسويات في درعــا، زار وفد حكومي 
عـــلـــى رأســــــه رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء 
حسين عرنوس، واطلع الوفد على واقع 
الخدمات الحكومية العامة في المدينة، 
مــثــل مــركــز خــدمــة المـــواطـــن فـــي مدينة 
درعـــا، وزار بعض المناطق فــي مدينة 
درعــا المحطة التي تعتبر مركز المربع 
الأمني في المحافظة، وتفقد واقع العمل 
الـــحـــدودي مــع الأردن،  بــمــركــز نصيب 
كما اجتمع ببعض الفعاليات المدنية 
ورؤساء البلديات في المحافظة، وقدم 
بعضهم مطالب واحتياجات خدمية 
وتنموية، وسط وعود حكومية بإعادة 
الخدمات الحكومية إلى مناطق درعا 
كما كانت سابقاً، وإصـــرار الفعاليات 
الــحــاضــرة على أن تــكــون وعـــود جدية 
وحــقــيــقــيــة تــطــبــق عــلــى الأرض بشكل 

فعلي وعاجل.
وتستمر حـــالات الانــفــلات الأمني 
فــــي درعــــــا حـــيـــث قـــتـــل يـــــوم الــخــمــيــس 
عـــنـــصـــريـــن قــــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري 
التابعين للجيش من مرتبات اللواء ٥٢ 
ميكا، ومواطن مدني من بلدة ناحتة 
فــي الــريــف الشرقي مــن محافظة درعــا 
كــان برفقتهم. حيث تعرضوا لإطــلاق 
نـــار مــبــاشــر مــن قــبــل مــجــهــولــين أثــنــاء 
عبورهم بسيارة على الطريق الواصل 
بلدة رخم وبلدة المليحة الغربية شرق 

درعا.

تفكيك أحد حواجز النظام السوري في مدينة داعل بريف درعا الأوسط (تجمع أحرار حوران)
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الخارجية حمّلت حكومة بنيت المسؤولية

استنكار فلسطيني 
لدعوات هدم مسجد قبة الصخرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب ظهور إعلانات في الشبكات 
الاجتماعية ووسائل إعلام يمينية متطرفة 
في إسرائيل تطلب «مهندسين متخصصين 
في هدم المنشآت والمباني، ولتقديم مقترح 
لكيفية إزالــة ونقل قبة الصخرة إلى خارج 
بـــاحـــات الأقـــصـــى لــبــنــاء الــهــيــكــل الــيــهــودي 
الـــخـــارجـــيـــة  مــــكــــانــــهــــا»، أصـــــــــــدرت وزارة 
والمغتربين في الحكومة الفلسطينية بياناً 
تــديــن فــيــه هـــذا الاســـتـــفـــزاز وكـــل مـــا يــرافــقــه 
مـــن حــمــلات تــحــريــض عــنــصــريــة للمساس 
بالمسجد الأقصى وكل مرافق الحرم القدسي 
الـــشـــريـــف. وحــمــلــت الــــــــوزارة الــفــلــســطــيــنــيــة 
حــكــومــة إســرائــيــل بــرئــاســة نــفــتــالــي بنيت، 
مسؤولية هذه الدعوات وما تسفر عنه من 
تــبــعــات. وقــالــت إن «هـــذه الــحــمــلات تترافق 
مع تصعيد واضح في الاقتحامات اليومية 
للمسجد الأقــصــى المــبــارك، وارتــفــاع أعــداد 
المــتــطــرفــين المــشــاركــين فــيــهــا بــحــمــايــة قــوات 
الاحــــتــــلال وشـــرطـــتـــهـــا، الـــتـــي تـــبـــادر بنشر 
الحواجز وتفرض على المواطنين المقدسيين 
قــيــوداً مــشــددة، وتمنعهم مــن الــحــركــة كما 
حــصــل أمـــس فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة لتسهيل 
مــســيــرات المــســتــوطــنــين. وتـــأتـــي أيـــضـــاً في 
إطار عمليات تهويد واسعة النطاق للقدس 
المحتلة، ومحاولة لتغيير الواقع التاريخي 
والقانوني والسكاني القائم لصالح أطماع 
الاحــــتــــلال». وحـــــذرت مـــن خـــطـــورة تــحــويــل 
هذه الحملات إلى إجراءات روتينية مألوفة 
لأنها تتكرر يومياً. وحملت حكومة بنيت 

المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد 
اقتحمت، أول من أمس (الخميس)، مسجد 

قبة الــصــخــرة المــشــرفــة فــي مــحــاولــة لعرقلة 
أعــمــال الترميم فــي المــكــان. وهـــددت شرطة 
الاحــتــلال باعتقال المــوجــوديــن مــن موظفي 
الأوقــاف الإسلامية ومن بينهم مدير لجنة 

الإعمار. 
وعلى الأثر، نشرت الجماعات اليهودية 
المـــتـــطـــرفـــة، إعـــلانـــاً تــضــمــن مــقــاطــع فــيــديــو 
الــيــهــودي وقــد بني في  تظهر بناء الهيكل 
مــكــان قــبــة الـــصـــخـــرة. ودعــــا فــيــه الــحــاخــام 
المتطرف يعقوب همين المهندسين اليهود 
الــتــقــدم بــطــلــبــات لــوظــيــفــة. وقــــال: «مطلوب 
مهندسون متخصصون في هــدم المنشآت 
والمباني، ولتقديم مقترح لكيفية إزالة ونقل 

قبة الصخرة إلى خارج باحات الأقصى». 
يـــذكـــر أن هـــنـــاك ٦٢ حـــركـــة وجــمــعــيــة 
يـــهـــوديـــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة فــــي إســـرائـــيـــل 
تعمل على تهويد الحرم القدسي الشريف 
والتخلص من أي معالم عربية عليه. ويضع 
قسم كبير منها هدفاً له؛ هدم قبة الصخرة 
وبناء الهيكل اليهودي مكانه، وذلك بدعوى 
أن الهيكل كـــان يــقــوم بالضبط فــي البقعة 
التي بنيت عليها الصخرة. وقــد بلغ عمر 
بعض هذه الحركات أكثر من ٥٠ عاماً. وهي 
تحظى بتمويل يهود متطرفين في إسرائيل 

والعالم. 
ومــــــن بـــــين هــــــذه المــــنــــظــــمــــات: «إحــــيــــاء 
الهيكل»، و«حــراس الهيكل» و«الحركة من 
أجل إنشاء الهيكل»، و«بناء الهيكل» و«أمناء 
الهيكل»، و«حركة الاستيلاء على الأقصى» 
و«إلى البدء» و«حركة نساء من أجل الهيكل» 
و«جماعة حراس المكبر» و«مؤسسة هيكل 
الـــقـــدس» وغــيــرهــا. وتــعــمــل هـــذه المنظمات 
أيضاً على تنظيم زيارات وصلوات يهودية 

في باحات الأقصى.

«لن نستطيع إسقاط الحكومة إلا إذا أسقطت نفسها بنفسها» 

الليكود بقيادة نتنياهو يعترف بهزيمته أمام حكومة بنيت
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أن صـــادقـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قبيل 
فجر أمس الجمعة، على الموازنة العامة 
لعام ٢٠٢٢، وبعد أن كانت قد صادقت 
أول من أمــس، على موازنة عام ٢٠٢١، 
اعترفت قــادة حــزب الليكود المعارض 
بالهزيمة، وعـــادت ترتفع أصـــوات في 
صــفــوفــه وصـــفـــوف حــلــفــائــه المــتــديــنــين 
بـــضـــرورة إعــــادة الــنــظــر فــي السياسة 
القائمة التي فشلت في إسقاط حكومة 
نفتالي بنيت، رغــم تركيبتها الهشة. 
وعــــــاد بـــعـــض الــــنــــواب يـــتـــحـــدثـــون عــن 
الـــنـــتـــائـــج  يـــســـتـــخـــلـــصـــوا  ضـــــــــرورة أن 
ويدفعوا بنيامين نتنياهو عن رئاسة 

الحزب والمعارضة.
وقــال مسؤولان في تكتل اليمين، 
أحدهما من الليكود والثاني من كتلة 
«يهدوت هتوراة»، إلى القول إنه ما دام 
التكتل فإن  نتنياهو يقف على رأس 
الــحــكــومــة ستستقر ولـــن يــكــون سهلاً 
إســقــاطــهــا. وأكــــد أحـــدهـــم أن الــلــيــكــود 
تــلــقــى ضــربــة صـــارمـــة. ولـــن يستطيع 
إسقاط الحكومة. والإمكانية الوحيدة 
لإسقاطها ستكون عندما تتورط في 
خـــلافـــات داخـــلـــيـــة بـــين أقــطــابــهــا، لكن 
الرئيس السابق لكتلة الليكود، ديفيد 
أمــســالــم، المــقــرب مــن نــتــنــيــاهــو، رفــض 
هــذا الــتــوجــه. وقـــال إن تمرير المــوازنــة 
هو محطة واحدة. وإن كل استطلاعات 
الرأي تشير إلى أن الليكود بدأ يسترد 
الــنــتــائــج التي  شعبيته. ويــقــتــرب مــن 

ستتيح له تشكيل الحكومة القادمة.
وأضاف أمسالم، أن «نتنياهو كان 
ومــا زال كنزاً لليكود. بفضله يسترد 

الــحــزب عافيته وشعبيته. وتــوقــع أن 
تؤدي التناقضات الشديدة بين اليمين 
واليسار في حكومة بنيت إلى انفجار 
الأزمات والدخول في صراعات داخلية 

تقصر عمرها.
وكــــان بــنــيــت نــفــســه قـــد أشــــار إلــى 
الأخـــطـــار عــلــى حــكــومــتــه قـــائـــلاً: «لــقــد 
انــتــصــاراً كــبــيــراً فــعــلاً وأثبتنا  حققنا 
قدرتنا على قيادة إسرائيل إلى الثبات 
والاســــتــــقــــرار، ولـــكـــن مــهــمــتــنــا شـــاقـــة. 
ونــحــتــاج إلـــى جــهــود جــبــارة للحفاظ 
على الائتلاف الحكومي». ودعا بنيت 
إلـــى «الاســتــمــرار فــي الــنــهــج المــســؤول، 
لـــكـــي تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــــن مــواجــهــة 
التحديات الكبرى التي يفرضها علينا 

أعداؤنا والتغلب عليها».
وقـــال مــصــدر مــقــرب مــن بنيت إن 
رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، 
كــانــوا قــد وضــعــوا تمرير المــوازنــة في 
رأس ســلــم الاهــتــمــام وقـــامـــوا بتأجيل 
الــتــعــاطــي مـــع المـــواضـــيـــع الــتــي تخبئ 
الــخــلافــات الــكــبــيــرة بــيــنــهــم. ولــكــن كــلاً 
منهم يسعى الآن إلــى إعــادة فتح هذه 
القضايا، والــتــي يحتاج بعضها إلى 
تــشــريــعــات قـــوانـــين جـــديـــدة وقــــــرارات 

مصيرية.
ويـــعـــتـــبـــر أكــــبــــر هــــــذه الـــخـــلافـــات 
فــــي مــــوضــــوع الـــــصـــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
الفلسطيني وتبعاته على العلاقات مع 
إدارة الرئيس جو بايدن في الولايات 
المتحدة. ففي واشنطن يريدون إعادة 
فتح القنصلية الأميركية في القدس، 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــــقــــدس والــضــفــة 
الــغــربــيــة المحتلتين. وقـــد وافــقــوا على 
طــلــب إســـرائـــيـــل إرجــــــاء تــنــفــيــذ الـــقـــرار 

إلـــى مــا بــعــد مــصــادقــة الكنيست على 
المـــيـــزانـــيـــة، حــتــى لا يــتــســبــب ذلــــك في 
إسقاط الحكومة. وتمارس إدارة بايدن 
ضغوطاً مــن أجــل المــصــادقــة على فتح 
القنصلية، وفــي المقابل يــمــارس قــادة 
اليمين في الائــتــلاف ضغوطاً مضادة 
عـــلـــى بـــنـــيـــت ولـــبـــيـــد مـــــن أجــــــل رفـــض 
الــقــرار الأميركي. ويــرى وزراء اليسار 
فــي الائـــتـــلاف أن مــعــارضــة كــهــذه غير 
ضرورية ومن شأنها أن توتر العلاقات 

مع الإدارة الأميركية.
كما أن الإدارة الأميركية تعارض 
توسيع الاستيطان ومــشــاريــع البناء 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي المــــســــتــــوطــــنــــات. وفــــي 
مــــحــــاولــــة لــلــتــخــفــيــف مـــــن المـــعـــارضـــة 

الــدفــاع، بيني  الأميركية يسعى وزيــر 
غــانــتــس، إلـــى المــصــادقــة عــلــى إصـــدار 
ألـــوف تــصــاريــح العمل للفلسطينيين 
فــي إســرائــيــل وإلـــى إقــــرار أعــمــال بناء 
جـــديـــدة فـــي الـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة في 
المناطق C في الضفة الغربية، تضاف 
إلى ١٣٠٠ وحدة سكنية صادق عليها 
حتى الآن. ويرفض اليمين في الحكومة 
هذا التوجه بشدة، فيما يعارض حزبا 
العمل وميرتس مخططات الاستيطان. 

ويطالب باحترام الموقف الأميركي.
وهـــــنـــــاك خـــــلافـــــات فـــــي مـــواضـــيـــع 
أخـــرى أيــضــاً، فــقــد صــادقــت الحكومة 
عــلــى قـــانـــون الــتــجــنــيــد والـــتـــقـــاعـــد في 
السلك الحكومي، لكن غانتس يربط 

الــتــقــاعــد للضباط  لــزيــادة  ذلـــك بخطة 
فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. ويــعــتــرض 
على ذلك حزب «تكفا حدشا»، برئاسة 
وزيــــر الــقــضــاء غــدعــون ســاعــر، وقسم 
الـــعـــمـــل ومـــيـــرتـــس.  مــــن وزراء حـــزبـــي 
ومـــــن شـــــأن هـــــذه المـــعـــارضـــة أن تــمــنــع 
ســـن الـــقـــانـــون فـــي الــكــنــيــســت. وهــنــاك 
خلاف حول مشروعي قانون طرحهما 
ساعر أحدهما يقيد فترة ولاية رئيس 
الحكومة لثماني سنوات والثاني يمنع 
متهماً بمخالفات جنائية مثل الفساد 
من تشكيل حكومة، ومع أن بنيت يؤيد 
المـــشـــروعـــين فــــإن بــقــيــة أعـــضـــاء حــزبــه 
يــمــيــنــا، وخــصــوصــاً وزيـــــرة الــداخــلــيــة 
إيــيــلــت شــاكــيــد، يــعــارضــونــه. كــمــا أن 
شاكيد، التي فشلت في تمديد سريان 
بند منع لم شمل عائلات عربية فيها 
أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية 
أو قطاع غزة، والذي تم تمديده سنوياً 
منذ عام ٢٠٠٣، تصر على أن يصادق 
الكنيست على هذا القانون، لكن حزب 
الــيــســاري والــقــائــمــة العربية  مــيــرتــس 
الموحدة للحركة الإسلامية يعارضان.

ويرى المراقبون أن هذه الخلافات 
تـــهـــدد مــســتــقــبــل حـــكـــومـــة بـــنـــيـــت، لأن 
كـــل طــــرف فــيــهــا يـــريـــد كــســب أصــــوات 
جـــمـــهـــوره بــــإنــــجــــازات عــمــلــيــة. وهــــذه 
المكاسب متناقضة وكل منها يأتي على 
حساب مكاسب حزب آخر في الائتلاف. 
وعليه، فإن الانطباع السائد هو أن هذه 
الحكومة لن تعرف الاستقرار. وستظل 
تخوض معارك داخلية. وفقط إذا بقي 
نتنياهو، رئيساً للمعارضة، يمكن أن 
يبقوا معاً؛ إذ إن العداء لنتنياهو هو 
ما يوحدهم، وهو القاسم المشترك لهم، 

والدبق الذي يجعلهم متماسكين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث
 إلى الصحافيين بعد جلسة في الكنيست الأربعاء (أ.ف.ب)

 لحمدوك... وتعيين «إسلاميين» في مراكز حيوية
ً
اتصالات لتعيين رئيس وزراء جديد بديلا

حملة اعتقالات وإقالات واسعة في السودان... وإدانة أممية
الخرطوم: أحمد يونس

ألـــقـــت الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة 
فــي الـــســـودان الــقــبــض عــلــى ثلاثة 
مـــــن كـــــبـــــار الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــين 
والتنفيذيين، غــداة إطــلاق ســراح 
أربـــعـــة مـــن الــــــوزراء ألــقــي القبض 
عليهم بعد «الانقلاب العسكري» 
الــــذي نــفــذه قــائــد الــجــيــش نــهــايــة 
الــشــهــر المــاضــي، فــي الــوقــت الــذي 
تــواصــلــت فيه الاعــتــقــالات لأعــداد 
غــــيــــر مــــعــــلــــومــــة مــــــن الـــنـــقـــابـــيـــين 
والــنــشــطــاء وقـــادة لــجــان المقاومة 
الــشــعــبــيــة فــــي الأحـــــيـــــاء، وتـــــردد 
لـــلـــضـــرب  تـــــعـــــرض  بـــعـــضـــهـــم  أن 
والتعذيب أثناء عمليات الاعتقال، 
كــمــا أصــــــدرت الــســلــطــات قـــــرارات 
جديدة بإعفاء مسؤولين في مركز 
حيوية عديدة، وتعيين «إسلاميين 

من النظام السابق» في مكانهم.
وقــالــت «بــعــثــة الأمـــم المتحدة 
المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية 
في السودان»، المعروفة اختصاراً 
«يــــونــــيــــتــــامــــس»، فـــــي تـــغـــريـــدة  بـــــ
عــــلــــى حـــســـابـــهـــا الــــرســــمــــي عــلــى 
مــوقــع الــتــراســل «تــويــتــر»، أمــس، 
الــعــســكــريــة اعتقلت  الــســلــطــات  إن 
«الحرية  أعضاء المجلس المركزي لـ
والــتــغــيــيــر» طـــه عــثــمــان إســحــاق، 
وشــريــف محمد عــثــمــان، وحــمــزة 
فـــاروق، لحظة خروجهم مــن مقر 
بــالــخــرطــوم ظــهــر أول من  البعثة 
أمــــــس، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــــع رئــيــس 
المـــمـــثـــل الــــخــــاص لــــلأمــــين الــــعــــام، 

رئيس البعثة.
وأدانـــت البعثة بشدة عملية 
الاعــتــقــال، وطــالــب قــيــادة الجيش 
بــالــكــف عـــن اعــتــقــال الــســيــاســيــين 

«التوقف  لـ والناشطين، ودعتهم 
عـــن ارتـــكـــاب مــزيــد مـــن انــتــهــاكــات 
حـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان»، واعــــتــــبــــرت 
الاعتقالات التي تمت بعد اجتماع 
فــــي مـــقـــرهـــا تـــعـــويـــقـــاً لــلــمــســاعــي 
الــحــديــثــة الـــتـــي تــبــذلــهــا الــبــعــثــة، 
وحـــثـــت الـــســـلـــطـــات عـــلـــى الإفــــــراج 
الفوري عن كل المعتقلين قبل وبعد 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واعتبرت عمليات الاعتقال، 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص اعـــتـــقـــال 
«الحرية  أعضاء المجلس المركزي لـ
والتغيير» من أمام مقرها، عرقلة 
«مــــســــاعــــي إعــــــــــادة الاســــتــــقــــرار  لـــــ
والـــــــعـــــــودة إلـــــــى مــــســــار الـــتـــحـــول 
الديمقراطي في السودان، وتلغي 
أي أثـــــر إيـــجـــابـــي لإطــــــلاق ســــراح 

أربعة من الوزراء».
وفـــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن لــيــلــة 

أول مـــن أمــــس، أطــلــقــت الــســلــطــات 
العسكرية سراح وزراء الاتصالات 
هـــاشـــم حـــســـب الـــــرســـــول، ووزيـــــر 
الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزير 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة يـــوســـف آدم 
الضي، ووزيــر التجارة والتموين 
عـــــلـــــي جـــــــــــدو، وذلـــــــــــك اســــتــــجــــابــــة 
لــضــغــوط محلية ودولـــيـــة، وأبــلــغ 
وسيط دولة جنوب السودان توت 
قلواك، الصحافيين، أن السلطات 
ستواصل إطــلاق ســراح المعتقلين 
على دفعات، ما عــدا آخرين قالت 
إنـــهـــم يـــواجـــهـــون تــهــمــاً قــانــونــيــة 

ويواجهون بلاغات جنائية.
واتــــخــــذ قــــائــــد عــــــام الــجــيــش 
الــســودانــي عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
إجراءات انقلابية أعلن بموجبها 
حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق 
بـــنـــود فـــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 

وإقالة مجلسي السيادة والوزراء 
وإعفاء حكام الولايات والمديرين 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــين، وإلــــــقــــــاء الـــقـــبـــض 
عـــلـــى عـــــدد مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
والــــســــيــــاســــيــــين ووضــــعــــهــــم قــيــد 
الاعتقال التحفظي في جهات غير 
معلومة، بما فيهم رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك، الذي وضع قيد 
الإقامة الجبرية في منزله، وعضو 
مــجــلــس الـــســـيـــادة مــحــمــد الــفــكــي 
ســلــيــمــان، وعــــدد آخـــر مـــن الــقــادة 

السياسيين والوزراء والنشطاء.
وتتناقل مجالس السودانيين 
أنـــبـــاء عـــن اعــتــقــالات واســـعـــة بين 
النشطاء وأعضاء لجان المقاومة، 
من وسائط النقل العام والأحياء 
السكنية، بصورة مهينة للكرامة 
الإنسانية، ولا توجد إحصائيات 
دقيقة لعدد المعتقلين الفعلي، لأن 

القوى التي تعتقل متعددة وتعمل 
في مناطق واسعة، وتقدر مواقع 
الـــتـــواصـــل أن حـــمـــلات الاعـــتـــقـــال 
والـــقـــبـــض طـــالـــت مـــئـــات الــشــبــاب 
والنشطاء والقادة الشعبيين من 
الــــكــــوادر الــوســيــطــة الـــتـــي تــحــرك 

الاحتجاجات.
مــيــدانــيــاً، خــرجــت مــظــاهــرات 
فــــي عـــــدد مــــن مـــنـــاطـــق الــعــاصــمــة 
الـــــخـــــرطـــــوم مــــــنــــــددة بــــالانــــقــــلاب 
ومـــطـــالـــبـــة بـــالـــحـــكـــم عـــقـــب صـــلاة 
الجمعة، على وجه الخصوص من 
«مسجد السيد عبد الرحمن» بأم 
درمان، وهو أحد المساجد التابعة 
لطائفة الأنــصــار الدينية وحــزب 
الأمة القومي، وكان مركزاً لتجمع 

النشطاء إبان الثورة الشعبية.
وأصدر القائد العام للجيش 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، قــــــرارات 

جـــــديـــــدة، أمـــــــس، حــــل بــمــوجــبــهــا 
الـــــشـــــركـــــات  إدارات  مـــــجـــــالـــــس 
الــحــكــومــيــة والمـــشـــاريـــع الــزراعــيــة 
الــقــومــيــة، وذلــــك إكـــمـــالاً لحملات 
إقــــالات واســعــة أعــقــبــت الانــقــلاب، 
أقـــــــال بـــمـــوجـــبـــهـــا قـــــــادة الـــخـــدمـــة 
المـــدنـــيـــة، وعـــــين مــكــانــهــم مـــوالـــين 
لنظام الإســلامــيــين المــعــزول، على 
الـــخـــارجـــيـــة وبــنــك  رأســـهـــا وزارة 
الــســودان المــركــزي، وعــدد آخــر من 

الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كان البرهان قد أصدر قرارات 
أعـــاد بموجبها عـــدداً مــن الـــوزراء 
لــوزاراتــهــم، أبرزها وزارة  المقالين 
المالية ووزيرها جبريل إبراهيم، 
الـــــــذي يـــعـــد مــــن عــــتــــاة المـــدافـــعـــين 
المـــعـــادن،  عـــن الانــــقــــلاب، ووزارة 
قـــراراتـــه بحل  مستثنياً لهما مــن 
مجلس الوزراء بصفتهما ممثلين 

في الحكومة وفقاً لاتفاقية سلام 
جــوبــا، بــرغــم عـــدم وجــــود رئيس 
وزراء أو وزراء آخرين في الحكومة 

منذ حلها.
من جهة أخرى، علمت «الشرق 
الأوســط» أن السلطات العسكرية 
شرعت في اتــصــالات مع عــدد من 
الأشــخــاص سياسيين ومدنيين، 
لإقــنــاعــهــم بــقــبــول رئــاســة الــــوزراء 
خــلــفــاً لــرئــيــس الــــــــوزراء المــعــتــرف 
بـــه دولـــيـــاً عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، إلا 
أن تــلــك الاتــــصــــالات لـــم تــثــمــر عن 
تــــحــــديــــد شــــخــــص أو أشــــخــــاص 
مــــحــــدديــــن، وذكــــــر المــــصــــدر الــــذي 
تحدث للصحيفة، أن معظم الذين 
تم التواصل معهم رفضوا قبول 
المنصب، بل إن بعضهم شدد على 
أهمية وجود حمدوك على رئاسة 

الوزارة في الفترة المقبلة.

عينّ خبيراً لمراقبة الانتهاكات... والمهدي طالبت بإحالة الملف إلى «الجنائية الدولية»

مجلس حقوق الإنسان يدعو الجيش السوداني لإعادة السلطة للمدنيين
برلين: راغدة بهنام

دعــــا مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، فـــي جلسة 
طارئة عقدها أمس، لبحث الوضع 
فــــي الــــــســــــودان، إلـــــى إعـــــــادة الــعــمــل 
بــالــحــكــم المــــدنــــي، حـــســـب الــوثــيــقــة 
الــدســتــوريــة المــوقــعــة فـــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٩، واتــفــاق جــوبــا للسلام 
الموقع أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 
مــديــنــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه و«بـــأشـــد 
الــعــبــارات الانــقــلاب الــعــســكــري» في 
الـــــســـــودان ضــــد حـــكـــومـــة عـــبـــد الــلــه 

حمدوك.
واتــخــذ المجلس المــؤلــف مــن ٤٧ 
عضواً الخطوة في جلسة طارئة في 
جــنــيــف، وســيــتــرتــب عليها تكليف 
خبير بمراقبة الموقف على الأرض، 
ورفــــع تــقــريــر مــكــتــوب إلـــى المجلس 
بـــحـــلـــول جـــلـــســـة مــنــتــصــف ٢٠٢٢، 
«عـــودة  وطـــالـــب المــجــلــس الأمـــمـــي بــــ
فــــــوريــــــة» لـــلـــحـــكـــومـــة المــــدنــــيــــة فــي 
«التوقيف الظالم»  السودان. وندد بـ
الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك،  لرئيس 
وكــذلــك مــســؤولــين آخـــريـــن، مطالباً 
يــفــرج العسكريون «فــــوراً» عن  بــأن 
«كـــل الأفـــــراد المــعــتــقــلــين بــشــكــل غير 

شرعي أو تعسفي».
وقــــــال ســـيـــمـــون مـــانـــلـــي ســفــيــر 
بريطانيا أمام المجلس، «إننا نقف 
جنباً إلى جنب مع شعب السودان 
الــذي تظاهر بالملايين في  الــجــريء 
شوارع البلاد دفاعاً عن الديمقراطية 
والحقوق الأساسية». وقال السفير 
الــفــرنــســي، «فــيــمــا ينتفض الشعب 
السوداني سلمياً ضد الانقلاب الذي 
يحاول كسر التحول الديمقراطي، 
توجه إليه المجموعة الدولية رسالة 
دعم قوية وتتعهد من خلال اعتماد 
هـــذا الـــقـــرار بــالإجــمــاع الــســهــر على 
عودة دولة القانون وإعادة الحكومة 
الانــتــقــالــيــة إلــــى الــســلــطــة واحـــتـــرام 

حقوق الإنسان».

ودعــا المجلس فــي الــقــرار الــذي 
تــقــدمــت بــه الـــولايـــات المــتــحــدة، إلــى 
جــانــب دول أوروبـــيـــة مــنــهــا ألمــانــيــا 
وبريطانيا، الجيش السوداني، إلى 
الــعــودة إلــى الــحــوار مــع المسؤولين 
المدنيين «من دون تأثير ولا شروط 
مسبقة». وعبر عن قلقه من خروقات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــــتــــي يــمــارســهــا 
الـــجـــيـــش مـــنـــذ تـــنـــفـــيـــذه الانــــقــــلاب، 
خصوصاً لجهة «اســتــخــدام القوة 
المفرطة التي أدت إلى قتل وإصابة 
متظاهرين سلميين». وشـــدد قــرار 
المــــجــــلــــس عــــلــــى ضـــــــــــرورة احـــــتـــــرام 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان وحــــمــــايــــة حــريــة 
الــتــعــبــيــر وحـــفـــظ حــــق الــتــجــمــعــات 
الــســلــمــيــة ورفــــع الــقــيــود المــفــروضــة 
على الإنــتــرنــت وخــدمــات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والاتــــــصــــــال لــضــمــان 
حقوق السودانيين بالوصول إلى 
المـــعـــلـــومـــات. وحــــث المــجــلــس كــذلــك 
على محاسبة المسؤولين عن تنفيد 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان مــنــذ 

الانقلاب.

وطــــلــــب المـــجـــلـــس مــــن مــفــوض 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
تــعــيــين خــبــيــر فـــي حـــقـــوق الإنـــســـان 
بــالــســودان، وظيفته مراقبة  خــاص 
تطور وضع حقوق الإنسان هناك، 
بما في ذلك التأكد من مشاركة جميع 
فئات المجتمع المدني لإعادة العمل 
بالحكم المدني. ويتعين على الخبير 
الـــــذي ســيــعــيــنــه المـــفـــوض الــســامــي، 
تقديم تقرير للمجلس في جلسته 
المــقــبــلــة حــــول تـــطـــور وضــــع حــقــوق 
الإنسان في السودان، والانتهاكات 
التي حصلت خلال الانقلاب، إضافة 
إلى وضع الحوار بين الأطراف. وقرر 
المجلس أن يبقي على مهمة الخبير 
الذي يعينه المفوض السامي لغاية 

إعادة العمل بالحكومة المدنية.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان 
ميشال باشيلي، قد تحدثت خلال 
الــتــي تبنى فيها المجلس  الجلسة 
القرار الخاص بالسودان، ووصفت 
الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري بـــأنـــه «مــقــلــق 
يــنــاقــض العملية  لــلــغــايــة»، وبـــأنـــه 

الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد والـــبـــيـــان 
الدستوري المتفق عليه. وأشارت إلى 
أن الانقلاب «أعاد للذاكرة الصفحة 
الـــســـوداء لــتــاريــخ الـــبـــلاد حـــين كــان 
يــتــم خــنــق حـــريـــات الــتــعــبــيــر وقــمــع 
حقوق الإنسان». وقالت بأن الجيش 

السوداني لجأ إلى استخدام «القوة 
المــتــوازيــة» لقمع المتظاهرين،  غير 
وبـــأنـــه مـــن الـــضـــروري وقـــف العمل 
بـــــهـــــذا الأســــــلــــــوب «عـــــلـــــى الــــــفــــــور». 
وتــــحــــدثــــت عـــــن تــــقــــاريــــر «مـــزعـــجـــة 
للغاية» تلقتها عن «قمع تتعرض له 

ناشطات وعنف يمارس ضد النساء 
من بينهم طالبات نفذت السلطات 
العسكرية مداهمات على غرفهن في 
٢٥ أكتوبر، وتم ترهيبهن وضربهن 

ما تسبب بعدد من الإصابات».
وتـــحـــدثـــت بــاشــيــلــي بــإســهــاب 
كذلك عن قمع الصحافة، ووقف بث 
قـــنـــوات ومــحــطــات راديــــــو، وإغــــلاق 
صـــحـــف، وتـــنـــفـــيـــذ مــــداهــــمــــات ضــد 
مـــكـــاتـــب مــنــظــمــات غـــيـــر حــكــومــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى وقـــــف الإنـــتـــرنـــت مــنــذ 
يـــــوم الانــــقــــلاب فــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر مــا 
«مـــنـــع الـــســـكـــان مــــن الــــوصــــول إلـــى 
المــعــلــومــات». وقــالــت سفيرة ألمانيا 
لـــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي جــنــيــف 
كــاتــريــنــا ســـتـــاش، إن الــــقــــرار الـــذي 
شاركت ألمانيا والنرويج والولايات 
المــتــحــدة فــي إعــــداده يمثل «خــطــوة 
مـــهـــمـــة لــــضــــمــــان المــــحــــاســــبــــة عــلــى 
الانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــت لحقوق 

الإنسان».
كــمــا تعهد المــبــعــوث الأمــيــركــي 
روبرت رايلي، بأن تواصل الولايات 

المتحدة «جهودها بأقصى طاقتها» 
لــدعــم الــتــطــلــعــات الــديــمــقــراطــيــة في 
الـــســـودان. وحــضــر الــجــلــســة سفير 
الــــســــودان لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
جــنــيــف عـــلـــي بــــن أبـــــي طـــالـــب عــبــد 
الــرحــمــن مــحــمــود، ممثل الحكومة 
«رويـــتـــرز» على  المــخــلــوعــة، وقــــال لــــ

هامشها، إنه يؤيد القرار.
مــــن جــهــتــهــا، طـــالـــبـــت وزيـــــرة 
خـــارجـــيـــة الـــــســـــودان المـــقـــالـــة مــريــم 
الصادق المهدي، بإحالة «جريمة» 
الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد 
الــجــيــش الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح 
المــحــكــمــة الجنائية  إلـــى  الـــبـــرهـــان، 
الــدولــيــة. وقــالــت المــهــدي فــي كلمة 
مكتوبة لها موجهة لمجلس حقوق 
الإنــــســــان الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
الـــــذي يــعــقــد جــلــســة خـــاصـــة حــول 
اعـــتـــبـــار الانــــقــــلاب  الــــــســــــودان «إن 
العسكري ضمن الجرائم التي تقع 
فــي اختصاص المحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة... أمــــر يــحــتــاج الــتــفــعــيــل 

بصورة عملية».

المــنــعــقــدة  الـــجـــلـــســـة  ورغـــــــم أن 
فـــي جــنــيــف لـــم تــبــث كــلــمــة الـــوزيـــرة 
الـــســـودانـــيـــة، إلا أن صــفــحــة وزارة 
الــثــقــافــة والإعـــــلام الــســودانــيــة على 
مـــــوقـــــع «فـــــيـــــســـــبـــــوك» والـــــرافـــــضـــــة 
لــلانــقــلاب قــامــت بــنــشــرهــا. وكــانــت 
المــهــدي مــن المــســؤولــين السودانيين 
عــن مــلــف تسليم الــرئــيــس المــعــزول 
عمر البشير إلى المحكمة الجنائية 

الدولية.
وفـــي جــانــب إيــجــابــي، أشـــارت 
مفوضة حقوق الإنسان إلى وجود 
محادثات جارية في الخرطوم بين 
المــســؤولــين الــعــســكــريــين والمــدنــيــين. 
وكــان الاتحاد الأوروبـــي التي ألقت 
مندوبة سلوفينيا، رئيسة الاتحاد 
حــالــيــاً، كــلــمــة بــاســمــه، قـــد عــبــر عن 
الاســتــعــداد لــدعــم الــحــوار والــعــودة 

للعملية السياسية.
وكان مندوب البحرين قد ألقى 
كلمة مجلس التعاون الخليجي حث 
فيها مجلس حــقــوق الإنــســان على 
دعم كل «ما من شأنه الحفاظ على 
مـــا حــقــقــه الـــســـودان مـــن مكتسبات 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة وحـــمـــايـــة 
سيادته ووحــدتــه»، داعياً المجتمع 
الدولي إلى «دعم وحدة السودانيين 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــهـــدئـــة الأوضــــــاع 
وإعــــادة الاســتــقــرار فــي أســـرع وقــت 
مــــمــــكــــن». وقــــــــال إن دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي تدعم الحوار بين 
الأطراف السودانيين كحل للخروج 

من الأزمة.
وعبرت روسيا من جهتها عن 
«قلقها من تفاقم الوضع في البلاد»، 
مــعــتــبــرة أنــــه «مــــن المــهــم تــجــنــب أي 
تصعيد»، لكن مندوب موسكو أكد 
أن الجلسة الخاصة كانت «تدخلاً 
غير مقبول» في الشؤون الداخلية 
لبلد «وسابقة لأوانها». وشاطرته 
الصين وفنزويلا وجهة النظر هذه 
وعـــلـــى غـــــرار روســـيـــا قـــررتـــا الــنــأي 

بالنفس علناً عن الإجماع.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان يواجه ضغوطاً دولية 
وإقليمية لإعادة السلطة إلى المدنيين (أ.ف.ب) 

مشروع قرار في الكونغرس لفرض عقوبات على قادة الجيش السوداني
واشنطن: رنا أبتر 

طرحت القيادات الجمهورية 
والــديــمــقــراطــيــة فـــي الــكــونــغــرس 
مــــــشــــــروع قــــــــــرار يـــــديـــــن انــــقــــلاب 
الـــــــســـــــودان، ويـــــدعـــــو إلــــــى فـــرض 

عقوبات على قادة الجيش.
ويـــــــعـــــــرب المــــــــشــــــــروع الـــــــذي 
قـــدمـــه الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
بــــــــوب مــــنــــنــــديــــز والــــجــــمــــهــــوري 
جــيــم ريـــش فــي مجلس الشيوخ 
بالتعاون مع النائب الديمقراطي 
غــريــغــوري ميكس والــجــمــهــوري 

مـــايـــك مـــكـــول عـــن دعــــم الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــعـــب الــــســــودانــــي 
وتــطــلــعــاتــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. كما 
يعترف برئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك وأعضاء وزارته كالقادة 
الدستوريين للحكومة الانتقالية 
الــــســــودانــــيــــة، ويـــــدعـــــو المــجــلــس 
الــعــســكــري إلــــى الإفـــــــراج عـــن كل 
المــســؤولــين المــدنــيــين وأشــخــاص 
آخرين اعتقلوا خلال «الانقلاب» 
المـــشـــرعـــون  بــــعــــده ويــــطــــالــــب  أو 
بعودة الحكم الدستوري احتراماً 
للوثيقة الدستورية كنقطة بداية 

لــلــمــفــاوضــات مــع المــدنــيــين تجاه 
حكم مدني تام.

كـــمـــا يـــدعـــو مــــشــــروع الـــقـــرار 
إلــــــى رفــــــع حــــالــــة الــــــطــــــوارئ بــمــا 
فــيــهــا إعـــــادة كــامــلــة لــكــل وســائــل 
الاتـــصـــالات وإزالــــة كــل الــحــواجــز 
ويــحــث الـــقـــوات الــســودانــيــة على 
الـــتـــراجـــع والـــتـــعـــاون مـــع قــواعــد 
الاشتباك الدولية واحترام حقوق 
المتظاهرين السلميين ومحاسبة 
كـــل مـــن اســتــعــمــل الـــقـــوة المــفــرطــة 
وانتهاكات أخرى من خلال عملية 

شفافة ذات مصداقية.

ويطلب المشروع من المجلس 
الـــــعـــــســـــكـــــري الــــــتــــــوقــــــف عــــــــن كـــل 
المحاولات لتغيير التركيبة المدنية 
لــلــحــكــومــة والمـــجـــلـــس الـــســـيـــادي 
ومــرافــق حكومية أخـــرى، إضافة 
إلــى نقل قيادة المجلس السيادي 
إلــــى «عـــضـــو مـــدنـــي مـــن المــجــلــس 
احــتــرامــاً «لــلــوثــيــقــة الانــتــقــالــيــة». 
ويـــحـــث أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس في 
المشروع وزير الخارجية الأميركي 
عـــلـــى «الــــتــــعــــريــــف فـــــــــوراً» بـــقـــادة 
الانقلاب وشركائهم ومساعديهم 
للنظر في فرض عقوبات عليهم» 

الــقــادة العسكريين إلى  مــع دعــوة 
الــعــودة فــوراً» لحكم القانون كما 
هو وارد في الوثيقة الدستورية 

الانتقالية.
ويدفع المشروع نحو مراقبة 
ومنع أي مجهود من قبل «أطراف 
خــارجــيــة لــدعــم الانــــقــــلاب»، كما 
يدعو وزيــر الخارجية للتنسيق 
الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية  مــع 
الـــدولـــيـــة لـــوقـــف كــــل المـــســـاعـــدات 
غــيــر الإنــســانــيــة لــلــســودان حتى 
اســــتــــعــــادة الـــحـــكـــم الــــدســــتــــوري 
الانــتــقــالــي. ويطلب المــشــروع من 

وزارة الخزانة العمل على تعليق 
كـــل الأنــشــطــة المــتــعــلــقــة بــالــديــون 
غــيــر الإنـــســـانـــيـــة أو الإعــــفــــاء من 
الــــديــــون حــتــى اســـتـــعـــادة الــحــكــم 
الدستوري والتعاون مع الترويكا 
ومجلس الأمن لاعتماد الخطوات 
نفسها. كما يطلب المــشــروع من 
الــدولــي فــرض عقوبات  المجتمع 
عــلــى الــجــيــش وشــركــاء الانــقــلاب 
وتــعــلــيــق عــضــويــة الــــســــودان في 
كل المنظمات الدولية حتى عودة 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــقـــيـــادة 

مدنية.

«قادة دستوريين» للبلاد ويدين الانقلاب يعترف بحمدوك وحكومته كـ
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ق مقاضاة حفتر 
ّ
 محكمة أميركية تعل

 ليبيا: البعثة الأممية تعلن الاتفاق على آلية إخراج «المرتزقة» 
القاهرة: خالد محمود

واصلت بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا ضغوطها على مجلس النواب 
لإقناعه بتعديل قوانين الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة قبل 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، كــمــا أعــلــنــت 
الاتــــفــــاق عـــلـــى إنــــشــــاء آلـــيـــة اتـــصـــال 
وتــنــســيــق فــعــالــة لإخــــــراج المــقــاتــلــين 
والمـــرتـــزقـــة والــــقــــوات الأجــنــبــيــة من 

الأراضي الليبية.
وأبــلــغ يوسف الــعــقــوري رئيس 
الــخــارجــيــة بمجلس  الــشــؤون  لجنة 
النواب، الأمين العام المساعد منسق 
البعثة الأممية ريــزيــدون زينينغا، 
خلال اجتماع افتراضي مساء أول من 
أمــس، أن المجلس قــام بالاستحقاق 
المنوط به واعتمد قانون الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي إطــــار 
حــرصــه على إقــامــة الانــتــخــابــات في 
موعدها ونجاحها، محذرا من وقوع 
البلاد في فراغ سياسي في حال عدم 

قبول نتائجها.
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة تـــوفـــيـــر 
ضمانات لقبول نتائج الانتخابات 
وتـــــوحـــــيـــــد المـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا صـــــمـــــام أمـــــــــان لـــلـــبـــلاد 
وضـــمـــانـــا لــوحــدتــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، 
واعـــتـــبـــر أن هـــــذه الـــخـــطـــوة ســتــؤثــر 
إيـــجـــابـــيـــا فــــي نـــجـــاح الانـــتـــخـــابـــات. 
ولفت إلى ضرورة الالتزام بمخرجات 
مــؤتــمــر جــنــيــف بــمــا فـــي ذلـــك تفكيك 
المجموعات المسلحة وإخــراج القوات 
الأجنبية والمرتزقة وملف المصالحة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى حـــل مــشــكــلــة تــزويــر 
الأرقــام الوطنية. وأضــاف: «مــن دون 
حــلــحــلــة تـــلـــك المــــوضــــوعــــات فـــالأمـــر 
سيكون تدويرا للمسألة دون حلول 
ناجعة للأزمة»، مشيراً إلى أن مجلس 
الــــنــــواب غـــيـــر مــتــمــســك بـــالـــبـــقـــاء فــي 
السلطة، كما أعرب عن قلقه لعدم سير 
عملية توحيد المؤسسات بشكل جيد 
مما نتج عنه إشكاليات في الحكومة.

وكـــــــان بــــيــــان لــلــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة 
مساء أول من أمس قد أعلن «اتفاق 
اللجنة العسكرية (٥+٥) مع ممثلي 
تـــشـــاد والـــنـــيـــجـــر والـــــســـــودان،  دول 
عــلــى إنـــشـــاء آلــيــة اتـــصـــال وتنسيق 
فــعــالــة لإخـــــراج المــرتــزقــة والمــقــاتــلــين 
والــقــوات الأجنبية مــن ليبيا» عقب 
أيـــام عــلــى خــتــام اجتماعاتها في   ٣
الــقــاهــرة. وأوضــــح أن «الآلــيــة تضع 
تــصــورا للجان الاتــصــال والتنسيق 
الـــــجـــــوار بــغــرض  لــيــبــيــا ودول  فــــي 
إخـــراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــدريـــجـــيـــة ومــــتــــوازنــــة 
ومتزامنة ومتسلسلة»، مشيراً إلى 

الــلــجــان «ستعمل على عقد  أن هــذه 
الاجتماعات بين اللجنة العسكرية 
والــســلــطــات الــلــيــبــيــة ومــمــثــلــي دول 

الجوار خلال عملية التنفيذ».

إشادة باللجنة العسكرية

ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  وأشـــــــــــادت ال
عــلــى لــســان الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
ريتشارد نورلاند: «بالتقدم المستمر 
للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ 
الــنــار، بما في  اتفاقية وقــف إطـــلاق 
ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة 
فــــي الــــقــــاهــــرة مــــع الــــــــدول المــــجــــاورة 
بـــشـــأن تــنــفــيــذ خــطــة الــعــمــل لسحب 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات 
الأجنبية». وتمنى في بيان له أمس 
الـــتـــوفـــيـــق لــلــجــنــة فــــي مــنــاقــشــاتــهــا 
الإقليمية الجارية، كما وجه الشكر 
لــلــبــعــثــة الأمــمــيــة عــلــى تــيــســيــر هــذه 

العملية.
في المقابل، استمر خالد المشري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي 
للسلطة الانتقالية في ليبيا، بإطلاق 
تحذيراته من الذهاب إلى الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، بــقــوانــين مجلس 
النواب. وهدد المشري، وهو أحد أبرز 
قــيــادات جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين، 
إلـــى جحيم دام في  بــتــحــويــل ليبيا 
حــال فــوز المشير خليفة حفتر الذي 
تــقــاعــد طــوعــيــا مـــن مــنــصــبــه كــقــائــد 
عـــام للجيش الــوطــنــي المــتــمــركــز في 

شـــــرق الـــــبـــــلاد، اســــتــــعــــدادا لــخــوض 
الانتخابات الرئاسية بها.

فــي تصريحات  المـــشـــري،  وقــــال 
تــلــفــزيــونــيــة مــســاء أول مــن أمـــس إن 
«حفتر لن يكون رئيسا لليبيا ولو 
على جثث الآلاف من الليبيين»، وزعم 
أن «أبناء المنطقة الغربية سيقاومون 
الــبــلاد في  ذلــك بالسلاح، وستدخل 

حرب أهلية»، على حد تعبيره.
بــأنــه كــان وراء  وبعدما تباهى 
الاستعانة بتركيا ضد قوات الجيش 
الوطني، اتهم المشري، فرنسا ومصر 
والإمـــــــــارات مـــجـــددا بــكــتــابــة قــانــون 
الــذي أصــدره  الانتخابات الرئاسية 
الــنــواب، واعتبره «تفصيلا  مجلس 
على مقاس المشير حفتر» على حد 
زعـــمـــه. ودخـــــل الـــرئـــيـــس الأوغـــنـــدي 
يــوري موسيفيني على خط اعتبار 
أن إجــراء الانتخابات في ليبيا هو 
أحد السبل الأكيدة لتوحيد الليبيين 
وتجاوزهم الانقسام السياسي في 
الــبــلاد. ودعـــا موسيفيني فــي بيان 
الله اللافي،  عقب اجتماعه مع عبد 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الليبي، الـــذي يـــزور أوغــنــدا، الــقــادة 
الليبيين إلى اغتنام الفرصة لكسب 
الليبي أولا، من  أبــنــاء الشعب  دعــم 
خــــلال الــتــركــيــز عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم 
ومنحهم الفرصة لتولي مسؤولية 
بــلــدهــم فـــي صــنــع الــــقــــرار مـــن خــلال 

انتخابات ديمقراطية مجدية.
بـــــــــدوره، طـــالـــب عــقــيــلــة صــالــح 

الــنــواب عبد الحميد  رئيس مجلس 
الـــدبـــيـــبـــة رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
بــتــســويــة ديــــــون الـــحـــكـــومـــة المــؤقــتــة 
فـــي شـــرق الـــبـــلاد بــرئــاســة عــبــد الــلــه 
الــثــنــي، خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠١٤ إلــى 
بـــنـــحـــو ٧٢ مــلــيــار  ٢٠٢١ والمــــــقــــــدرة 
دينار ليبي. ودعا صالح في رسالة 
وجــهــهــا لــلــدبــيــبــة ولـــوزيـــر مــالــيــتــه، 
بثت وكالة الأنباء الليبية مقتطفات 
إلــى العمل على تسوية هذه  منها، 
الديون بالتنسيق مع مصرف ليبيا 
المـــركـــزي واعــتــبــر أن ذلـــك سيؤسس 
لبناء اقتصاد سليم للمستقبل من 
خـــــلال وحــــــدة المــــصــــرف عـــلـــى أســـس 
سليمة وعادلة وفقاً لخريطة الطريق 
المقترحة من شركة المراجعة الدولية 

«ديلويت».

توقف الاشتباكات

إلى ذلك، قالت مصادر محلية في 
صدر بمدينة الزاوية إن «الاشتباكات 
الــتــي انــدلــعــت بشكل مــفــاجــئ مساء 
أول من أمس في منطقة جودائم بين 
لــوزارة  التابعة  قوة الإسناد الأمني 
الــوحــدة وجهاز  الــداخــلــيــة بحكومة 
دعـــــم الاســــتــــقــــرار الـــتـــابـــع لــلــمــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي قـــــد تـــــوقـــــفـــــت»، مـــشـــيـــرة 
إلـــى عــــودة الـــهـــدوء إلـــى المــديــنــة إثــر 
وساطات محلية لوقف القتال الذي 
انـــدلـــع بــســبــب مــقــتــل أحـــد منتسبي 
هذه القوات وخلافات على حصص 

تهريب الوقود بين الطرفين.
وجرت الاشتباكات في المدخلين 
الــشــرقــي والــجــنــوبــي لــلــمــديــنــة كما 
تعرضت بوابة «الصمود» للإغلاق. 
واســــتــــدعــــى الأمــــــر تـــدخـــل الـــصـــادق 
الغرياني المفتي المقال من منصبه، 
بــعــدمــا حـــذر مــن أن بــعــض الكتائب 
الــزاويــة يتم استدراجها  فــي مدينة 
لــلاقــتــتــال واقـــتـــرح تــشــكــيــل مجلس 
مــن الــحــكــمــاء والمــشــايــخ للحكم بين 

المتخاصمين.
من جهة أخــرى، قضت محكمة 
أمــيــركــيــة بــتــجــمــيــد الــــدعــــاوى الــتــي 
أقامتها أسر ليبية ضد المشير حفتر، 
بسبب ما اعتبرته تدخلا مرفوضاً 
من أطــراف سياسية ليبية رسمية، 
وعدم تعاطي محامي أسر الضحايا 

في القضية بالوسائل القانونية.
وأبــــلــــغ عـــصـــام عــمــيــش رئــيــس 
الــتــحــالــف الــلــيــبــي الأمـــيـــركـــي وأحـــد 
قــــيــــادات جــمــاعــة الإخـــــــوان، وســائــل 
إعـــــلام مــحــلــيــة أن الــقــاضــيــة لــيــونــي 
بــريــنــكــمــا أصــــــــدرت قــــــــراراً مــفــاجــئــاً 
بــتــجــمــيــد مـــســـار المــحــكــمــة الــحــالــي 
بشأن القضايا المرفوعة ضد حفتر 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة حــتــى انتهاء 

الانتخابات الليبية.
وبــعــدمــا أعــــرب عـــن أســفــه لــهــذا 
القرار الذي أرجعه إلى أخطاء تسبب 
فــيــهــا الـــفـــريـــق الـــقـــانـــونـــي لــحــكــومــة 
الــدبــيــبــة، قـــال عــمــيــش إنـــه سيؤخر 

إصدار الحكم النهائي.

جندي تركي أمام منزل في ضاحية صلاح الدين جنوب طرابلس يونيو ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

أبدت استعدادها للتعاون مع واشنطن 

المنقوش تعيد {لوكربي} إلى الواجهة
القاهرة: جمال جوهر 

أعـــــادت تــصــريــحــات إعــلامــيــة منسوبة 
لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية 
نـــجـــلاء المــــنــــقــــوش، قــضــيــة طــــائــــرة "بــــــان إم 
١٠٣" الـــتـــي تــحــطــمــت فــــوق بـــلـــدة لــوكــبــربــي 
الاسكتلندية عــام ١٩٨٨ واتُهم فيها ضابط 
الليبي عبدالباسط المقرحي،  الاستخبارتي 
إلــــى واجـــهـــة الأحـــــــداث مــــرة ثـــانـــيـــة. وأبــــدت 
المنقوش تعاوناً بإمكانية عمل بلادها مع 
المــتــحــدة لتسليم مــطــلــوب يشتبه  الـــولايـــات 
في مشاركته بتفجير الطائرة، وقالت لهيئة 
الإذاعــة البريطانية "بي بي سي" إن "نتائج 
إيجابية آتية" في قضية أبو عجيلة محمد 

مسعود. 
وســـبـــق لــــــــوزارة الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المـــاضـــي، تــوجــيــه  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الاتــــهــــام رســمــيــاً إلــــى الــلــيــبــي أبــــو عــجــيــلــة، 
بـ"ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة" 
التي أسقطت الطائرة فوق "لوكربي" خلال 
رحلتها مــن لندن إلــى نــيــويــورك، وأدى إلى 

مقتل ٢٧٠ شخصاً، بينهم ١٨٩ أميركياً.
وطالب المدعي العام (وزير العدل) وليام 
الليبية في طرابلس  بــار، حينها السلطات 
المــوقــوف لديها  أبــو عجيلة،  بسرعة تسليم 
الــولايــات المتحدة.  لتقديمه للمحاكمة فــي 
أمــيــركــيــون إن أبوعجيلة  وقــــال مــســؤولــون 
الليبية عــام ٢٠١٢  اعــتــرافــات للسلطات  قــدّم 
"لـــوكـــربـــي"، وأن هــذه  فــي تفجير  بــضــلــوعــه 
الاعترافات سُلّمت إلى السلطات الاسكتلندية.

وقــــــــال الــــصــــحــــافــــي الـــلـــيـــبـــي مــصــطــفــى 
الـــفـــيـــتـــوري، الــــــذي حـــضـــر مـــحـــاكـــمـــة ســيــف 
الإســلام القذافي كمراقب مستقل بالمحكمة 
الجنائية الدولية، إنه "يستنكر ويدين بأشد 
الــعــبــارات تصريحات المنقوش، بخصوص 
الــولايــات المتحدة  إمكانية تعاون ليبيا مع 
في قضية لوكربي التي أوردتها البي بي سي 
أنــه كمواطن ليبي  إلــى  الانجليزية"، مشيراً 
يرفض رفضاً تاماً ما ورد على لسان الوزيرة 
فــي هـــذا الــصــد "لأن مــا قــالــتــه ضــد مصلحة 

ليبيا".
وأبوعجيلة هــو مــســؤول استخباراتي 
ليبي ســابــق، مــوقــوف حالياً بــأحــد سجون 
العاصمة طرابلس، لإدانــتــه بتهم ليس لها 
عـــلاقـــة بــقــضــيــة "لــــوكــــربــــي". وســـبـــق لــنــظــام 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي الإقـــــــرار رســمــيــاً عــــام ٢٠٠٣ 
بمسؤوليته عن اعتداء "لوكربي" ووافق على 
دفع تعويضات قدرها ٢٫٧ مليار دولار إلى 
عــائــلات الضحايا. وأطــلــق ســـراح المقرحي، 
الــذي حكم عليه بـــ٢٧ عاماً، لأسباب صحية 
عــام ٢٠٠٩، لكنه توفي عــام ٢٠١٢ عن ستين 

عاماً في ليبيا. 
وسبق أن نشرت صحيفة "الديلي ميل" 
البريطانية أجــزاء من كتاب جديد للمؤلف 
الأميركي دوغلاس بويد، في أكتوبر (تشرين 
د فيه فرضية وقــوف ليبيا 

ّ
الأول) ٢٠١٨، فن

وراء تفجير طائرة "لوكربي" والإشــارة إلى 

دور "إيـــــــران فـــي إســـقـــاطـــهـــا" مـــا دفــــع أســـرة 
المقرحي إلى المطالبة بتعويضها عن الفترة 
الــتــي أمضاها فــي السجن، فيما تصاعدت 
داخـــل ليبية مــطــالــب عـــدة مـــوازيـــة، تتحدث 
عــن "إمــكــانــيــة اســتــعــادة الــتــعــويــضــات التي 
لـــذوي ضحايا  الــقــذافــي  دفعها نــظــام معمر 
لوكربي". وفي عام ٢٠٠١ تم تبرأة ليبي آخر 
من جانب محكمة في لاهاي تطبق القانون 

الاسكتلندي.
واســتــغــرب الــكــاتــب الليبي عــبــد الـــرزاق 
الـــداهـــش، مــن تــطــرق وزيــــرة الــخــارجــيــة إلــى 
قــضــيــة "لـــوكـــربـــي"، وقــــال: "هــــذا المــلــف أغلق 
الليبية وانــتــهــى، وأصبح  لــلــدولــة  بالنسبة 

ماضياً".
لــــه عـــلـــى حــســابــه  فــــي إدراج  وأضــــــــاف 
عــبــر "فــيــســبــوك" أمـــس، مــوجــهــا حــديــثــه إلــى 
المنقوش، "أي مطالب بالتعويض ترفع على 
الليبية"، مذكراً  الحكومة الأميركية، وليس 
بأن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش 
الابن، "أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بإغلاق 

القضية في شقها المدني".
الــداهــش، أن أي "ظــهــور مستجد  ورأى 
يتعلق بملف القضية في شقها الجنائي لا 
يرتب على الدولة الليبية أي التزامات، من أي 
نوع"، وبالتالي فإن "أي تحقيقات مع ليبيين 
لن تتم إلا بواسطة القضاء الليبي، وفق ما 

يعرف قانوناً بالإنابة القضية". 
ومن بين الذين لقوا حتفهم في انفجار 
الـــطـــائـــرة، ٣٥ طــالــبــاً أمــريــكــيــاً يـــدرســـون في 
إلــى ديارهم في عيد  الخارج كانوا عائدين 
تل ١١ على الأرض في المدينة 

ُ
الميلاد، بينما ق

الاسكتلندية.
ولم يصدر توضيح من وزارة الخارجية 
الليبية حتى الآن، يفصح عــن مــا تضمنه 
حــديــث الـــوزيـــرة المــنــقــوش، لــكــن أحــمــد عبد 
الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان، رأى أن "عملية تسليم مواطن ليبي 
لأي دولة للتحقيق معه في أي قضية ليست 
مسألة سياسية يمكن التعاون بخصوصها 
بقدر ما تتعلق بالسيادة الوطنية، خصوصاً 
أن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين"، 
"الــقــرار السيادي أيضاً حيت  إلــى أن  ولفت 
يتخذ يــكــون بموجب نــص تشريعي يبيح 
ذلـــك فــي حــــالات خــاصــة، أو وفــقــاً لاتفاقية 

دولية".  
وبعد قرابة ٣٣ عاما على الاعتداء، رفض 
التماساً قدمته عائلة  محكمة اسكتلندية 
المقرحي في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
لتبرئته من الإدانة في قضية تفجير طائرة، 
وأمام تعهد دفاعها حينها عامر أنور بأنه 
سيطعن في الحكم أمام المحكمة البريطانية 
العليا، سارعت المحكمة العليا في اسكتلندا 
برفض طلب فريق الدفاع بإحالة ملف قضية 
"لوكربي" إلى المحكمة العليا في بريطانيا؛ 
وتعللت آنذاك وفقاً للفيتوري "بعدم الأحقية 
الــقــانــونــيــة لــوكــيــل عــائــلــة المــقــرحــي فــي رفــع 

القضية أمام المحكمة العليا في لندن".

جدل في تونس إثر إلغاء وزارة الحكم المحلي 

ردود فعل متباينة حيال مذكرة دولية لاعتقال المرزوقي
تونس: المنجي السعيداني

تباينت الآراء والمـــواقـــف إثــر 
إعـــلان مكتب الاتــصــال بالمحكمة 
الابتدائية بتونس إصداره مذكرة 
دولـــيـــة ضـــد المــنــصــف المــــرزوقــــي، 
الرئيس التونسي الأسبق، وذلك 
إقـــراره بالمساهمة فــي إفشال  إثــر 
الــقــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة فــي تونس 
الــتــي كــانــت ستنعقد فــي جــزيــرة 
جــــربــــة خــــــلال نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الحالي. وكانت أولى ردود 
الــفــعــل قـــد صـــــدرت عـــن المـــرزوقـــي 
نــفــســه الـــــذي اعــتــبــر فـــي تــصــريــح 
إعلامي أن مذكرة الاعتقال الدولية 
الــــــصــــــادرة ضــــــده مـــــن الـــســـلـــطـــات 
الــتــونــســيــة تمثل «رســـالـــة تهديد 

لكل التونسيين».

وكــــان المــــرزوقــــي قـــد عــبــر عن 
مــشــاعــر فــخــره إثـــر قــــرار المجلس 
الــــدائــــم لــلــفــرنــكــوفــونــيــة بــتــأجــيــل 
الــقــمــة المــبــرمــجــة فــي تــونــس، غير 
أن الرئيس قيس سعيد طلب من 
وزيـــــرة الـــعـــدل لــــدى إشـــرافـــه على 
الـــــــــوزراء،  أول اجـــتـــمـــاع لمـــجـــلـــس 
«فـــتـــح تــحــقــيــق قــضــائــي فـــي حق 
مـــــن يــــتــــآمــــرون عـــلـــى تــــونــــس فــي 
الخارج»، مضيفاً أنه «لن يقبل بأن 
توضع سيادة تونس على طاولة 
المفاوضات، لأن السيادة للشعب 

وحده» على حد قوله.
وتزامن هذا الموقف مع حملة 
تخوين للمرزوقي نظمتها وسائل 
إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة، وكـــــــان عــــــدد مــن 
المحامين قد قدموا شكوى جزائية 
ضـــد المــــرزوقــــي، تــضــمــنــت «طــلــبــاً 

بــفــتــح بـــحـــث جــــزائــــي ضـــــده وكـــل 
من سيكشف عنه البحث من أجل 
ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن 
الــدولــة الــخــارجــي». وفــي السياق 
ذاتـــه، اعتبر حــزب «حـــراك تونس 
الإرادة» الذي يرأسه المرزوقي، أن 
قرار إصدار بطاقة جلب دولية من 
قــبــل قــاضــي التحقيق بابتدائية 
تونس ضد الرئيس الأسبق، يعد 
«نــتــيــجــة طبيعية لــوضــع رئــيــس 
الجمهورية يده على القضاء عبر 
الــتــهــديــد والـــوعـــيـــد»، مــلاحــظــاً أن 
التتبع ضد المرزوقي «كان مشوباً 
منذ البداية بتدخل رئيس الدولة 

قيس سعيد في القضاء».
ومن ناحيته، دعا أحمد نجيب 
الشابي رئيس حزب «الأمل» وأحد 
أهــم معارضي الرئيس التونسي 

الــســابــق زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
إلى سحب بطاقة الجلب الدولية 
(مـــذكـــرة الاعـــتـــقـــال) الـــصـــادرة في 
حــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة الأســبــق 
المـــرزوقـــي، معتبراً أن ما  منصف 
صرح به المرزوقي عبارة عن «رأي 
ومــوقــف سياسي، اتفقنا معه أم 
خالفناه». واعتبر غازي الشواشي 
رئيس حزب «التيار الديمقراطي» 
أن إصــدار بطاقة جلب دولية في 
حــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة الأســبــق 
منصف المـــرزوقـــي مــن أجـــل إبـــداء 
رأي «حـــفـــرة جـــديـــدة نــحــو النفق 

المسدود».
إلى ذلك، خلف تداول مجلس 
وزاري في تونس، بإشراف الرئيس 
قيس سعيد، مشروع أمر رئاسي 
بـــإلـــحـــاق هـــيـــاكـــل وزارة  يــتــعــلــق 

الشؤون المحلية بــوزارة الداخلية 
وإلغاء هذه الــوزارة المحدثة سنة 
لــدعــم الحكم المحلي، جــدلاً   ٢٠١٦
ســيــاســيــاً واســـعـــاً حــــول الــجــدوى 
المـــــــشـــــــروع وهــــل  مــــــن وراء هــــــــذا 
يندرج ضمن البرنامج الرئاسي 
الــداعــي إلــى التخلي عــن الأحــزاب 
السياسية والمنظمات التي تلعب 
دوراً وسيطاً بين السلطة والشعب 

لصالح برنامجه الانتخابي.
وقــــــــــوبــــــــــل هــــــــــــــذا المـــــــــشـــــــــروع 
بــانــتــقــادات مــتــنــوعــة صـــــادرة عن 
عـــدد مــن الأحــــزاب السياسية من 
بينها حركة النهضة التي أكدت 
عبر مكتبها التنفيذي ما وصفتها 
«مـــــحـــــاولات تـــقـــويـــض وإربـــــــاك  بــــــ
السلطة المحلية ممثلة في المجالس 
الـــبـــلـــديـــة المــنــتــخــبــة مـــبـــاشـــرة مــن 

الشعب عبر تعليق الباب السابع 
من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون 
المحلية في هيكلة الحكومة، وكيل 

الاتهامات للبلديات».
وكانت وزارة الشؤون المحلية 
البلديات وهي بذلك  تشرف على 
تعبر عــن مسار لا مركزية القرار 
الـــســـيـــاســـي والـــتـــنـــمـــوي فــــي تــلــك 
الـــبـــلـــديـــات كـــمـــا يـــنـــص عـــلـــى ذلـــك 

دستور ٢٠١٤.
وشــهــدت تــونــس ســنــة ٢٠١٨ 
أول انــتــخــابــات بــلــديــة بــعــد ثــورة 
٢٠١١، غير أن الكثير من المسؤولين 
فــــي مـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــات قـــدمـــوا 
اســتــقــالــتــهــم لــخــلافــات ســيــاســيــة 
بين مكونات تلك المجالس. ويرى 
الــتــخــلــي عـــن وزارة  مـــراقـــبـــون أن 
الشؤون المحلية والحاق مختلف 

هياكلها بــوزارة الداخلية يعتبر 
«تمهيداً لتطورات مقبلة تخص 
مــلــف الــبــلــديــات» الــتــي اعــتــبــرهــا 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــونــــســــي فــــــي أحــــد 
تصريحاته «دولاً داخل الدولة».

ورجـــحـــت تــقــاريــر إعــلامــيــة 
الــرئــيــس قيس سعيد  أن يعمل 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة عــلــى حل 
الــبــلــديــة وتعويضها  المــجــالــس 
إلـــى حين  بــنــيــابــات خصوصية 
قـــرارات جديدة بشأنها،  اتخاذ 
إمـــا بتعديل الــبــاب الــســابــع من 
الــــدســــتــــور المـــتـــعـــلـــق بــالــســلــطــة 
المـــحـــلـــيـــة والـــبـــحـــث عــــن طــريــقــة 
أخــــــــرى لـــتـــمـــثـــيـــل الـــتـــونـــســـيـــين، 
بـــلـــديـــة  انــــتــــخــــابــــات  أو إجــــــــــراء 
بالاعتماد على قانون انتخابي 
جــديــد وهـــو مــا لا يتماشى مع 

تصور الرئيس لمنظومة الحكم.
مــــراقــــبــــون أن إعــــلان  ويـــــــرى 
الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية 
جندوبة قبل أيام عن عدم تلقيها 
أي طــلــب لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
يــنــدرج  الــجــزئــيــة لبلدية طــبــرقــة، 
ضـــمـــن مــخــطــط لــتــغــيــيــر طــريــقــة 
الانتخاب المحلي ومن ثم منظومة 
السلطة المحلية. وقد يندرج هذا 
الإحجام عن الترشح للانتخابات 
البلدية ضمن ردود فعل الأحزاب 
التي أقصيت من المشاورات كافة 
التي أجراها الرئيس قيس سعيد، 
إقـــراره التدابير الاستثنائية  إثــر 
فـــي ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
ونــيــة الــرئــيــس تــغــيــيــب الأحــــزاب 
والمــنــظــمــات عــن الـــحـــوار الوطني 

المرتقب.

في أعقاب مقتل ٣ أشخاص في الصحراء

حملة الانتخابات الجزائرية على إيقاع «المواجهة» مع المغرب
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــمـــيـــزت حــمــلــة المــتــرشــحــين 
للانتخابات البلدية في الجزائر، 
فــــي يــومــيــهــا الأولــــــــين، بــانــتــقــاد 
شديد للمغرب في حادثة مقتل 
ثلاثة جزائريين بالمنطقة العازلة 
فـــــي الـــــصـــــحـــــراء، فـــيـــمـــا راســـلـــت 
الـــحـــكـــومـــة المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، 
وعــــلــــى رأســــهــــا الامـــــــم المـــتـــحـــدة، 
لإبـــلاغـــهـــا بـــأنـــهـــا تــتــهــم الـــربـــاط 
الـــحـــادثـــة. ودعـــا  بــوقــوفــهــا وراء 
قــــــادة أحـــــــزاب «جـــبـــهـــة الــتــحــريــر 
الـــوطـــنـــي» و«الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
البناء»  الــديــمــقــراطــي»، و«حــركــة 
و«جـــــبـــــهـــــة المــــســــتــــقــــبــــل»، خــــلال 
تـــجـــمـــعـــات دعــــائــــيــــة بــمــنــاســبــة 
انطلاق الحملة الانتخابية، إلى 
أن يكون رد الجزائر في مستوى 
الحدث الذي راح ضحيته مطلع 
الــشــهــر ثـــلاثـــة تـــجـــار جــزائــريــين 
كــانــوا عــائــديــن بشاحناتهم من 
نــواكــشــوط إلـــى ورقــلــة عــلــى متن 

شاحنتين، تم قصفهما من طرف 
«سلاح متطور»، حسب الجزائر.
ولـــــفـــــت غـــالـــبـــيـــة مـــرشـــحـــي 
الأحزاب والمستقلين، إلى «تفادي 
الـــوقـــوع فـــي فـــخ الانــــــزلاق نحو 
الحرب»، لكن «من دون التفريط 
فــي حــق الــضــحــايــا وذلـــك بــالــرد 
المناسب على المعتدين»، حسبما 
جاء على لسان أبو فضل بعجي 
أمين عام «جبهة التحرير» أمس، 
خـــــلال تـــجـــمـــع لمـــنـــاضـــلـــي حـــزب 
بــــــالأغــــــواط (جــــــنــــــوب). وكــــــررت 
غـــالـــبـــيـــة تــــدخــــلات المــتــرشــحــين 

مطالب مشابهة. 
وفي سياق ذي صلة، أعلنت 
الجزائر ليل الخميس أن وزير 
خــارجــيــتــهــا رمـــضـــان لــعــمــامــرة 
وجــه مــراســلات لــعــدة منظمات 
دولية، في إطار متابعة الأبعاد 
الـــدولـــيـــة لــعــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال في 
حـــــق ثــــــلاث رعـــــايـــــا جـــزائـــريـــين 
بالأراضي الصحراوية. وقالت 
وزارة الــخــارجــيــة فــي بــيــان، إن 

المــراســلات رفــعــت لــلأمــين العام 
لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو 
غــوتــيــريــش، ورئــيــس مفوضية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي مــوســي فقي 
الــعــام لجامعة  محمد، والأمـــين 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
الــعــام لمنظمة التعاون  والأمـــين 
الإســـــلامـــــي، يـــوســـف بــــن أحــمــد 

العثيمين. 
وأبـــــــــــــــرزت المـــــــــراســـــــــلات أن 
لــــعــــمــــامــــرة أخـــــطـــــر مــــســــؤولــــي 
المــنــظــمــات الــدولــيــة بــالــخــطــورة 
الـــبـــالـــغـــة لــلــعــمــل الــــــذي اقـــتـــرف 
«والــــــذي لا يــمــكــن تــبــريــره بــأي 
ظـــرف كـــــان». ونــقــل الــبــيــان عن 
لعمامرة «إرادة وقــدرة الجزائر 
عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا في 
حــمــايــة رعــايــاهــا وممتلكاتهم 
في الظروف كافة». وتحدث عن 
«استقبال سفراء معتمدين لدى 
الجزائر»، أول من أمس، من دون 
توضيح الأسباب، لكن يفهم أن 
لــعــمــامــرة جــمــعــهــم لإحــاطــتــهــم 

بالموقف الجزائري من الأحداث.
ويــعــتــبــر تـــواصـــل الــجــزائــر 
مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة والــهــيــئــات 
الإقــيــلــمــيــة، فــي مــوضــوع مقتل 
رعــــــايــــــاهــــــا حـــــســـــب مـــــراقـــــبـــــين، 
مسعى لجلب ضغط دبلوماسي 
دولـــي ضــد الــربــاط، وهــي بذلك 
فضلت الأدوات السياسية في 
صـــراعـــهـــا مــــع الــــجــــار الـــغـــربـــي. 
وكــــانــــت الــــرئــــاســــة الـــجـــزائـــريـــة 
أكـــدت أن مــا حـــدث «لـــن يمضي 
مــن دون عــقــاب». ونــشــر الموقع 
الإخـــبـــاري «مــيــنــا دفــــاع»، الــذي 
يــــديــــره الـــصـــحـــافـــي الـــجـــزائـــري 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فـــــــــي الـــــــشـــــــؤون 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــــنـــــيـــــة، أكـــــرم 
الــحــادثــة  خــريــف، تفاصيل عــن 
التي قتل فيها احميدة بومدين 
وأحمد بلخير شطم وإبراهيم 
الـــعـــربـــاوي. وأكــــد أن وجــودهــم 
بالمنطقة العازلة، التي تقع تحت 
ســلــطــة الأمــــم المــتــحــدة، كـــان في 
إطــار نشاط تجاري يتمثل في 

استيراد الإسمنت الأبيض من 
موريتانيا. وعادت الشاحنتان 
أدراجــــهــــمــــا مــــن دون حـــمـــولـــة، 
تــبــد عليهما أي مــؤشــرات  ولـــم 
تـــدل عــلــى أي تــهــديــد أو وجــود 
بضائع ممنوعة، حسب الموقع 

الإخباري.
وأكــــــــد «مــــيــــنــــا دفــــــــــــاع»، أن 
الـــشـــاحـــنـــتـــين «كـــانـــتـــا تــســيــران 
على بعد أكثر من ٣٥ كيلومتراً 
جــنــوب شــرقــي الـــجـــدار الــعــازل 
المغربي، وأول منشآت عسكرية 
للقوات المسلحة المغربية. ولم 
تتجه في أي وقت نحو المنشآت 

المغربية ولا الجدار».
ونقل الموقع عن العديد من 
خبراء الأسلحة، احتمال تعرض 
الـــشـــاحـــنـــتـــين لـــهـــجـــوم بــطــائــرة 
دون طيار، مشيرا إلى أن مقطع 
الفيديو الذي يظهر السيارتين 
المتفحمتين يبين الدقة العالية 
للذخيرة وقــدرتــهــا التفجيرية 

نقطة حدودية بين الجزائر والمغرب (أ.ف.ب)الكبيرة.
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تونس تتمسك بالإجراءات الاحترازية 
لمنع دخول متحور جديد من «كورونا»

تونس: المنجي السعيداني

الــرابــحــي، رئيس  أكــد محمد 
لــجــنــة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي بــــــوزارة 
الصحة التونسية، مواصلة اتّخاذ 
مجموعة من الإجراءات الاحترازية 
لمواجهة دخول أي متحور جديد 
مــن فــيــروس كــورونــا إلــى تونس. 
وأشار الرابحي إلى أن إعادة إقرار 
إجــــراء الاخــتــبــار الــطــبــي السلبي 
للوافدين على تونس يعود إلى 
«كورونا» في  ارتفاع الإصابات بـ
عــدد مــن الــــدول، وظــهــور ســلالات 
جـــــديـــــدة. وأكّــــــــد عـــلـــى أن اتـــخـــاذ 
يــأتــي في  الإجـــــراءات الاستباقية 
إطار مبدأ الوقاية والحذر، لكسر 

حلقات العدوى بالفيروس.
إلــى مواصلة  الرابحي  ودعــا 
الـــحـــذر واحــــتــــرام الــبــروتــوكــولات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة لــــــضــــــمــــــان المـــــنـــــاعـــــة 
تُــتــاح فرصة  الجماعية، حتى لا 

لانتشار سلالة جــديــدة، كما كان 
الوضع مع تفشي «دلتا». وكانت 
تـــونـــس قــــد تــمــكــنــت مــــن تــصــفــيــر 
الإصـــــــــابـــــــــات مــــنــــتــــصــــف الـــســـنـــة 
المــاضــيــة، قــبــل أن تــعــود الــحــالات 
والــوفــيــات إلـــى الارتـــفـــاع بــوتــيــرة 
مــقــلــقــة، مــــا تــســبــب فــــي حــصــيــلــة 
وفيات تجاوزت ٢٥ ألف شخص.

وقـــال الــرابــحــي إنـــه لا مجال 
للخطأ، و«يجب القيام بالمستحيل 
لمنع دخــول أي سلالة جديدة من 

فيروس كورونا إلى البلاد».
على صعيد متصل، أعلنت 
وزارة الصحة التونسية تسجيل 
حالتي وفــاة و٨٩ إصــابــة جديدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا مــــن مــجــمــوع 
٣٠٢٠ تــحــلــيــلا مـــخـــبـــريـــا، وذلــــك 
بــتــاريــخ الــثــالــث مـــن هـــذا الــشــهــر، 
لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 
٢٫٩٥ في المائة. وأوضحت وزارة 
الــــعــــدد  الـــتـــونـــســـيـــة أن  الــــصــــحــــة 

الإجــــمــــالــــي لـــلـــوفـــيـــات بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا بــلــغ مــنــذ ظــهــور الــوبــاء 
في شهر مــارس (آذار) من السنة 

الماضية، ٢٥٫٢٦١ وفاة.
وخــــلال الــفــتــرة نــفــســهــا، بلغ 
عدد المتعافين من هذا الوباء نحو 
١٥٤ شخصا، ليرتفع بذلك العدد 
الإجمالي للمتعافين إلى٦٨٦٫٦٥٩ 

شخصا.
 كـــمـــا تــــراجــــع عـــــدد المـــرضـــى 
الــــذيــــن تــتــكــفــل بـــهـــم المـــؤســـســـات 
الـــصـــحـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
إلــى ٢٣٢ مصابا فقط،  والــخــاص 
الــــــعــــــدد خــــلال  تــــــجــــــاوز  بــــعــــد أن 
الـــذروة أكثر مــن ثلاثة آلاف  فترة 
شـــخـــص، ومــــن بـــين المــقــيــمــين في 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات هــــنــــاك ٦ حـــــالات 
جديدة، ولا يزال قرابة ٥٦ شخصا 
مقيما بأقسام العناية المركزة، في 
حين يخضع ١٩ مريضا للتنفس 

الصناعي.

اختبارات سريرية أكدت فاعليتها بـ٨٩ ٪ بعد يوم من اعتماد بريطانيا عقار «ميرك»

«كوفيد ـ ١٩» نتائج أولية إيجابية لحبوب «فايزر» المضادة لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «فــايــزر»، أمس 
(الجمعة)، أن الاختبارات السريرية 
التي أجريت لأول حبة من نوعها 
أنتجتها لمعالجة مرضى «كوفيد 
– ١٩» تظهر أنها عالية الفاعلية. 
والــدواء هو الثاني من نوعه بعد 
الـــحـــبـــوب الـــتـــي أنــتــجــتــهــا شــركــة 
«مـــيـــرك»، واعــتــمــدتــهــا بريطانيا 

أول من أمس.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جــو بــايــدن، أمــس، إن الــولايــات 
المتحدة لديها ملايين الجرعات 
مـــــن أقــــــــــراص شــــركــــة «فـــــايـــــزر» 
التجريبية المضادة للفيروسات 
لعلاج «كوفيد - ١٩»، فــي حال 
اتــضــح أنــهــا عـــلاج فــعــال. وقــال 
إدارة  أجــــــازتــــــه  «إذا  بــــــايــــــدن: 
الأغــذيــة والعقاقير الأميركية، 
فقد نحصل قريباً على أقراص 
تــعــالــج الــفــيــروس لمـــن أصــيــبــوا 
بــــه». وأضـــــاف: «لــديــنــا بالفعل 
مــلايــين الــجــرعــات. هـــذا الــعــلاج 
سيكون أداة أخرى في صندوق 
أدواتنا لحماية الناس من أسوأ 

تبعات (كوفيد – ١٩)».
ونــجــح الـــــدواء الــــذي أطــلــق 
عــلــيــه «بـــاكـــســـلـــوفـــيـــد» بــنــســبــة 
٨٩ فـــي المـــائـــة فـــي خــفــض خطر 
إلــى المستشفيات  نقل المــرضــى 
أو وفـــــاة الــعــديــد مـــن الــبــالــغــين 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»  بـــــ المـــــصـــــابـــــين 
والأكثر عرضة لخطر الإصابة 
بالمرض الشديد، وفــق النتائج 

السريرية.
وقالت الشركة التي تسوق 
الــلــقــاحــات الرئيسية ضد  أحـــد 
إنــــهــــا تــعــتــزم  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
أقــرب  النتائج «فــي  تقديم هــذه 
إلــى إدارة الأغذية  وقــت ممكن» 
والأدويــــــة، لــلــحــصــول عــلــى إذن 
لاستخدام الدواء بشكل طارئ، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
المــتــحــدة أول  كــانــت المملكة 
بــــلــــد يــــســــوق الـــــعـــــلاج المـــمـــاثـــل 
الــذي طورته مجموعة «ميرك» 
الأميركية، فيما تجري دراسته 

في الــولايــات المتحدة وأوروبــا. 
وتـــــعـــــمـــــل الأدويـــــــــــــــــة المــــــضــــــادة 
لــلــفــيــروســات عــن طــريــق تقليل 
قــــدرة الــفــيــروس عــلــى الــتــكــاثــر، 
وبالتالي إبطاء المرض، وتمثل 
هذه العلاجات مكملاً للقاحات 

للحماية من «كوفيد – ١٩».
وتـــســـتـــنـــد الـــنـــتـــائـــج الأولـــيـــة 
لـــشـــركـــة «فـــــايـــــزر» إلـــــى الـــتـــجـــارب 
السريرية التي أجريت على أكثر 
مـــن ١٢٠٠ مـــن الــبــالــغــين أصــيــبــوا 
«كوفيد – ١٩»، وكــانــوا عرضة  بـ
لخطر الإصابة بحالة شديدة من 

المرض.
وبــــــعــــــد أيــــــــــــام مـــــــن ظــــهــــور 
الأعراض، أعطي البعض حبوب 
«فـــايـــزر» والــبــعــض الآخـــر دواء 
أيــام،  وهمياً على مــدى خمسة 

مرة كل ١٢ ساعة.
وأوضــــــحــــــت «فـــــــايـــــــزر» فــي 
بــيــان: «أظــهــر الــتــحــلــيــل الأولـــي 
فـــي  بــــنــــســــبــــة ٨٩  انـــــخـــــفـــــاضـــــاً 
المــائــة فــي الإصــابــة بشكل حــاد 
مــــن المــــــرض والــــــوفــــــاة، مــقــارنــة 

بــالــدواء الوهمي، لــدى المرضى 
الــذيــن عولجوا بعد ثــلاثــة أيــام 
مـــن ظـــهـــور الأعـــــــــراض». وتــمــت 
ملاحظة نتائج «مماثلة» لدى 
المــــرضــــى الــــذيــــن عـــولـــجـــوا بــعــد 
خمسة أيام من ظهور الأعراض.
وفي المجموع، توفي عشرة 
أشخاص من بين المرضى الذين 
تــلــقــوا الــعــلاج الــوهــمــي مقارنة 
بــصــفــر وفـــيـــات بـــين المــجــمــوعــة 

التي تلقت العلاج.
وأشــــــــــــــارت «فــــــــايــــــــزر» إلــــى 
الـــتـــجـــربـــة كـــــان يـــفـــتـــرض أن  أن 
تشمل ثلاثة آلاف شخص، لكن 
المجموعة ستتوقف عن البحث 
عن أشخاص جدد لإخضاعهم 
للاختبارات «نظراً إلى الفاعلية 
الساحقة» للعلاج فــي النتائج 
المــديــر التنفيذي  الأولــــى. وقـــال 
«فايزر»، ألبرت بــورلا، «أنباء  لـ
الــــيــــوم تــمــثــل تــغــيــيــراً حــقــيــقــيــاً 
لـــقـــواعـــد الـــلـــعـــبـــة فــــي الـــجـــهـــود 
الــعــالمــيــة لــوقــف الـــدمـــار الــنــاجــم 
عـــن هــــذا الــــوبــــاء». وأضــــــاف أن 

«هــــــذه الـــبـــيـــانـــات تـــــدل عـــلـــى أن 
نـــا المضاد للفيروس الذي  دواء
يــؤخــذ عبر الــفــم، إذا تــم إقـــراره 
أو ترخيصه مــن قبل الهيئات 
الـــنـــاظـــمـــة، ســـيـــكـــون بـــمـــقـــدوره 
إنـــقـــاذ حـــيـــاة المـــرضـــى وخــفــض 
شــدة إصــابــات (كــوفــيــد)، ومنع 
الحاجة إلى نقل تسع من عشر 

حالات إلى المستشفيات».
وســــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــوق عــــــــــــــلاج 
شـــــركـــــة «فــــــــايــــــــزر» تــــحــــت اســــم 
«باكسلوفيد». ويجري المختبر 
حـــالـــيـــاً تـــجـــربـــتـــين ســريــريــتــين 
أخــريــين؛ الأولــــى هــدفــهــا تقييم 

فاعلية الحبوب لدى أشخاص 
غــيــر مــعــرضــين لــخــطــر مــتــزايــد 
لـــلإصـــابـــة بـــحـــالـــة شــــديــــدة مــن 

المرض.
أمـــــــــا الـــــتـــــجـــــربـــــة الــــثــــانــــيــــة 
فستكون حول قدرة العلاج على 
التقليل الوقائي من خطر نقل 
العدوى بين المحيطين بشخص 

مصاب بالمرض.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى «مـــــيـــــرك» 
و«فايزر»، تعمل «روش» أيضاً 
عــلــى تــطــويــر حـــبـــوب مــمــاثــلــة. 
وبـــدأت «فــايــزر» تطوير الـــدواء 

في مارس (آذار) ٢٠٢٠.

بايدن لدى إدلائه بكلمة في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

دت فاعلية عقارها (أ.ف.ب)
ّ
«فايزر» أك

دراسة أشارت إلى وجود أجسام مضادة للفيروس في لعابهم

«كورونا» الرضاعة الطبيعية تحمي أطفال الأم المصابة بـ
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراســة إيطالية أجريت 
على نطاق صغير عن أن «الأمهات 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) عــنــد  بــــ المــــصــــابــــات 
الولادة قد يساعدن في تحفيز مناعة 
أطفالهن المزدهرة ضد الفيروس عن 

طريق الرضاعة الطبيعية».
ومن المعروف أن حليب الثدي 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى بــــعــــض الأجـــــســـــام 
المضادة للأم التي يمكن أن تساعد 
فــــي حـــمـــايـــة الأطــــفــــال مــــن الـــعـــدوى 
مــــع تـــطـــور جـــهـــاز المـــنـــاعـــة لــديــهــم. 
وتوضح الــدراســات أن هــذا ينطبق 
عـــلـــى فــــيــــروس «كــــورنــــا المــســتــجــد» 
أيــضــاً، فحليب الــثــدي مــن الأمــهــات 
(كوفيد - ١٩) أو اللائي  المصابات بـ
تــم تطعيمهن ضـــده، يحتوي على 
أجــســام مــضــادة لــلــفــيــروس. وتــقــدم 
الأجــســام المــضــادة الــتــي تنتقل من 
الأم إلــــى الــطــفــل، ســــواء فـــي الــرحــم 
الــرضــاعــة الطبيعية،  أو عــن طــريــق 
مـــــا يـــســـمـــى بـــالـــحـــمـــايـــة المـــنـــاعـــيـــة 
«الــســلــبــيــة»، حــيــث تــقــوم الأجــســام 
المـــــضـــــادة لــــــلأم بـــالـــحـــمـــايـــة بــيــنــمــا 

يتطور الجهاز المناعي للطفل.
وتــــشــــيــــر الـــــــدراســـــــة الــــجــــديــــدة 
المـــنـــشـــورة بــــدوريــــة «جــــامــــا» فـــي ٣ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) إلــــى أن 

«الرضاعة الطبيعية بعد الإصابة 
(كــوفــيــد - ١٩) قـــد تــســاعــد أيــضــاً  بـــ
فــــــي تـــحـــفـــيـــز اســــتــــجــــابــــة مـــنـــاعـــيـــة 
(أكــــــثــــــر نـــــشـــــاطـــــاً) عــــنــــد الأطــــــفــــــال. 
ووجـــد الــبــاحــثــون أنـــه بــحــلــول عمر 
شـــهـــريـــن، احــــتــــوى لـــعـــاب الأطـــفـــال 
الـــذيـــن يـــرضـــعـــون مـــن الـــثـــدي على 
أجــــســــام مــــضــــادة مــعــيــنــة مــوجــهــة 
ضــد بــروتــين «سبايك» الــذي يمنح 
فــيــروس «كــورونــا المستجد» شكله 
الـــتـــاجـــي الـــشـــهـــيـــر. وتــــقــــول كــبــيــرة 
الباحثين الدكتورة ريتا كارسيتي، 
مـــن مستشفى «بــامــبــيــنــو جيسو» 
لــلأطــفــال فــي رومـــا بإيطاليا: «لقد 
أظــهــرنــا لأول مـــرة أن الأم يمكنها 
أيــضــاً تحفيز الاســتــجــابــة المناعية 
الــولادة من خلال  النشطة لحديثي 
نــقــل المــركــبــات المــنــاعــيــة للمستضد 

والأجسام المضادة».
ولا تظهر النتائج ما إذا كانت 
هــذه الأجــســام المــضــادة فــي اللعاب 
توفر للرضع حماية إضافية ضد 
المرض إذا واجهوا الفيروس. وتقول 
الدكتورة تينا تان، أستاذة في طب 
الأطفال في جامعة نورث ويسترن 
في شيكاغو ومتحدثة باسم جمعية 
الأمــــــراض المــعــديــة الأمـــيـــركـــيـــة، إنــه 
«من الممكن أن تساعد هذه الأجسام 
المــضــادة فــي الــدفــاع ضــد الفيروس 

الذي وصل إلى عين الطفل أو أنفه». 
لــكــن تــــان قــالــت إن «أفـــضـــل طــريــقــة 
لنقل الأجسام المضادة الواقية إلى 
الأطــــفــــال هـــي عـــن طـــريـــق الــتــطــعــيــم 
أثـــــنـــــاء الــــحــــمــــل، حـــيـــث تـــعـــبـــر تــلــك 
الأجــســام المــضــادة المشيمة وتصل 

إلى دم الجنين».
وفـــــي بــــدايــــة الـــــوبـــــاء، لــــم يــكــن 
أحـــد يــعــرف مــا إذا كـــان مــن الممكن 
(كـــوفـــيـــد -  لـــلأمـــهـــات المــــصــــابــــات بــــ
١٩) نــقــل الـــفـــيـــروس إلــــى أطــفــالــهــن 
عــــن طـــريـــق حــلــيــب الأم. وأظـــهـــرت 
الأبــحــاث الــلاحــقــة أن الأمـــر لــم يكن 
كذلك، وتشجع الإرشــادات الأمهات 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) عــلــى  بــــ المــــصــــابــــات 
مــواصــلــة الــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة (أو 
الــبــدء فــي الــرضــاعــة الطبيعية بعد 
اتــخــاذ الاحتياطات  الـــــولادة)، رغــم 

مثل ارتداء القناع.
وتــضــمــنــت الــــدراســــة الــحــالــيــة 
٢٢ مـــولـــوداً جـــديـــداً ولـــــدوا لأمــهــات 
ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا 
المستجد» عند الولادة، وتم اختبار 
إصابة رضيع واحد فقط بالعدوى 
بعد الــولادة مباشرة. ووجــد فريق 
كــارســيــتــي أنـــه «فـــي عــمــر شــهــريــن، 
أظهر الأطفال الذين رضعوا رضاعة 
طبيعية أجساماً مــضــادة لبروتين 
(سبايك) في لعابهم، ولم يكن ذلك 

الــذيــن  مـــوجـــوداً بالنسبة لــلأطــفــال 
تمت تغذيتهم مــن حليب صناعي 

حصرياً».
وعــــنــــدمــــا اخـــتـــبـــر الـــبـــاحـــثـــون 
عـــيـــنـــات حــلــيــب الــــثــــدي لـــلأمـــهـــات، 
تـــحـــتـــوي  وجـــــــــــدوا أن «جـــمـــيـــعـــهـــا 
على الأجــســام المــضــادة مــع بروتين 
(ســــبــــايــــك) المــــرتــــبــــط بــــهــــا، وكـــانـــت 
المــســتــويــات مــرتــفــعــة بــشــكــل خــاص 
بــعــد يــومــين مـــن الـــــــولادة». وذكـــرت 
الـــدكـــتـــورة لــــوري فــيــلــدمــان ويــنــتــر، 
أســتــاذ طــب الأطــفــال فــي كلية كوبر 
الــطــبــيــة بــجــامــعــة روان فـــي كــامــدن 
بنيوجيرسي بأميركا، أن «الدراسة 
مـــهـــمـــة لأنــــهــــا أول دلــــيــــل عـــلـــى أن 
الرضاعة الطبيعية يمكن أن (تحفز 
بـــنـــشـــاط) جــــهــــاز مـــنـــاعـــة الـــرضـــيـــع 
لإنــتــاج الأجــســام المــضــادة اللعابية 
الــفــيــروس». وتضيف «حليب  ضــد 
الأم مــعــروف بالمشاركة فــي برمجة 
جــهــاز المــنــاعــة لـــدى الــرضــيــع خــلال 
الأيــــام الــقــلــيــلــة الأولــــى مــن الــحــيــاة، 
ووجــــدنــــا أن حــلــيــب الأمــــهــــات بعد 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) يــنــشــط  بــــ الإصــــابــــة 
الــجــهــاز المــنــاعــي لأطــفــالــهــن لإنــتــاج 
أجــــســــام مــــضــــادة لـــعـــابـــيـــة خــاصــة 
(كوفيد - ١٩)، في حين أن الرضع  بـ
الذين يتغذون بالحليب الاصطناعي 

لم ينتجوا هذه الاستجابة».

يواجهون الفصل أو الاستقالة في حال رفض الامتثال لأوامر التطعيم

آلاف العاملين في الاستخبارات الأميركية يعارضون اللقاح
واشنطن: إيلي يوسف

توسعت المخاوف من التأثيرات 
المتوقعة جـــراء مقاومة العديد من 
الأميركيين العاملين في المؤسسات 
الــحــكــومــيــة، المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة، 
لأوامــــــــر الــتــطــعــيــم الـــتـــي فــرضــتــهــا 
بـــايـــدن، لتطال  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
العاملين في وكالات الاستخبارات. 
يــــواجــــه الآلاف  المـــحـــتـــمـــل أن  ومــــــن 
مــن موظفيها قــريــبــاً، الفصل لعدم 
التزامهم بتفويضات التطعيم، ما 
دفع عدداً من المشرعين الجمهوريين 
إلى إثــارة المخاوف بشأن استبعاد 
المـــوظـــفـــين مــــن تـــلـــك الـــــوكـــــالات ذات 

الأهمية الحاسمة للأمن القومي.
وكــــشــــف الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري 
كــريــس ســتــيــوارت، مــن ولايـــة يوتا 
المــخــابــرات بمجلس  وعــضــو لجنة 
المـــائـــة  فـــــي  نـــحـــو ٢٠  الــــــنــــــواب، أن 
مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي بـــعـــض وكـــــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات، لـــم يــتــلــقــوا الــلــقــاح 

بنهاية الشهر الماضي. وأضــاف أن 
وكالات أخرى في مجتمع المخابرات 
المكون من ١٨ وكالة، لم يتلق نحو 
اللقاح،  المــائــة مــن موظفيها  ٤٠ فــي 
بحسب مــعــلــومــات قدمتها الإدارة 
إلـــى الــلــجــنــة، ولــكــن لــم يــتــم الكشف 
عـــنـــهـــا عـــلـــنـــاً. ورفــــــــض ســـتـــيـــوارت 
تــحــديــد الــــوكــــالات لأن المــعــلــومــات 
الكاملة عن معدلات التطعيم كانت 

سرية.
وفــيــمــا يــتــوقــع أن يــتــم تطعيم 
الــعــديــد مــن الأشــخــاص قبل الموعد 
الـــذي وضعته الإدارة في  النهائي 
٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) للعمال 
والمـــوظـــفـــين الــحــكــومــيــين المــدنــيــين، 
فـــــإن مـــقـــاومـــة الــتــطــعــيــم قــــد تــــؤدي 
إلـــــى اســـتـــقـــالـــة أو طـــــرد عـــــدد كــبــيــر 
مـــن مــوظــفــي الــــوكــــالات الــرئــيــســيــة 
المــســؤولــة عــن الأمـــن الــقــومــي. وهــو 
مـــــا قـــــد يــــطــــرح تــــحــــديــــات فـــــي ظــل 
صــعــوبــة اســـتـــبـــدال بــعــض ضــبــاط 
المـــخـــابـــرات بــشــكــل خـــــاص، بسبب 

العمل المتخصص الذي يقومون به، 
القيام  وصعوبات التزام الممتنعين 
بـــالـــفـــحـــوص الـــــدوريـــــة لـــلـــتـــأكـــد مــن 
خلوهم من فيروس (كوفيد - ١٩)، 

ما قد يفقدهم تصريحهم الأمني.
وفــــيــــمــــا يـــــقـــــدر عـــــــدد مـــوظـــفـــي 
وكــــالات الاســتــخــبــارات بــنــحــو ١٠٠ 
ألــــــــف شـــــخـــــص، أوضــــــحــــــت وكــــالــــة 
«أسوشيتد بـــرس» فــي تقرير لها، 
أن مكتب مدير المخابرات الوطنية 
رفـــض عـــدة طــلــبــات لــتــقــديــم صــورة 
عن عدد الممتنعين عن تلقي اللقاح. 
كــمــا لــم يــذكــر المــكــتــب مــا هــي خطط 
الــطــوارئ الموضوعة فــي حــال إقالة 
الـــضـــبـــاط مــــن الـــعـــمـــل بــســبــب عـــدم 

الامتثال للتفويض.
ورفضت مديرة الاستخبارات 
الــوطــنــيــة، أفــريــل هــيــنــز، فــي جلسة 
اســتــمــاع فــي الــكــونــغــرس الأســبــوع 
المــاضــي، الــكــشــف عــن نسبة الــقــوى 
الــتــي تــم تطعيمها. لكنها  العاملة 
تـــكـــون هـــذه  نـــتـــوقـــع أن  قــــالــــت: «لا 

مشكلة». مــن ناحيته، كشف مدير 
وكــــالــــة المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة «ســـي 
آي إيـــــه»، ويــلــيــام بــيــرنــز الأســبــوع 
الماضي، أن ٩٧ في المائة من ضباط 
الوكالة قد تم تطعيمهم. كما أعلن 
مــكــتــب الاســتــطــلاع الــوطــنــي، الـــذي 
يدير أقمار التجسس الأميركية، أن 
أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن موظفيه 
قــد تــلــقــوا الــلــقــاح. وتــظــهــر مــعــدلات 
التطعيم في غالبية تلك الوكالات، 
أنها أعلى من نسبة التطعيم على 
مــســتــوى الـــبـــلاد، حــيــث تـــم تطعيم 
نـــحـــو ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــبــالــغــين 
الأميركيين بشكل كامل، وتلقى ٨٠ 
في المــائــة، جرعة واحــدة على الأقل 
النائب ستيوارت  اللقاح. ودعا  من 
المــزيــد من  إلــى الموافقة على  الإدارة 
الإعفاءات للأشخاص لأسباب طبية 
ودينية وغــيــرهــا، وتأجيل طــرد أو 
صــــرف أي ضـــابـــط فـــي المـــخـــابـــرات، 
بـــســـبـــب حـــســـاســـيـــة المـــهـــمـــات الــتــي 

يقومون بها.

مصر تستقبل جرعات إضافية من «موديرنا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت مـــــــــصـــــــــر، أمـــــــــــس، 
استقبال جرعات جديدة من لقاح 
«موديرنا»، ضمن خطة الحكومة 
المصرية في التنوع والتوسع في 
توفير لقاحات فيروس «كورونا»، 
حــفــاظــاً عــلــى مــكــتــســبــات الـــدولـــة 
فــي التصدي للجائحة. فــي حين 
الــصــحــة المــصــريــة  أشـــــارت وزارة 
إلـــى «تسجيل ٩١١ حــالــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلــك ضمن إجــراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
فضلاً عن ٥٧ حالة وفاة جديدة». 
«الصحة»، فإن  ووفق إفادة لـ
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس (كورونا) حتى 
مساء أول من أمــس، هو ٣٣٤٧٥١ 
مــــن ضــمــنــهــم ٢٨١٣٢٥ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و١٨٨٨٩ حالة وفاة».

وقـــال وزيـــر التعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي، الــقــائــم بعمل 
وزيــر الصحة المصري خالد عبد 
الغفار، إن «مصر استقبلت أمس 
ألــفــاً و٤٠ جرعة  ٣ مــلايــين و٥٧٥ 
مــن لــقــاح فــيــروس (كـــورونـــا) من 
إنـــتـــاج شـــركـــة (مــــوديــــرنــــا)، عبر 
آلـــيـــة (كـــوفـــاكـــس) بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي لـــلأمـــصـــال 
والـــلـــقـــاحـــات (غــــافــــي)». وأوضــــح 
الــــوزيــــر، فـــي بــيــان لــــه، أن «لــقــاح 
(مــوديــرنــا) حــاصــل عــلــى موافقة 
الاســتــخــدام الـــطـــارئ مــن منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، وهــيــئــة الـــدواء 
المصرية، وهو عبارة عن جرعتين 
يفصل بينهما ٢١ يــومــاً»، لافتاً 
إلـــى أن «شــحــنــة الــلــقــاحــات الــتــي 
تـــــــم تــــســــلــــمــــهــــا ســــــــــوف تـــخـــضـــع 
للتحاليل في معامل هيئة الدواء 
المــــصــــريــــة قــــبــــل تــــوزيــــعــــهــــا عــلــى 
مراكز التطعيمات على مستوى 

المحافظات المصرية».
ووفـــق بــيــان لمجلس الـــوزراء 

المــــــــصــــــــري، أمـــــــــــس، فـــــــــإن «مــــصــــر 
استطاعت في وقت وجيز توفير 
جميع اللقاحات المضادة لفيروس 
الــتــي شملت لقاحات  (كـــورونـــا)، 
(ســــيــــنــــوفــــاك)، و(ســــيــــنــــوفــــارم)، 
و(أســتــرازيــنــيــكــا)، و(ســبــوتــنــك)، 
و(جـــــونـــــســـــون آنــــــد جــــونــــســــون)، 
و(فـــايـــزر)، و(مـــوديـــرنـــا)». وجــدد 
ــــــــوزراء مــنــاشــدة  بـــيـــان مــجــلــس ال
المواطنين «التسجيل على الموقع 
الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي 
الـــلـــقـــاحـــات»، مـــؤكـــداً أن «الـــدولـــة 
المصرية لا تدخر جهداً في توفير 
اللقاحات للمواطنين بالمجان، من 
خلال التعاون الدائم مع المنظمات 
والجهات الدولية». يشار إلى أن 
مــصــر استقبلت الشحنة الأولـــى 
من لقاحات «موديرنا»، الأسبوع 
الماضي، بإجمالي ٧٨٤ ألفاً و٢٨٠ 
آلية  جــرعــة، مقدمة مــن كندا عبر 
«كوفاكس» بالتعاون مع التحالف 
الـــــدولـــــي لـــلأمـــصـــال والـــلـــقـــاحـــات 

(غافي).
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واشنطن تعرض ١٠ ملايين دولار 
للعثور على قراصنة «داركسايد» الروس

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل 
إلـــى ١٠ مــلايــين دولار لمــن يــدلــي بــمــعــلــومــات، 
تؤدي إلى تحديد موقع أو هوية أي فرد يشغل 
منصباً «قيادياً رئيسياً» في مجموعة القرصنة 
الشهيرة المعروفة باسم «داركسايد»، المرتبطة 
بــروســيــا، والمــتــهــمــة بتنفيذ كــثــيــر مــن جــرائــم 
الفدية الإلكترونية. وقــالــت وزارة الخارجية 
الأميركية فــي بيان صــدر أول مــن أمــس، إنها 
تعرض أيضاً مكافأة تصل إلى ٥ ملايين دولار 
مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي 
فــرد فــي أي بلد «يتآمر للمشاركة أو يحاول 
المــشــاركــة» فــي بــرنــامــج الــفــديــة «داركـــســـايـــد». 
وبرامج الفدية، هي عمليات ابتزاز يمارسها 
قــراصــنــة الإنــتــرنــت، عبر تمكنهم مــن اخــتــراق 
شــبــكــة المــعــلــومــات لـــشـــركـــات أو أفـــــــراد، حيث 
يقومون بتشفير بياناتهم ومنعهم من الدخول 
إليها، مطالبين بفدية تدفع عــادة بالعملات 

المشفرة، مقابل إعادة تشغيلها. 
وازدادت الجرائم عبر الإنترنت، حيث أظهر 
تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، صدر الشهر 
المـــاضـــي، أن وكـــــالات الأمــــن الأمــيــركــيــة، تلقت 
بلاغات عن برامج دفع الفدية، بقيمة وصلت 
إلى ما يقارب ٦٠٠ مليون دولار، خلال النصف 
الأول من العام الجاري، أي أكثر بنحو ٤٢ في 
المائة من إجمالي مدفوعات الفدية التي أعلنت 
عنها المؤسسات المالية عام ٢٠٢٠ كله. ويعتقد 
خبراء أن القيمة الحقيقية لتلك المدفوعات قد 
تكون أكبر من ذلك بكثير، ويرجحون أن تكون 
بمليارات الدولارات. لكن خوف المتضررين من 
تلك الهجمات على سمعتهم، ومن تكرارها، أو 
حتى تنفيذ شروط التفاوض مع المقرصنين، 
يمنعهم من الكشف عن القيمة الحقيقية أو عن 

الهجوم الإلكتروني برمته. 
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن عــرض 
المــكــافــأة الـــذي تــقــدمــه، يظهر الــتــزام الــولايــات 
المتحدة بمنع مجرمي الإنترنت من استغلال 
ضحايا برامج الفدية في جميع أنحاء العالم. 

وأضـــافـــت أن الـــولايـــات المــتــحــدة «تــتــطــلــع إلــى 
الــــــدول الـــتـــي تـــــؤوي مــجــرمــي بـــرامـــج الــفــديــة، 
المــســتــعــدة لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة لــتــلــك الــشــركــات 
والمـــنـــظـــمـــات الــضــحــيــة المـــتـــضـــررة مـــن بــرامــج 
الــفــديــة». وحــدد مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بي إيــه) وقــوف تلك المجموعة، وراء أكبر 
هــجــوم إلــكــتــرونــي تــم الــكــشــف عــنــه عــلــنــاً ضد 
البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة. 
وتم حل المجموعة، وأغلق حسابها بعد هجوم 
الفدية الذي نفذته على شركة «كولونيال بايب 
لاين»، الذي أدى إلى تعطيل خدمة الوقود على 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة لمــدة ستة 
أيــام في مايو (أيـــار) المــاضــي. ودفــع مسؤولو 
الشركة في النهاية فدية تزيد على ٤ ملايين 
دولار بعملة «بيتكوين» المشفرة، قالت وزارة 
العدل في وقت لاحق، إنها استعادت معظمها. 
وأعــلــن الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي ذلك 
الوقت، أن المسؤولين الأميركيين لا يعتقدون 
أن الحكومة الروسية متورطة في الاخــتــراق. 
لكنه أضــاف: «لدينا سبب قوي للاعتقاد بأن 
المــجــرمــين الــذيــن نــفــذوا الــهــجــوم يعيشون في 
روسيا». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أجبر 
الــفــديــة، يُعتقد أنه  هجوم آخــر مــن برمجيات 
من عمل قراصنة روس، جمعية مزارعي الذرة 
أيــوا الأميركية على  وفــول الصويا فــي ولايــة 

إيقاف تشغيل أنظمتها. 
ــــســــب الـــهـــجـــوم إلـــــى مــجــمــوعــة تــســمــى 

ُ
ون

«بــــلاك مـــاتـــر»، يــعــتــقــد بــاحــثــو الأمــــن أنــهــا قد 
تـــكـــون نــســخــة أعـــيـــد تــشــكــيــلــهــا مـــن مــجــمــوعــة 
«داركــســايــد» نفسها. وكشفت تلك الهجمات 
التي استهدفت في الآونة الأخيرة شركات طاقة 
وغــــذاء ووكــــالات فــيــدرالــيــة وشــركــات خــاصــة، 
بينها شركة «مايكروسوفت»، ضعف البنية 
الدفاعية الإلكترونية في الولايات المتحدة، أمام 
قراصنة الفدية الإلكترونيين، الأمر الذي فرض 
على الحكومة الأميركية تشكيل دائرة فيدرالية 
خاصة، وسن قوانين لتنظيم عملها، فضلاً عن 
فرض التنسيق بين مختلف الوكالات الأمنية، 

لمواجهة تلك الهجمات.

رئيس قمة المناخ يطالب المفاوضين بدفعة إضافية خلال ٢٤ ساعة
غلاسكو: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب ألـــــوك شـــارمـــا رئـــيـــس قمة 
المـــــنـــــاخ الــــتــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا المــمــلــكــة 
المتحدة في غلاسكو باسكوتلندا من 
جميع المفاوضين إعطاء دفعة إضافية 
لــلــمــحــادثــات خـــلال الأربــــع والــعــشــريــن 
ســـاعـــة الـــقـــادمـــة لــضــمــان إحـــــراز تــقــدم 
كافٍ يسمح بالخروج بنتيجة مثمرة 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فــيــمــا تـــوجـــه آلاف 
الــنــاشــطــين الــشــبــاب إلـــى المــديــنــة أمــس 
الجمعة للاحتجاج على ما يعتبرونه 
تقاعساً خطيراً لقادة العالم عن اتخاذ 
خطوات ملموسة للحد من تغير المناخ 

في قمة «كوب ٢٦».
وتجتمع وفود من نحو ٢٠٠ دولة 

في غلاسكو بحثاً عن طريقة يمكن من 
بــلــوغ أهـــداف اتفاقية باريس  خلالها 
للمناخ المتمثلة بحصر ارتفاع درجات 

الحرارة بما بين ١٫٥ و٢ مئويتين.
وقــــالــــت الـــنـــاشـــطـــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة 
المدافعة عن المناخ ميتزي جويل تان: 
«فــي قمة الأمـــم المــتــحــدة للمناخ هــذه، 
نــــرى مـــجـــدداً كــلــمــات كــبــيــرة ووعـــــوداً 

كبيرة من قادة العالم».
وقـــال شــارمــا فــي مــذكــرة نشرتها 
المـــتـــحـــدة: «لا يــمــكــن أن يستمر  الأمـــــم 
وجــود عدد كبير من القضايا العالقة 
حـــتـــى الأســـــبـــــوع الـــــثـــــانـــــي». وأضــــــاف 
«فــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أطـــالـــب الـــرؤســـاء 
والمــــنــــظــــمــــات وجــــمــــيــــع الــــــوفــــــود عــلــى 
تسريع وتيرة المناقشات خلال الأربع 

الــقــادمــة، مــع تركيز  والعشرين ســاعــة 
الــجــهــود عــلــى مــجــمــوعــة مــتــوازنــة من 
القضايا التي تعتبر ذات أهمية بالغة 

لما يتعين تحقيقه هنا في جلاسكو».
وخــــرجــــت مـــظـــاهـــرات فــــي أنـــحـــاء 
المــديــنــة الاســكــوتــلــنــديــة لــلــتــأكــيــد على 
الهوة بين الخفض البطيء للانبعاثات 
وحالة الطوارئ المناخية التي تجتاح 
دولاً حول العالم. وأفاد منظمو حراك 
«فرايديز فور فيوتشر» العالمي بأنهم 
يتوقعون مشاركة حشود ضخمة في 
المظاهرة التي ستستمر ثلاث ساعات 
فــــي «يــــــوم الــــشــــبــــاب» المــــقــــرر الــجــمــعــة 
وفــق جــدول أعــمــال «كــوب ٢٦»، والتي 
تحضرها الناشطتان البارزتان غريتا 

تونبرغ وفانيسا ناكاتي.

وأضــــــافــــــت مــــيــــتــــزي جـــــويـــــل تــــان 
«نحتاج إلى خفض كبير في انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون وتعويضات من 
شـــمـــال الـــكـــرة الأرضــــيــــة إلــــى جــنــوبــهــا 
لاستخدامها من أجل التأقلم والتعامل 
مـــع الــخــســائــر والأضــــــــرار، كــمــا علينا 

وضع حد لقطاع الوقود الأحفوري».
الــتــي تقودها  وتتطلب العملية 
الأمم المتحدة من الدول الالتزام بخفض 
الانبعاثات التي تزداد وتحض الدول 
الأغنى والتي لطالما كانت أكبر مصدر 
لـــلانـــبـــعـــاثـــات عـــلـــى مـــســـاعـــدة الـــــدول 
النامية في تمويل انتقالها إلى الطاقة 
الــنــظــيــفــة والـــتـــعـــامـــل مـــع الــتــداعــيــات 
الــــدول تعهدين  المــنــاخــيــة. وأصـــــدرت 
إضافيين الخميس بخفض استهلاكها 

للوقود الأحفوري. وتعهدت ٢٠ دولة 
الــولايــات المتحدة وكندا - بين  بينها 
أبـــرز الــــدول المــمــولــة لــلــقــطــاع - بوقف 
القائمة على الوقود  تمويل المشاريع 
الأحــفــوري في الخارج بحلول أواخــر 
أكـــثـــر مــــن ٤٠  عـــــام ٢٠٢٢، والــــتــــزمــــت 
دولـــة بالتخلي تدريجياً عــن الفحم، 
أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثاً، 
الــتــعــهــدات اتسمت  رغـــم أن تــفــاصــيــل 
بالغموض فيما لم يتم تقديم جدول 

زمني لذلك.
وبــــدت تــونــبــرغ غــيــر راضـــيـــة عن 
الـــخـــطـــوات وقــــالــــت عـــلـــى تـــويـــتـــر: «لـــم 
يعد هذا مؤتمراً للمناخ. إنه مهرجان 
الــــتــــمــــويــــه الأخــــــضــــــر لــــشــــمــــال الــــكــــرة 

الأرضية».

كان يعمل في قسم «مكافحة الإرهاب» بالمخابرات الروسية

مقتل دبلوماسي روسي في ظروف غامضة بألمانيا 
برلين: راغدة بهنام

حادث جديد غامض تتورط فيه روسيا في 
بــرلــين، ولــكــن هـــذه المـــرة الــقــتــيــل هــو دبــلــومــاســي 
روســــي يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٣٥ عــامــا، وجـــد مقتولا 
الـــ١٩ من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي،  صباح 
على الرصيف أمــام السفارة الروسية في وسط 
العاصمة الألمــانــيــة. وبحسب مــوقــع مجلة «ديــر 
شبيغل»، فــإن الــرجــل يــبــدو أنــه سقط مــن طابق 
علوي في السفارة الروسية. وقالت المجلة التي 
نقلت الخبر، إن السفارة الروسية رفضت إجراء 
تشريح للجثة ووصــفــت مــا حصل بأنه «حــادث 
مأساوي». واستغلت السفارة تمتع الرجل القتيل 
بوضع دبلوماسي لرفض تسليم جثته للسلطات 
إلــى روسيا، ما  الألمانية ونقلها عوضا عن ذلــك 
قـــادرة على  لــم تكن  يعني أن السلطات الألمــانــيــة 
فتح تحقيق في وفاته. وبحسب «دير شبيغل»، 
فإن السلطات الألمانية تشتبه في أن الرجل الذي 

الــســفــارة منذ  كــان رسميا السكرتير الثاني فــي 
عام ٢٠١٩، هو جاسوس في المخابرات الروسية. 
وتعتقد الــســلــطــات الألمــانــيــة أن الــجــاســوس كــان 
يعمل في قسم «مكافحة الإرهاب» في المخابرات 
الـــروســـيـــة وأنـــــه كــــان مـــتـــورطـــا فـــي جــريــمــة قتل 
مـــعـــارض مـــن جـــوريـــا فـــي حــديــقــة «تــيــرغــارتــن»، 
في برلين عام ٢٠١٩ والتي تتهم فيها السلطات 
الألمانية المخابرات الروسية. وذكــر موقع المجلة 
الألمــانــيــة كــذلــك بـــأن الـــوحـــدة الــتــي ينتمي إليها 
الــرجــل الـــذي وجـــد قــتــيــلا، كــانــت أيــضــا متورطة 
بعملية تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني 
في صيف العام الماضي. ورفــض متحدث باسم 
الخارجية الألمانية التعليق على الخبر، وقال لدى 
سؤاله في المؤتمر الصحافي الدوري إن الخارجية 
«على علم بالحادث ولكن لا يمكنها إعــطــاء أي 

تفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية». 
وكانت برلين قد شهدت حادثا شبيها في 
عــــام ٢٠٣٣ حـــين وجــــد حــــارس الـــســـفـــارة مــقــتــولا 

أمــام السفارة، بعد أن «سقط» على ما يبدو من 
شقته في السفارة. وفــي يونيو الماضي، حذرت 
المــــخــــابــــرات الألمـــانـــيـــة مــــن أن نـــشـــاط المـــخـــابـــرات 
الــروســيــة فــي ألمــانــيــا هــو بــالــدرجــة نفسها الــذي 
كان عليه نشاطها «خلال الحرب الباردة». وقال 
رئيس هيئة المخابرات توماس هالدنفانغ آنذاك 
إن الكرملين «لديه مصلحة استخباراتية معقدة 
للغاية في ألمانيا وفي جميع مجالات السياسة 
تقريبا». وأضــاف أن «روسيا زادت من نشاطها 
الاستخباراتي في ألمانيا بشكل كبير وبالدرجة 
نفسها التي كان عليها أيام الحرب الباردة». وقال 
إن روسيا تستخدم عملاء لمحاولة «التواصل مع 
المحيط السياسي لصناع القرار» والتأثير عليهم، 
لــيــضــيــف أن «أســـالـــيـــب مــوســكــو أصــبــحــت أكــثــر 
صرامة والوسائل التي تعتمدها أكثر وحشية». 
وفي أغسطس الماضي، اعتقلت ألمانيا جاسوسا 
بريطانيا يعمل لصالح روسيا وكان موظفا في 
السفارة البريطانية عرفت عنه بأنه يدعى ديفيد 

س. وبحسب الادعــاء الألماني الــذي قال إنه عمل 
على القضية مع السلطات البريطانية، فإن الرجل 
سلم ملفات للسفارة الروسية حصل عليها خلال 
الــســفــارة البريطانية مقابل مبلغ من  عمله فــي 
المـــال. ويــبــدو أن الــرجــل لــم يكن يتمتع بحصانة 
دبلوماسية لأنه كان سيرحل عوضا عن القبض 

عليه.  
وخـــــــــلال الـــــحـــــرب الــــــــبــــــــاردة، عـــــرفـــــت بـــرلـــين 
الــجــواســيــس» إذ كــانــت مقسمة بين  «عــاصــمــة  بـــ
جــزء شــرقــي تحت سيطرة الاتــحــاد السوفياتي 
الــحــلــفــاء البريطانيين  وجــــزء غــربــي مــقــســم بــين 
والـــفـــرنـــســـيـــين والأمـــيـــركـــيـــين. ودائــــمــــا مــــا كــانــت 
تشهد عمليات «تبادل جواسيس» بين القسمين 
الشرقي والغربي. وبعد سقوط جدار برلين عام 
١٩٨٩ وانتهاء الحرب الباردة، انخفضت عمليات 
التجسس بشكل كبير ولكنها الآن عادت بحسب 
تصنيف المخابرات الألمانية، لنشاطاتها السابق، 

على الأقل من الطرف الروسي. 

أميركا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا «في أسرع وقت ممكن»

قوات تيغراي وفصائل أخرى تواصل الزحف باتجاه أديس أبابا
واشنطن: علي بردى

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، كـــل الأطــــــــراف، عــلــى إلـــقـــاء الــســلاح 
والــعــودة على الــحــوار، طالباً بصورة خاصة 
مــن قــوات «جبهة تحرير شعب تــيــغــراي»، أن 
توقف «على الفور» زحفها في اتجاه العاصمة 
أديس أبابا، التي أجرى فيها المبعوث الخاص 
للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، محادثات 
سعياً إلى الوساطة لوقف الحرب المتواصلة 
منذ عــام. وجــاء هــذا الموقف من واشنطن في 
وقت أعلنت فيه «جبهة تحرير شعب تيغراي» 
و«جــيــش تحرير أرومــــو» وســبــع قــوى أخــرى 
تــشــكــيــل تـــحـــالـــف يــســمــى «الـــجـــبـــهـــة المــتــحــدة 
الجديدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية» ضد 
الــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي أحمد،  حكومة رئيس 
سعياً إلى تحقيق انتقال سياسي مع اقتراب 
مقاتلي المعارضة من أديس أبابا. وقال وزير 
الــخــارجــيــة الــســابــق والمـــســـؤول فـــي تــيــغــراي، 
بـــرهـــان غــبــريــكــريــســتــوس، فـــي واشــنــطــن، «لا 
لــنــا»، مضيفاً: «بالتأكيد سيكون  يوجد حــد 
لـــديـــنـــا تــغــيــيــر فــــي إثـــيـــوبـــيـــا قـــبـــل أن تــنــهــار 

إثيوبيا».
وأصدر بلينكن بياناً أمس الجمعة، دعا 
فيه إلى وقف إطلاق النار وإجــراء محادثات. 
وقال إنه «نظراً لأن النزاع في إثيوبيا يصادف 
عاماً كاملاً، يواجه القادة الإثيوبيون - داخل 

الــحــكــومــة وخــارجــهــا وفـــي كــل أنــحــاء الــبــلاد، 
حاجة ملحة للعمل على الفور وتخفيف معاناة 
الشعب الإثيوبي». وإذ عبر عن «القلق البالغ 
الــذي تفاقم بسبب  من خطر العنف الطائفي 
الــخــطــاب الــعــدوانــي مــن كــل أطــــراف الـــنـــزاع»، 
إلــى أن «اللغة التحريضية تؤجج نيران  نبه 
النزاع، وتدفع الحل السلمي بعيداً أكثر  هذا 
من أي وقت مضى». كما عبر عن «القلق إزاء 
التقارير التي تتحدث عن اعتقالات تعسفية 
على أســـاس عــرقــي فــي أديـــس أبــابــا». وأشــار 
بلينكن إلــى أن «أكثر من ٩٠٠ ألــف يواجهون 
ظروفاً شبيهة بالمجاعة»، مطالباً كل القوى 
«إلـــقـــاء أســلــحــتــهــا وفـــتـــح الــــحــــوار لــلــحــفــاظ  بــــ
على وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية». ودعا 
حكومة آبي إلى «وقف حملتها العسكرية، بما 
في ذلك الضربات الجوية على المراكز السكانية 
في تيغراي وتعبئة الميليشيات العرقية». كما 
طالب الحكومة الإريترية بسحب قواتها من 
إثــيــوبــيــا. ودعــــا قــــوات «جــبــهــة تــحــريــر شعب 
تيغراي» و«جيش تحرير أورومو» إلى «وقف 
التقدم الحالي نحو أديس أبابا على الفور». 
وحــــض كـــل الأطــــــراف عــلــى «فــتــح مــفــاوضــات 
الــنــار مــن دون شـــروط مسبقة لإيجاد  لــوقــف 

طريق مستدام نحو السلام».
ونـــظـــراً إلــــى الـــتـــردي الــســريــع لـــلأوضـــاع 
الأمنية، نصحت السفارة الأميركية في أديس 
أبــابــا، المــواطــنــين الأمــيــركــيــين المــوجــوديــن في 

إثــيــوبــيــا، بــالمــغــادرة. وعــرضــت المــســاعــدة في 
الــحــصــول عــلــى ســفــر جــــوي مـــن مــطــار بــولــي 
الدولي. وقالت إن «البيئة الأمنية في إثيوبيا 
مــتــقــلــبــة لـــلـــغـــايـــة». ولـــذلـــك «نــنــصــح الــرعــايــا 
الأميركيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة 

البلاد في أسرع وقت ممكن».
كانت وزارة الخارجية سمحت الأربعاء 
لــلــمــوظــفــين غـــيـــر الأســـاســـيـــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
السفارة وعائلاتهم بمغادرة البلاد «بسبب 
الــنــزاع المسلح والاضــطــرابــات المدنية ونقص 
محتمل في الإمدادات». وأكدت أن «السفر إلى 
إثيوبيا غير آمن في هذا الوقت بسبب النزاع 
المسلح المستمر»، محذرة من أن «الاضطرابات 
المدنية والعنف العرقي يمكن أن تــحــدث من 
دون ســـابـــق إنـــــــذار»، وهـــــذا «قــــد يــتــســبــب في 
الــتــوريــد، وتعطيل  حــدوث نقص فــي سلسلة 

الاتصالات وتعطيل السفر».
وتسعى الجبهة الجديدة للمعارضة إلى 
«إقامة ترتيب انتقالي في إثيوبيا»، بما يمكن 
رئيس الوزراء من المغادرة في أقرب وقت ممكن، 
وفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة «أسوشيتد بـــرس» عن 
الناطق باسم «جبهة تحرير شعب تيغراي» 
يوهانيس أبراها، الذي قال: «ستكون الخطوة 
الــتــالــيــة، بــالــطــبــع، بـــدء الاجــتــمــاع والــتــواصــل 
الــدول والدبلوماسيين والجهات الفاعلة  مع 
الدولية في إثيوبيا وخارجها»، موضحاً أن 

التحالف الجديد سياسي وعسكري.

وســـئـــل الـــنـــاطـــق بـــاســـم «جـــيـــش تــحــريــر 
أورومــــو» أودا طــربــي، عما إذا كــان التحالف 
الجديد يريد إجبار آبي على الاستقالة، فأجاب 
أن ذلك يعتمد على حكومة إثيوبيا والأحداث 
خــلال الأسابيع المقبلة. وقــال: «بالطبع نحن 
انــتــقــال سلمي ومنظم  كـــان هــنــاك  نفضل إذا 
مـــع إزالـــــة آبـــــي»، مــضــيــفــاً أن «الـــهـــدف هـــو أن 
يكون شاملاً قــدر الإمــكــان. نحن نعلم أن هذا 
الانــتــقــال يتطلب جميع أصــحــاب المصلحة». 
ولكن بالنسبة لأعضاء «حزب الازدهار» الذي 
الـــــوزراء «يــجــب أن تكون  ينتمي إلــيــه رئــيــس 
هناك عملية. سيتعين على العديد من الأعضاء 
الــخــضــوع للتحقيق، وربــمــا تتم مقاضاتهم 

على جرائم حرب».
فـــــي المــــقــــابــــل، وصــــفــــت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم 
الحكومة الإثــيــوبــيــة بيلين ســيــوم، التحالف 
المـــعـــارض، بــأنــه «حــيــلــة دعــائــيــة»، مــؤكــدة أن 
بعض الجماعات المشاركة «ليست في الحقيقة 
منظمات لها أي قوة». ونفت وجود أي حصار، 
الــعــاصــمــة «طبيعية».  مــؤكــدة أن الــحــيــاة فــي 
وغردت على «تويتر» أن «أي جهات خارجية 
ترفض العمليات الديمقراطية التي شرعت 
فــيــهــا إثـــيـــوبـــيـــا لا يــمــكــن أن تـــكـــون مــــن أجـــل 
آبــي على  إلــى انفتاح  الديمقراطية»، مشيرة 
المجال السياسي بعد توليه منصبه عام ٢٠١٨، 
علماً بأن إصلاحاته تضمنت الترحيب ببعض 

جماعات المعارضة في الوطن والمنفى. 

إسلام آباد تتوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار مع «طالبان ـ باكستان»

إسلام آباد: عمر فاروق

لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بين 
طالبان باكستان وقوات الأمن الباكستانية. وفي 
النار، تطالب حركة طالبان  مقابل وقــف إطــلاق 
بــالإفــراج عــن بعض عناصرها المحتجزين في 

السجون الباكستانية منذ عام ٢٠١٤.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «فـــــجـــــر» الــبــاكــســتــانــيــة 
الــيــومــيــة، الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، أمـــس، 
أن اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار ســـوف يــدخــل حيز 
التنفيذ فور قيام الحكومة الباكستانية بإطلاق 
ســراح سجناء طالبان. وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة ســـوف تُــعــلــن قريبا 
عــن هــذه الصفقة لــلــرأي الــعــام. ونقلت الصحف 
الباكستانية عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر 
اسمه في تقريرها قوله إن طبيعة الاتفاق مؤقتة. 
بيد أن كلا من الحكومة الباكستانية وطالبان 
باكستان تعمل على إعــداد اتفاق مفصل سوف 

يُعلن عنه قريبا.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول الــتــقــريــر: «توصل 
المــســؤولــون الــبــاكــســتــانــيــون إلـــى تــفــاهــم مبدئي 
مع حركة طالبان باكستان المحظورة سعيا إلى 
التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا لإنهاء ما 
يقرب من عقدين من أعمال العنف في البلاد». 
وذكــــــــرت الـــصـــحـــف أن المـــــصـــــادر أبــلــغــتــهــا بـــأن 
المحادثات «المباشرة وجها لوجه» بين الجانبين 
الــتــى عــقــدت فــي مقاطعة خــوســت جــنــوب غربي 

أفغانستان لمــا يــقــرب مــن أســبــوعــين أســفــرت عن 
تــفــاهــم مـــؤقـــت لإعـــــلان هـــدنـــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــبـــلاد مــشــروطــة بــــالإفــــراج عـــن بــعــض عــنــاصــر 
طالبان باكستان كجزء من إجراءات بناء الثقة. 
ولــــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور عــــدد عــنــاصــر الــحــركــة 
الــــذيــــن ســيــتــم إطــــــلاق ســـراحـــهـــم مــــن الــســجــون 
الباكستانية، بيد أن المــصــادر ذكـــرت أن العدد 
لا يتجاوز العشرين شخصا. وأفــادت المصادر: 
«هؤلاء هم جنود مشاة، وليسوا قادة المستويات 
الرفيعة أو المتوسطة في الحركة. نحن نختبر 
الأجواء جيدا. ونتوخى مزيدا من الحذر». وقالت 
المصادر، مُفضلة عدم الإفصاح عن هويتها لأنها 
غــيــر مــخــول لــهــا الــحــديــث إلـــى وســـائـــل الإعــــلام: 
«ســوف تدخل الهدنة حيز التنفيذ حالما يطلق 
ســراح السجناء». وقــال أحــد المــصــادر: «ستكون 
الهدنة المؤقتة التي تــدوم شهرا قابلة للتمديد 
اعتمادا على كيفية سير هذه المفاوضات قدما». 
وقــال مصدر آخر إن وزيــر داخلية نظام طالبان 
في أفغانستان ســراج الدين حقانى يقوم بدور 
وساطة بين باكستان وحركة طالبان باكستان 
مما يجعل الجانبين يدخلان تحت سقف واحد 
لإجــراء محادثات مباشرة. وكان رئيس الــوزراء 
عــــمــــران خـــــان قــــد اعــــتــــرف فــــي مــقــابــلــة مــــع قــنــاة 
إخـــبـــاريـــة تــركــيــة الــشــهــر المـــاضـــي بــــأن حكومته 
تجري محادثات مع حركة طالبان باكستان بُغية 
تسليم السلاح والمصالحة مقابل العفو، «وحتى 

يتمكنوا من العيش كمواطنين عاديين».

المستشارة ظلت الحليف الأقرب لماكرون في أوروبا رغم الصدامات

ع «السيدة الألمانية التي تحبها فرنسا»
ّ
باريس تود

برلين: راغدة بهنام

فـــــرنـــــســـــا  وداع  يـــــــكـــــــن  لـــــــــــم 
للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
عادياً. ولــم يشبه أي وداع أقامته 
لها الدول الصديقة وغير الصديقة 
الـــتـــي تـــجـــول عــلــيــهــا المـــســـتـــشـــارة 
مــنــذ أســابــيــع، بــانــتــظــار أن تــغــادر 
مــنــصــبــهــا نــهــائــيــاً فــــي الــشــهــريــن 
المــقــبــلــين وتــتــقــاعــد بــعــد ١٦ عــامــاً 

قضتها في حكم ألمانيا.
في روسيا وتركيا واليونان 
وأوكرانيا وغيرها من الدول التي 
زارتها خلال الشهر الماضي، بدت 
الزيارات الوداعية تلك عادية مثلها 
مثل سابقاتها. ولكن في فرنسا، 
الــرئــيــس إيمانويل  كـــان اســتــقــبــال 
ماكرون لها عاطفياً وحميماً. أكثر 
مـــن مـــرة تــعــانــق الــزعــيــمــان عناقاً 
طويلاً وأحياناً «محرجاً» بوصف 
الصحافة الألمانية. وكــان واضحاً 
أن هدف الزيارة لم يكن السياسة، 
بــــل فـــقـــط لــــــــوداع «ســــيــــدة تــحــبــهــا 
فــرنــســا»، بــقــول مــاكــرون، حتى أن 
زوجها يواكيم رافقها في الزيارة، 
وهــو نــادراً ما يرافقها في رحلات 
عمل. ولكن الرحلة كانت بعيدة عن 
أجواء العمل ولم تحصل أصلاً في 
العاصمة بــاريــس، بــل فــي منطقة 
تاريخية وســط كــروم بورغوندي 
فـــي شــــرق فــرنــســا. هــنــاك تــجــولــت 

مـــيـــركـــل ومـــــــاكـــــــرون، مــصــحــوبــين 
بشريكيهما، في شوارع بلدة بون 
الــغــنــيــة بـــالـــتـــراث والـــتـــاريـــخ. كــان 
المـــئـــات مـــن الــفــرنــســيــين مصطفين 
على الطرقات يصفقون ويقولون 
«بــرافــو» للسيدة التي باتت وجه 
ألمانيا «الصديقة» بالنسبة لهم. 
وتوج ماكرون تكريمه هذا لميركل 
التي عاصرت ٤ رؤساء فرنسيين، 
بــمــنــحــهــا الـــــوســـــام الأعــــلــــى الــــذي 
تــمــنــحــه الــــدولــــة الــفــرنــســيــة وهـــو 
وســـــــام جــــوقــــة الـــــشـــــرف، لــتــشــكــره 
هـــي بــالــفــرنــســيــة رغـــم أنــهــا لــغــة لا 
تتقنها. وحتى أن عينيها دمعتا 
فــي الــنــهــايــة، وهــي لحظات نــادرة 
لــســيــدة غالباً  الــحــصــول بالنسبة 
مــا تظهر بمظهر جــدي بعيداً عن 
الـــعـــاطـــفـــيـــة. ولـــــم يـــكـــن فـــقـــط شــكــل 
الــــزيــــارة هـــو الـــــذي أكــــد عــلــى قــرب 
الـــعـــلاقـــة بـــين الـــطـــرفـــين، بـــل أيــضــاً 
شــكــر مـــاكـــرون لمــيــركــل «جــهــودهــا 
في إبقاء أوروبا موحدة وصبرها 
وتـــحـــمـــلـــهـــا» لــــه طـــــــوال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة، فــي اعــتــراف واضـــح بــأن 
العلاقة بينهما لم تكن دائماً بهذا 
أنــهــا فــي بداياتها  الــتــنــاغــم، حتى 
شـــــهـــــدت تـــــــوتـــــــرات كــــبــــيــــرة ظــلــت 
الــعــلاقــات الثنائية  مسيطرة على 
لــفــتــرة طــويــلــة. ورغــــم أن مــاكــرون 
قرر زيــارة ألمانيا في اليوم الثاني 
فــــوزه عــام  لتنصيبه رئــيــســاً بــعــد 

٢٠١٧، تــمــامــاً مــثــل سلفه فرنسوا 
هـــولانـــد، فـــإن حــرصــه عــلــى العمل 
المــتــنــاغــم مـــع ألمـــانـــيـــا لـــم ينعكس 
واقعاً، على الأقل في البداية. ووجد 
ماكرون نفسه أمام «الخيبة الأولى» 

بــعــد خــطــابــه الــشــهــيــر الــــذي ألــقــاه 
في جامعة السوربون في سبتمر 
(أيــلــول) ٢٠١٧، سطر فيه لرؤيته 
لمــســتــقــبــل أوروبـــــــا وتــــعــــاون أقـــرب 
حـــول الـــدفـــاع والــهــجــرة والأزمــــات 

المـــــالـــــيـــــة. ولـــــكـــــن بـــــرلـــــين واجــــهــــت 
عرض ماكرون بصمت طويل أثار 
استياء الرئيس الفرنسي الشاب 
الــــقــــادم مــفــعــمــاً بــالــحــيــويــة لجعل 
أوروبــــا «أكــثــر قـــوة واســتــقــلالــيــة». 

وتلت تلك الخيبة «خيبات» أخرى 
تــتــعــلــق بــالــخــلافــات حـــول مــقــاربــة 
روســـيـــا ومـــواجـــهـــتـــهـــا، فــاصــطــدم 
الزعيمان حول مشروع غاز نورد 
ســتــريــم ٢ الــــذي انــتــهــى الــعــمــل به 

قبل أسابيع وهــو سيوصل الغاز 
الــطــبــيــعــي الـــروســـي مــبــاشــرة إلــى 
ألمـــانـــيـــا عـــبـــر بـــحـــر الـــبـــلـــطـــيـــق مــن 
دون المــــرور فــي أوكــرانــيــا. وشكك 
ماكرون في البداية بمدى صواب 
قــرار ألمانيا زيـــادة اعتمادها على 
روسيا في إمدادها بالغاز. وكان 
الصدام الثالث بين الطرفين حول 
دور حلف شمالي الأطلسي بعد أن 
وصفه ماكرون في مقابلة مع مجلة 
«إيــكــونــومــســت» البريطانية بأنه 
حلف «ميت دماغياً» بسبب غياب 
الــتــنــســيــق بـــين أطــــرافــــه، فــســارعــت 
ميركل لرفض انتقاداته وقالت إن 
الحلف العسكري «لا غنى عنه»، 
واصفة انتقادات ماكرون له بأنها 
«غير ضرورية وأحكام متسرعة». 
ولكن بين تلك «الصدامات» كانت 
مـــحـــاولات مــن الــطــرفــين لــــرأب هــذا 
الصدع وإعــادة تعميق العلاقات، 
فكان مثلاً اجتماع ميزيبيرغ في 
ألمانيا عام ٢٠١٨ الذي مهد الطريق 
لاحقاً لاتفاق تاريخي حول تشارك 
الدين العام الأوروبي. وتبعه أيضاً 
عام ٢٠١٩ «إعلان آخن» الذي أعاد 
التشديد على «الصداقة الفرنسية 
الألمــانــيــة» والعمل على تعميقها. 
وسرعان ما تحولت هذه الوثائق 
إلى اتفاق تاريخي العام الماضي، 
تمثل بموافقة ألمانيا على مشاركة 
لــلــديــن  دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 

الـــعـــام لإنـــقـــاذ الــــــدول الـــتـــي عــانــت 
خــســائــر اقــتــصــاديــة بــاهــظــة خــلال 
أزمـــــــة «كـــــــورونـــــــا»، مـــثـــل إيــطــالــيــا 
واليونان وغيرها. ويعاد الفضل 
في إقناع ميركل على الموافقة على 
الحزمة المالية الضخمة، للرئيس 
مــاكــرون شخصياً وإصــــراره على 
إنـــقـــاذ الــــــدول الأوروبــــيــــة الــغــارقــة 
خـــوفـــاً مـــن أن تـــغـــرق مــعــهــا كــامــل 
الاتـــحـــاد. وعــــادت فــرنــســا ووافــقــت 
كذلك على مشروع نورد ستريم ٢ 
وقالت إنها توصلت لاتفاقات مع 
ألمــانــيــا حـــول المــشــروع وتــفــادي أن 
تستخدمه روســيــا أداة سياسية. 
ورغم أن فرنسا ودعت ميركل فهي 
الــعــمــل مع  الآن تــتــطــلــع لمـــواصـــلـــة 
المستشار المقبل أولاف شولتز بعد 
أن يــشــكــل حــكــومــتــه، وهـــي عملية 
يأمل المرشح الاشتراكي الفائز في 
الانــتــخــابــات أن تنتهي مــع نهاية 
الــجــاري ولكنها قــد تطول  الشهر 
أكـــثـــر. وشـــولـــتـــز لــيــس غــريــبــاً عن 
فــرنــســا، فــهــو كـــان يــشــغــل منصب 
نـــائـــب المـــســـتـــشـــارة ووزيــــــر المــالــيــة 
واســتــقــبــلــه أصـــــلاً مــــاكــــرون خــلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي ألمــانــيــا. 
ومن المؤكد أن شولتز نفسه يعتبر 
فــرنــســا الــشــريــك الأســاســي والأول 
لألمــانــيــا، فهو تعهد خــلال حملته 
بأن تكون باريس المحطة الرسمية 

الأولى له بعد تسلمه مهامه.

 وأحياناً «محرجاً» حسب وصف الصحافة الألمانية (رويترز)
ً
أكثر من مرة تعانق ماكرون وميركل عناقاً طويلا



خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل
> تنقسم العلاقات المصرية - الإسرائيلية في مجال خطوط 

الغاز إلى قسمين:
القسم الأول يتعلق باستيراد مصر للغاز من إسرائيل عبر 
اتــفــاق بــين شــركــات غير حكومية، وبـــدأت عمليات ضخه في 
الثاني) ٢٠٢٠، وبلغت قيمة التعاقد ١٥ مليار  يناير (كانون 
دولار أميركي ومدتها ١٥ سنة، وذلك عبر خطوط لنقل الغاز 

كانت مخصصة سابقاً لتصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل.
والقسم الثاني يرتبط بالمساعي الثنائية لبناء «خط أنابيب 
جديد للغاز» يربط حقل «ليفاياثان» البحري في شــرق البحر 
المتوسط بمصر، وفي مباحثات هاتفية بين وزير البترول المصري 
طــــارق المـــلا ووزيـــــرة الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة كــاريــن الـــحـــرار، خــلال 
أغسطس (آب) الماضي، تطرّق الوزيران إلى «الخطط المستقبلية 

لنقل الغاز الإسرائيلي إلى المصانع المصرية لإعادة تصديره.
ورأى الملا أن «تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف 
فـــي مـــجـــال الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بـــين أعـــضـــاء مــنــتــدى غــــاز شــرق 
المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة 
شرق المتوسط»، في إشــارة إلى الفرص السانحة في السوق 

الأوروبية.
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حصاد الأسبوع

«أكتب للوصول إلى حياة أكثر تعبيراً عن 
أعماق الناس الذين أتحدث عنهم بكل صدق، 
بــحــيــث أنـــقـــل الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة عـــن مــعــانــاة 
المــهــاجــريــن، ولا أكـــذب وأنـــا أعــبــر عــن تجاربهم 
لصالح الحبكة، وبالتالي فإنه ينبغي أن ننظر 

بأعين ثاقبة إلى ما نحاول أن نكتب عنه...».

عبد الرزاق قرنح، الفائز بجائزة نوبل للآداب 
والكاتب والروائي التنزاني العربي الأصل

«أصبحنا مجددا مركز الجائحة... إن 
الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول 
الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلقة 
جـــداً... وإذا بقينا على المــســار نفسه فقد 
يسجل نصف مليون وفــاة إضافية جــراء 
كــوفــيــد - ١٩ فـــي المــنــطــقــة بــحــلــول فــبــرايــر 

(شباط)».
هانس كلوغه، المدير الإقليمي لمنطقة 
أوروبا في منظمة الصحة العالمية

«مـــــا زلـــنـــا نــعــقــد الأمــــــل عـــلـــى المــفــوضــيــة 
والقضاء في التعامل مع الطعون والإشكاليات 
التي تطرحها القوى السياسية المعترضة على 
نتائج الانتخابات بشفافية عالية وضــرورة 
اتــبــاع السبل القانونية والسلمية للمطالبة 

بالحقوق».

الزعيم الشيعي العراقي 
عمّار الحكيم

«إنــه يوم تاريخي لبلادنا، لأن المملكة 
المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على 
مضاد للفيروسات («المولنوبيرافير») يمكن 
تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد - ١٩... 
ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين 
يــعــانــون مـــن قــصــور فـــي المــنــاعــة بتمكنهم 

قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري».
وزير الصحة البريطاني 
ساجد جاويد

القاهرة: محمد نبيل حلمي

كــــــــــــان صــــــــــــدى الــــــتــــــحــــــذيــــــرات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن اســــتــــغــــلال قــضــيــة 
إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة عــبــر «الـــتـــلاعـــب» 
المـــقـــدّمـــة لحلفائها  الـــغـــاز  بــأســعــار 
الأوروبــــيــــين المــــتــــرددة حــــول الــعــالــم 
خــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة. وأعــقــب 
ذلـــك إجــــراء تــحــقــيــقــات داخــــل أســرة 
«الاتحاد الأوروبــي» بشأن شكاوى 
بعض دوله من أن «روسيا تستخدم 
وضعها كمورد رئيسي (قدمت ٤٣٪ 
من واردات الاتحاد من الغاز العام 
الماضي) لخلق زيادة حادة في سعر 

الغاز في أوروبا».
كــانــت هــذه مــن الإشــــارات التي 
الــتــقــطــتــهــا كـــل مـــن مــصــر والــيــونــان 
وقــــبــــرص، خـــصـــوصـــاً مــــع انـــخـــراط 
هـــــذه الـــــــدول فــــي «تـــحـــالـــف ثـــلاثـــي» 
متنامٍ يضع قضية الطاقة بصوَرها 
المختلفة من بين أولوياته، وأخصّها 
الغاز الموجود بكثافة في مياه شرق 

المتوسط.
الاهـــــتـــــمـــــام الــــثــــلاثــــي لــــــم يــكــن 
مجرد استجابة طارئة لأزمــة بدأت 
الـــبـــروز خـــلال الــشــهــور القليلة  فـــي 
المــــاضــــيــــة، لـــكـــنـــه جــــــاء مـــتّـــســـقـــاً مــع 
تــوقــيــع مــصــر وقـــبـــرص اتـــفـــاقـــاً في 
مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ لمــد خــط أنابيب 
مـــن حــقــل «أفــــروديــــتــــي» الــقــبــرصــي 
الذي تقدر احتياطياته بما بين ٣٫٦ 
و٦ تريليونات قــدم مكعبة تقريباً؛ 
بغرض تسييلها في مصر وإعــادة 
تـــصـــديـــرهـــا إلــــــى أوروبـــــــــــا، وتـــقـــدر 
تكلفته بنحو مليار دولار أميركي.

ومـــع نــمــو الــحــاجــة الأوروبـــيـــة 
لــلــغــاز والمــــخــــاوف مـــن ظـــهـــور أزمـــة 
خانقة، بدت الحاجة ملحّة لتسريع 
وتــيــرة الــتــعــاون الثلاثي فــي الإطــار 
نــفــســه. وهـــو مـــا عــبّــر عـــن بــوضــوح 
اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ونـــظـــيـــره 
القبرصي نيكوس أناستاسياديس، 
ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة أثـــيـــنـــا أواخـــــــــر الــشــهــر 
الماضي. خلال اللقاء أظهرت القاهرة 
حرصاً على علاقاتها المتنامية مع 
كــل مــن أثــيــنــا ونيقوسيا لإزالــــة أي 
عقبات تواجه الإســراع في خطوات 
الــذي  تنفيذ مــشــروع خــط الأنابيب 
سيربط حقل «أفروديتي» القبرصي 
بمحطات الإسالة المصرية؛ تمهيداً 

للتصدير للأسواق الأوروبية.
أيضاً خلال لقاءات ثنائية بين 
الرئيس المصري ونظيره القبرصي، 
أكد الزعيمان أهمية متابعة نتائج 
اللجنة العليا المشتركة وتنفيذ ما تم 
الاتفاق عليه خلالها، «خصوصاً في 
مجال الطاقة، والــربــط الكهربائي، 
مــع الــتــوافــق بــشــأن أهمية إزالـــة أي 
عقبات تواجه الإســراع في خطوات 
تنفيذ مــشــروع خــط أنــابــيــب الــغــاز 

تجاه الأسواق الأوروبية».
الــدكــتــور أحــمــد قــنــديــل رئيس 
«بــرنــامــج دراســــات الــطــاقــة» بمركز 
«الأهـــــــــــرام لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، يــــشــــرح الأمــــر 
فــيــقــول إن «قـــبـــرص لــيــســت لــديــهــا 
الــغــاز أو خطوط  مــنــشــآت لتسييل 
أنابيب لنقله لــلأســواق الأوروبــيــة. 
وبالتالي، فهي بحاجة إلى مشروع 
خـــط الأنــابــيــب الــــذي يــربــط حقلها 
(أفـــروديـــتـــي) مـــع مــحــطــات الإســالــة 
المصرية المقدّر تكلفته بمليار دولار 
أمــيــركــي، ومـــن ثــم ســيــكــون هـــذا هو 
المــنــفــذ الـــوحـــيـــد لــقــبــرص لــتــصــديــر 

الغاز».
ويــضــيــف قــنــديــل أن «الــجــدوى 
الــرابــط بين  الاقــتــصــاديــة للمشروع 
قـــبـــرص ومـــصـــر أصـــبـــحـــت كــبــيــرة. 
وعـــلـــيـــه، صـــــار الـــعـــمـــل أكـــثـــر جــديــة 
وســـرعـــة، وذلــــك كــلــه بــســبــب ارتــفــاع 
أسعار الغاز في أوروبا والتوقعات 

بــاســتــمــرار تــلــك الــــزيــــادة فـــي المـــدى 
المنظور».

مسألة الكهرباء
ولا يقتصر الأمـــر، وفــق الآلية 
المصرية - القبرصية – اليونانية، 
عت مذكرة تفاهم 

ّ
على الغاز، إذ وُق

خـــلال الــلــقــاء الأحـــــدث لـــقـــادة الـــدول 
يتعلق بــإنــجــاز ربـــط كــهــربــائــي من 
شــرق البحر المتوسط وإلــيــه. وقــال 
 إنــه 

ً
رئــيــس وزراء الــيــونــان صــراحــة

«فـــي زمـــن تــنــويــع مـــصـــادر الــطــاقــة، 
مَــــصــــدراً  يـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــح مـــصـــر 
للتيار الكهربائي الذي سيصار إلى 
إنتاجه أساساً من الطاقة الشمسية، 
وســـتـــغـــدو الـــيـــونـــان مــحــطــة تــوزيــع 

نحو أوروبا».
وفــــــضــــــلاً عــــــن آلـــــيـــــة الــــتــــعــــاون 
ــــثــــلاثــــي، تـــنـــخـــرط كـــــل مـــــن مــصــر  ال
والـــيـــونـــان وقـــبـــرص مـــع «إيــطــالــيــا، 
وفــلــســطــين، والأردن، وإســـرائـــيـــل، 
وفـــرنـــســـا»، فـــي مــنــتــدى غــــاز شــرق 

المتوسط.
لقد بُني على مُخرَجات تعاظم 
الـــــجـــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــحــالــف 
الـــســـيـــاســـي المـــــصـــــري - الـــيـــونـــانـــي 
القبرصي، خــلال الأســبــوع الماضي 
ـــف مــســؤولــون 

ّ
فـــي الـــقـــاهـــرة. إذ كـــث

اتـــهـــم، فـــي غــضــون  مـــصـــريـــون لـــقـــاء
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــــع مـــســـؤولـــين 
مــن قبرص وفرنسا فــي اجتماعات 
استهدفت «دفع العلاقات بمجالات 
الــــطــــاقــــة والـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــبـــتـــرول 
والغاز». ولم يقتصر الأمر على بحث 
تصدير الغاز والطاقة إلى أوروبــا، 
الــتــعــاون في  بــل شمل أيضاً تعزيز 
التنقيب عن موارد الطاقة في البحر 

الأبيض المتوسط.
المــــــــلا، وزيـــــر  بــــحــــث طــــــــارق  إذ 
البترول والثروة المعدنية المصرية، 
مع مارك باريتي، السفير الفرنسي 
فــــي الــــقــــاهــــرة، «الــــتــــعــــاون المــشــتــرك 
فــي قــطــاع الــبــتــرول والــغــاز وموقف 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــقـــــائـــــم مــــــع الــــشــــركــــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة». واســـتـــعـــرض الــســفــيــر 
الــــفــــرنــــســــي مــــــع الـــــــوزيـــــــر المــــصــــري 
«موقف التعاون الجاري مع عدد من 
الشركات الفرنسية لإنجاز المشاريع 
الجديدة في قطاع البترول والغاز 
المصري، حيث جارٍ العمل مع شركة 
فرنسية في إنجاز الأعمال الهندسية 
لرُخص التصنيع الخاصة بمجمّع 
الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
كــأكــبــر مـــشـــروع لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
ــذ فـــي مــصــر وأفـــريـــقـــيـــا، كما 

ّ
ســيــنــف

ناقشا مجالات التعاون مع الشركات 
الفرنسية الأخرى سواءً في مجالات 
توزيع وتداول الوقود أو البحث عن 
الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة 
والواعدة بحوض البحر المتوسط».
الـــــــوزيـــــــر المــــــصــــــري والـــســـفـــيـــر 
الـــفـــرنـــســـي نـــاقـــشـــا كـــذلـــك «الـــفـــرص 
الاســتــثــمــاريــة الـــجـــديـــدة فـــي قــطــاع 
البترول والغاز، لا سيما في مجالات 
الـــبـــحـــث والاســــتــــكــــشــــاف والإنــــتــــاج 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـــتـــكـــريـــر». 
وحرص الملا على استعراض خطط 
«تــطــويــر وتــحــديــث منظومة العمل 
فــــي قـــطـــاع الـــبـــحـــث والاســـتـــكـــشـــاف 
لتهيئة فـــرص جــديــدة جــاذبــة أمــام 
الشركات العالمية للبحث عن الغاز 
والــــبــــتــــرول المـــصـــريـــين فــــي مــنــاطــق 
البحر المتوسط والصحراء الغربية 

وخليج السويس وغيرها».
الــــفــــرنــــســــي -  الــــلــــقــــاء  غــــيــــر أن 
المصري، سبقه بيوم واحد، انعقاد 
«جــــولــــة مـــــشـــــاورات ســـيـــاســـيـــة بــين 

مــــصــــر وقـــــــبـــــــرص»، اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
الـــقـــاهـــرة، وكـــانـــت بــرئــاســة مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري للشؤون 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــســـفـــيـــر د. بــــــدر عــبــد 
لــوزارة  الــدائــم  العاطي، والسكرتير 
الخارجية القبرصية كورنيليوس 
كـــــومـــــيـــــلـــــو، وحـــــضـــــرهـــــا عـــــــــدد مـــن 

مسؤولي البلدين.
وحــســب إفـــــادة مــصــريــة بــشــأن 
اللقاء، فإنه جــرى خــلال المباحثات 
الثنائية،  الــعــلاقــات  «تــنــاول تــطــور 
لا ســــيــــمــــا، فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــســبــل 
توسيع الــتــبــادل الــتــجــاري، وزيـــادة 
الاستثمارات في البلدين في مجالات 

الطاقة وبخاصة الربط الكهربائي، 
وغيرها من الملفات».

اعتراضات تركية
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، دائـــــمـــــاً مــا 
الــتــقــارب السياسي  تــواجَــه صيغة 
والاقتصادي والعسكري بين مصر 

واليونان وقبرص باعتراضات من 
تركيا، خصوصاً إذا ما تعلّق الأمر 
بمكامن الطاقة في شرق المتوسط، 
وذلــــــك فــــي ظــــل مــــا تـــــرى أنــــقــــرة أنـــه 
«قبرص التركية». «تجاهُل» لها ولـ

وبــالــفــعــل، فـــور صـــدور البيان 
الــثــلاثــي الــرامــي إلــى إعـــلان تسريع 
الــــتــــعــــاون بــــشــــأن نـــقـــل الـــــغـــــاز إلـــى 
أوروبـــا عبر «أفــروديــتــي»، صعّدت 
تــركــيــا مـــن خــطــابــهــا. وقـــالـــت عبر 
وزارة خارجيتها إنــه (أي البيان) 
«يُعد مثالاً جديداً على السياسات 
الــتــي ينتهجها الثنائي  الــعــدائــيــة 
الــيــونــانــي - الــقــبــرصــي، ضــد تركيا 

وقبرص التركية».
وعلى الرغم من تخفيف حدة 
التصريحات العدائية بين القاهرة 
وأنقرة إبّان الأشهر الماضية وخوض 
الطرفين مباحثات استكشافية عبر 
جولتين في عاصمتي البلدين بشأن 
«تطبيع العلاقات»، فإن هذا لم يمنع 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة مـــن الـــقـــول إن 
«انضمام مصر لهذا البيان، مؤشر 
على أن الإدارة المصرية لم تدرك بعد 
الــذي يمكنها أن  العنوان الحقيقي 

تتعاون معه شرقي المتوسط».
وأضـــافـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة 
«لقد أظهرنا للصديق والــعــدو أنه 
لا يمكن أن يُكتب النجاح لأي مبادرة 
تـــشـــارك فيها  المـــتـــوســـط لا  شـــرقـــي 
تــركــيــا، وجــمــهــوريــة شــمــال قبرص 
ـــذت تــركــيــا 

ّ
الـــتـــركـــيـــة». ولــلــعــلــم، نـــف

عمليات للتنقيب عن مكامن الطاقة 
قــبــالــة ســـواحـــل قـــبـــرص واجــهــتــهــا 
اعــتــراضــات دولــيــة وإقــلــيــمــيــة، كما 
عت اتفاقية لترسيم الحدود مع 

ّ
وق

ليبيا جوبهت أيضاً برفض كبير.
ومـــــع الأخــــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار أن 
القاهرة وأنقرة استضافتا بالترتيب 
جولتين في مايو (أيــار) وسبتمبر 
(أيـــــــــلـــــــــول) المـــــاضـــــيـــــين لمــــبــــاحــــثــــات 
استكشافية أدارهـــا مسؤولون في 
خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن بـــشـــأن تــطــبــيــع 
الــــــعــــــلاقــــــات، فـــــــإن الــــــســــــؤال بـــشـــأن 
تــأثــر مــســار التهدئة بــين الجانبين 
بمستجدات تعزيز التقارب الثلاثي 
- القبرصي)  الــيــونــانــي   - (المــصــري 
يبدو ملحاً ومهماً. وعن ذلك يقول 
حــســن الــشــاغــل، الــبــاحــث المــقــيــم في 
تركيا، وهو متخصص في شؤون 
الـــطـــاقـــة إن «الــــعــــلاقــــات بــــين مــصــر 
وتــركــيــا ذاهـــبـــة فـــي الـــوقـــت الــقــريــب 
والمـــتـــوســـط إلـــــى الــتــطــبــيــع. وعــلــى 
المــثــال وتأكيداً لهذا المعني،  سبيل 
فإن التبادل التجاري بين الجانبين 
لم ينخفض خلال السنوات السبع 
المــاضــيــة عــلــى الــرغــم مــن الــخــلافــات 

السياسية».
وأردف الشاغل: «فيما يخصّ 
تحرّكات الأطراف في شرق المتوسط 
لتصدير الغاز إلى أوروبا، فإنه لن 
الــغــاز عبر  تكون إمكانية لتصدير 
المنطقة إلا عبر توافق كامل ومقنع 
لــكــل الأطـــــراف، وذلـــك بسبب وقــوع 
المنطقة أساساً تحت خلافات تقسيم 
الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مــــن الـــنـــواحـــي 
القانونية والفنية والطبيعية»... ثم 
استدرك منبهاً: «الاتفاق الذي يمكن 
العمل عليه بين دول شرق المتوسط 
في المدى المنظور لن يكون موجوداً 
إلا إذا كانت هناك حلحلة متطوّرة 
وبشكل كبير في العلاقات التركية 

- المصرية».
ثم إن هناك بُعداً يــراه الشاغل 
«مهماً» فــي إطــار مناقشة إمكانية 
تعزيز مشاريع تصدير دول منطقة 
شــــرق الــبــحــر المــتــوســط لــلــغــاز إلــى 

أوروبا ويتعلق بالدول الخليجية. 
إذ يــقــول: «وضـــع آلــيــة لــلاتــفــاق بين 
الـــــــدول المــعــنــيــة لــتــرســيــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة فـــي شــــرق المـــتـــوســـط هو 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــطــور المــشــروع 
إلــــى أن يصل  المـــقـــتـــرح، بـــالإضـــافـــة 
هــــــذا المــــــشــــــروع إلــــــى احـــتـــيـــاطـــيـــات 
الغاز الموجودة في منطقة الخليج 

العربي».
وحــســب الــشــاغــل فــــإن «تــركــيــا 
استطاعت أخيراً أن تنشئ محطتين 
الــغــاز بإجمالي  جديدتين لتسييل 
٤ مـــحـــطـــات، وهـــــذا مـــا يــســمــح لها 
مـــــن دول مــثــل  الـــــغـــــاز  بــــاســــتــــيــــراد 
نيجيريا والــجــزائــر وقــطــر. وهناك 
ارتــفــاع فــي استيراد  زيـــادة بالفعل 
الـــغـــاز مـــن هــــذه الــــــدول فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة»، وفق تقدير الباحث المقيم 

في تركيا.

منافسة «إيست ميد»
ومــــع تــوقــع الـــجـــدوى الــكــبــيــرة 
لــفــكــرة نــقــل غـــاز حــقــل «أفــروديــتــي» 
إلــى مصر وتسييله لتصديره إلى 
أوروبا، فإنه لم يعدم المنافسة، وفي 
لها مشروع «إيست 

ّ
هذه الحالة مث

ــعــت كــل مــن قبرص 
ّ
مــيــد»، الـــذي وق

والــيــونــان وإســرائــيــل اتفاقاً بشأنه 
مطلع العام الماضي. وخط أنابيب 
«إيست ميد» هذا يُقدّر طوله بألفي 
كيلومتر تقريباً، ويُتوقع أن ينقل 
بين ٩ و١١ مليار متر مكعب من الغاز 
سنوياً مــن الاحتياطيات البحرية 
لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص 
وإسرائيل إلى اليونان، وكذلك إلى 
إيــطــالــيــا ودول أخـــــرى فـــي جــنــوب 

شرقي أوروبا.
من جهته، يؤكد خبير الطاقة 
الدكتور أحمد قنديل أن «الجدوى 
الاقــتــصــاديــة لمــشــروع (إيــســت ميد) 
ضعيفة، لأن تكلفته عالية للغاية 
(تــذهــب تــقــديــرات إلـــى ١٠ مــلــيــارات 
يورو)، إذ إن الأعماق التي يُفترض 
الــغــاز تزيد  أن تسير فيها خــطــوط 
على ٣ آلاف متر، فضلاً عن المشكلات 
الفنية والمــالــيــة الــتــي تــواجــهــه». ثم 
إنــه ينبه: «إســرائــيــل أيضاً منافس 
لقبرص فــي مسألة تصدير الغاز، 
ومع نمو عمليات الاستكشاف للغاز 
في قبرص باتت مسألة التعاون بين 

الجانبين مشكوكاً في جدواها».
كذلك ازدادت مؤشرات التشكيك 
في المشروع، بسبب غياب إيطاليا 
بوصفها طــرفــاً رئــيــســاً ومستفيداً 
من استيراد الغاز عبر «إيست ميد» 
عــن مــراســم الاتــفــاق والتوقيع على 
تأسيس الخط، وهو ما بدا انعكاساً 
لـــلـــخـــلاف بـــشـــأن جــــــدوى المـــشـــروع 
بــين إيــطــالــيــا ومــؤســســات التمويل 
الأوروبية بشأن توفير مخصّصات 
لعمل المـــشـــروع، خــصــوصــاً فــي ظل 

الاتجاه لمشاريع الطاقة الخضراء.

خط «ليفاياثان - جيهان»
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــتــداخــل 
العلاقات الاقتصادية والسياسية 
بطبيعة الحال وتتبادلان التأثيرات، 
غــيــر أن مـــا تــطــرحــه أزمـــــة «الــطــاقــة 
«مشروع  الأوروبية» يعيد التذكير بـ
خط الأنابيب الإسرائيلي - التركي» 
الــذي تعتمد فكرته على نقل الغاز 
مــن حقل «لــيــفــايــاثــان» الإسرائيلي 
إلــــى مــيــنــاء «جـــيـــهـــان» الــتــركــي في 
 بالبدائل- 

ً
مسافة قصيرة -مــقــارنــة

ومنه إلى أوروبــا. وخلال السنوات 
المــاضــيــة تــبــادلــت أنــقــرة وتـــل أبيب 
الاتهامات والتنافس والخلاف في 
مختلفة،  وثنائية  إقليمية  ملفات 
يبدو أنها حالت دون إتمام المشروع.

وحسب قنديل فإنه «في ضوء 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة بـــين تــركــيــا 
وإسرائيل من ناحية، وما بين تركيا 
مقابل اليونان وقبرص من ناحية 
أخـــرى، وأيــضــاً اضــطــراب الأوضـــاع 
في سوريا ولبنان، وفشل التوصل 
لـــتـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 
لبنان وإسرائيل، وكذلك قلة الثقة 
الأوروبــــيــــة فـــي تــركــيــا كــمــنــفــذ لــهــذا 
المــشــروع المـــهـــم... كــل هـــذه الــعــوامــل 

تقلل من فرص تنفيذه».

 «صدمة» للعالم بأسره، يبدو أن فيروس 
ً
مثلما جاء حاملا

«أزمة» جديدة  «كورونا» لا يرغب في التواري التدريجي إلا بـ
لكنها ليست صحية فقط هذه المرة.

التلقيح وبـــدء تعافي  أنـــه بفضل اســتــمــرار حــمــلات  ذلـــك 

 عن عوامل مناخية وبيئية أخرى، ارتفع 
ً
أسواق كبرى فضلا

الإنتاج، وهو  اللازمة لاستئناف عمليات  الطاقة  الطلب على 
ما انعكس زيادة قياسية في أسعار النفط والغاز... وتواكبت 
هذه التطورات مع موسم شتاء يُتوقع أن يكون برده قارساً 

خصوصاً في أوروبا... فكيف أثرت هذه المخاوف على شكل 
التحالفات بين دول الإقليم؟ وما العواصم التي سعت لتعزيز 
تعاونها من بوابة الطاقة؟ وما العواصم الأخرى التي ستدفعها 

الأزمة إلى التباعد أو ربما تخفيف وتيرة التقارب؟

,,

,,

دائماً ما تواجَه صيغة 
التقارب السياسي 

والاقتصادي والعسكري 
بين مصر واليونان 
وقبرص باعتراضات
 من تركيا خصوصاً 

ق الأمر بمكامن 
ّ
إذا ما تعل

الطاقة شرق المتوسط

بين حسابات النفط والغاز والسياسة الإقليمية

شكل التحالفات في البحر المتوسط
ُ
أزمة الطاقة الأوروبية ت



واشنطن: «الشرق الأوسط» 

يــــــــــــحــــــــــــرص الــــــــســــــــيــــــــنــــــــاتــــــــور 
الديمقراطي المحافظ جو مانشين 
على الادعاء بأن مواقفه السياسية 
تعكس ذهنية ولاية «تعتمد بشدة 
عــلــى الـــــــذات»، غــيــر أن الـــواقـــع أمــر 
مختلف تماماً، فسكان ولاية ويست 
فيرجينيا، ليسوا فقط مــن الأكبر 
ســـنـــاً والأكــــثــــر مـــرضـــاً وفــــقــــراً عــلــى 
مستوى البلاد، بل وفقاً لإحصاءات 
رســمــيــة، هـــم الأكـــثـــر اعــتــمــاداً على 
المــســاعــدات الحكومية الفيدرالية، 
أكثر من أي ولايــة أميركية أخــرى. 
وهو ما يضعه في تناقض صارخ 

بين قناعاته وواقع ولايته. 
وعلى الــرغــم مــن تصاعد عــداء 
«واشنطن  ولاية ويست فيرجينيا لـ
الفاسدة»، تظهر إحصاءات مكتب 
التحليل الاقتصادي التابع لوزارة 
الــتــجــارة أن نحو ٣٢ فــي المــائــة من 
الـــدخـــل الــشــخــصــي لــســكــانــهــا جــاء 
العام الماضي على شكل مدفوعات 
محوّلة عبر شيكات حكومية، تشمل 
اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــقـــاعـــد والـــعـــجـــز، 
والمزايا الطبية، ومدفوعات الرعاية 

الاجــتــمــاعــيــة، وإعـــانـــات المــحــاربــين 
الـــقـــدامـــى، وتـــعـــويـــضـــات الــبــطــالــة، 
ومساعدات التعليم والتدريب. وهو 
ما يمثل أعلى معدل من التبعية أو 
«النفعية» الحكومية من أي ولاية 
أخرى. وتأتي ولاية ميسيسيبي في 
المرتبة الثانية، بنسبة تقل قليلاً عن 
٣٠ في المائة. والحقيقة أن للولاية 
تـــاريـــخـــاً طــــويــــلاً فــــي الـــلـــجـــوء إلـــى 

واشنطن طلباً للمساعدة. 

شركات الوقود الأحفوري 
وعندما أطلق المرشح الرئاسي 
الــديــمــقــراطــي (الـــرئـــيـــس فــيــمــا بــعــد) 
جــــــون كـــيـــنـــيـــدي حـــمـــلـــتـــه فـــيـــهـــا عـــام 
الــفــقــر وســـوء  ١٩٦٠، هـــالـــه مــســتــوى 
الــتــغــذيــة، فــي ولايـــة دمــرهــا التدهور 
المــســتــمــر فــي صــنــاعــة الــفــحــم والآثـــار 
المستمرة للكساد العظيم. يــومــذاك، 
انـــتـــخـــب،  بــــأنــــه إذا  كـــيـــنـــيـــدي  وعـــــــد 
فسيستخدم أول أمر تنفيذي لتوسيع 
المساعدة الغذائية، الذي عرف سابقاً 
باسم «طوابع الطعام»، أو ما يعرف 
الــيــوم بــبــرنــامــج المــســاعــدة الــغــذائــيــة 
التكميلية. وأوفى كنيدي بوعده في 
اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية، 

وأصــبــحــت مناجم الفحم الجنوبية 
فــي الــولايــة، المنطقة الأولـــى المــدرجــة 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج الــتــجــريــبــي لــطــوابــع 
الــطــعــام، بقيمة ٩٥ دولاراً. ومــن ثم، 
تمكن سكانها مــن شـــراء حاجاتهم، 

من بينها «مرطبان من زبدة التفاح أو 
الفستق حتى شراء بطيخة». واليوم، 
يــعــتــمــد نــحــو ١ مـــن كـــل ٦ مـــن ســكــان 
الولاية، على برنامج مكافحة الجوع 
الـــذي ســاعــد فــي انــتــشــال مــلايــين من 

براثن الفقر، وهــو ثاني أعلى معدل 
في البلاد. 

 الثقافة السياسية المحلية 
اليوم يعتقد كثير من المحللين 

أن المناورات السياسية لمانشين لها 
علاقة بالثقافة السياسية لولايته 
أكــثــر مــن أي عــامــل آخـــر. فــهــو آخــر 
ديمقراطي متبقٍ من أعضاء مجلس 
الــشــيــوخ، مــن ولايــة كانت «زرقـــاء» 
حــتــى تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وتــــحــــولــــت الـــــيـــــوم إلـــــــى «الأحـــــمـــــر 
الــداكــن»، مانحة دونــالــد ترمب في 
انتخابات ٢٠٢٠ تقدماً بنسبة ٤٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى جـــو بـــايـــدن. وهـــذا 
مـــا يــســاعــد عــلــى فــهــم اعــتــراضــاتــه 
بــايــدن بالنسبة إلى  على بــرنــامــج 
قـــضـــايـــا المــــنــــاخ، واعــــتــــراضــــه عــلــى 
مــعــاقــبــة المـــؤســـســـات والــصــنــاعــات 
التي لا تتحول إلى الطاقة النظيفة. 
السبب لا يعود بطبيعة الحال إلى 
أن صناعة الفحم لا تزال تلعب دوراً 
كــبــيــراً فـــي اقــتــصــاد ولايـــــة ويــســت 
فيرجينا، كما كانت تاريخياً، ما 
أدى إلى تسميتها «ولايــة الفحم». 
إذ تشير آخر الإحصاءات الرسمية 
إلى أن الولاية وظّفت أقل من ١٢ ألف 
شخص من سكانها عام ٢٠٢٠، أي 
أقل من نصف العدد الذي كان قبل ٨ 
سنوات فقط. وعلى الرغم من ذلك، 
الـــفـــحـــم»، تسيطر  تـــــزال «ثـــقـــافـــة  لا 

عـــلـــى عـــقـــول ســكــانــهــا ومــمــثــلــيــهــا 
الــــســــيــــاســــيــــين عــــلــــى حــــــد ســــــــواء. 
ولــيــس مفاجئاً أن يــكــون مانشين، 
الـــســـيـــنـــاتـــور الأعــــلــــى حـــصـــة عــلــى 
صعيد تمويل حملاته السياسية 
من كبار صناعيّي ومنتجي الوقود 
الأحفوري من الفحم والنفط والغاز، 
مــــقــــارنــــة بــــــأي عـــضـــو فــــي مــجــلــس 
الشيوخ. فقد تلقى خلال عام واحد 
إلــــى ٢٠٢١  (أيــــــار) ٢٠٢٠  مـــن مــايــو 
تــبــرعــات بقيمة ١٫٦ مــلــيــون دولار 
من «لوبي» الوقود الأحفوري. كما 
تــلــقــى تــمــويــلاً مـــن الأفــــــراد ولــجــان 
الضغط ذات الصلة بالعقارات، من 

بين آخرين.
 وفي يونيو الماضي، قال عضو 
جماعة الضغط في شركة «إكسون 
موبيل»، كيث مكوي، إن مانشين كان 
أحــد أهــدافــهــا الرئيسية للتمويل، 
وإنه شارك في اجتماعات أسبوعية 
مع الشركة. وانتقد كثير من أعضاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ والـــصـــحـــافـــيـــين 
معارضة مانشين لتشريعات تغير 
المــنــاخ، بسبب تمويله مــن صناعة 
الــوقــود الأحـــفـــوري ومــشــاركــتــه في 

أعمال الفحم المملوكة لعائلته.
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ويست فيرجينيا... آخر «متراس» للديمقراطيين المحافظين 

واشنطن: إيلي يوسف

 فــــــي المــــــنــــــاوشــــــات الـــشـــرســـة 
بـــــين الـــســـيـــنـــاتـــور جـــــو مـــانـــشـــين، 
ولــيــبــرالــيّــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
و«تقدميّيه»، حول حجم أجندتهم 
ر من أن «اليسار 

ّ
وشكلها، نراه يحذ

ســيــقــود الأمـــة إلـــى الاعــتــمــاد على 
الحكومة، بشكل يؤدي إلى تعطيل 
تقدم البلاد». وفي تعليقات أخيرة 
له، قال مانشين: «لقد كنت واضحاً 
جداً عندما يتعلق الأمر بمن نحن 
كــمــجــتــمــع، ومــــن نــحــن كــــأمــــة... لا 
أعــتــقــد أنــــه يــجــب عــلــيــنــا تــحــويــل 
إلـــى مجتمع نفعي أو  مجتمعنا 
استحقاقي». قوله هذا، تحوّل إلى 
صرخة يستخدمها الجمهوريون 
أيـــــضـــــاً، لــــلــــتــــرويــــج لاعـــتـــراضـــهـــم 
الـــحـــكـــومـــة وحــجــمــهــا  عـــلـــى دور 
إبّــان «معركتهم»  ومسؤولياتها، 
لتقليص حــزمــة الإنــفــاق الداخلي 
(٣٫٥ تريليون دولار) التي قدمها 
الديمقراطيون، إلى أقل من نصف 
حجمها. وهي الحزمة التي تمثل 
أفــضــل فــرصــة أمــــام الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن لــســنّ تــشــريــعــات أســاســيــة 
قــبــل مــنــتــصــف عـــهـــده عــــام ٢٠٢٢. 
وتـــــــابـــــــع مـــــانـــــشـــــين، إنـــــــــه بـــيـــنـــمـــا 
تـــتـــحـــمـــل الـــحـــكـــومـــة «مـــســـؤولـــيـــة 
أخــلاقــيــة لــرعــايــة أولـــئـــك الـــذيـــن لا 
يستطيعون الاعتناء بأنفسهم... 
يجب أن تكون شريكتهم، وليس 
م الخدمة». وأضــاف: «عندما  مقدِّ
تكون الصناعة الخاصة مستعدة 
الــتــدخــل، يجب على  وقــــادرة على 

الحكومة أن تتراجع، علينا فقط 
موازنة الأمور». وفي حين استمرت 
الأســــئــــلــــة المـــحـــيـــطـــة بــــالــــفــــاتــــورة 
النهائية للحزمة، وعمّا إذا كانت 
إدارة بايدن ستنجح في التوصل 
إلى اتفاق قبل مغادرته إلى قمتي 
المـــنـــاخ ومــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
إيـــطـــالـــيـــا وغـــلاســـكـــو فــــي المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، أكــــد مــانــشــين أنــــه يــريــد 
أن تكون فــي حــدود ١٫٥ تريليون 
دولار، مشيعاً أجواء إيجابية عن 
قــــرب الاتـــفـــاق مـــع أعـــضـــاء حــزبــه، 
بــعــد اجــتــمــاعــه بــبــايــدن وبــرئــيــس 
الـــغـــالـــبـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــــســــيــــنــــاتــــور تــــشــــارلــــز (تـــــشـــــاك) 
شومر. وفي المقابل، يواصل القادة 
الــضــغــط لجعلها  الــديــمــقــراطــيــون 
بــقــيــمــة تــريــلــيــونــي دولار، بعدما 
بــالــفــعــل مــن ٣٫٥  قــبــلــوا بخفضها 
تريليون دولار. وللعلم، نجحت 
اعـــتـــراضـــات مــانــشــين بــالــفــعــل في 
حذف البنود المتعلقة بإطار عمل 
الــغــرامــات لمرفق الطاقة، المعروف 
الـــكـــهـــربـــاء  بــــرنــــامــــج أداء  بــــاســــم 
النظيفة، فضلاً عن أحكام مناخية 
أخــــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــضــريــبــة 
عــــلــــى غـــــــاز المـــــيـــــثـــــان. واســـتـــبـــعـــد 
فــوائــد الــرعــايــة الــطــبــيــة المــوســعــة، 
وهــي إحــدى أولــويــات السيناتور 
اليساري بيرني ســانــدرز، رئيس 
لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، 
مــــحــــذراً مــــن أنـــهـــا تـــقـــوض مــــلاءة 
بـــرنـــامـــج الـــصـــحـــة لـــكـــبـــار الـــســـن، 

المعروف باسم «ميديكير». 

 ديمقراطي في ولاية محافظة 
 جـــوزيـــف مــانــشــين الــثــالــث - 
وهذا هو اسمه الكامل - سياسي 

فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي، ورجــل 
أعـــــــمـــــــال شـــــغـــــل مــــنــــصــــب عـــضـــو 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي عن 
ولاية ويست فرجينيا منذ ٢٠١٠، 
وقبلها شغل منصب الحاكم الـ٣٤ 
للولاية من عــام ٢٠٠٥ إلــى ٢٠١٠، 
وأمينها الـ٢٧ من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٥. 
وكـــــان قـــد أســــس شـــركـــة ســمــســرة 
الــفــحــم، يمتلك فيها ١٫٥  لإنــتــاج 
مليون دولار من الأسهم الخاصة. 
يُـــعـــرّف مــانــشــين نــفــســه بــأنــه 
«ديـــمـــقـــراطـــي مــحــافــظ مــعــتــدل»، 
وغــــالــــبــــاً مـــــا يــــوصــــف أنـــــــه أكـــثـــر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين «يـــمـــيـــنـــيـــة» فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. ورغـــــم تــحــول 
ويـــســـت فــيــرجــيــنــيــا إلـــــى واحـــــدة 
مـــن أكــثــر الـــولايـــات «جــمــهــوريــة» 
فــي الـــبـــلاد، حــافــظ مــانــشــين على 
موقعه فيها، وفاز في انتخابات 
الــولايــة عــام ٢٠٠٤ بهامش  حاكم 
كــبــيــر، وأعـــيـــد انــتــخــابــه بــهــامــش 
أكبر عام ٢٠٠٨، مع أن المرشحين 
الجمهوريين الرئاسيين فــي كلا 
العامين، جورج بوش الابن وجون 
مــاكــين، فـــازا فــي الــولايــة بهامش 
مريح أيضاً على آل غــور وبــاراك 
أوباما. وفي الانتخابات الخاصة 
التي أجريت عام ٢٠١٠ لملء مقعد 
مجلس الشيوخ الذي شغر بوفاة 
السيناتور الديمقراطي المخضرم 
روبرت بيرد، فاز مانشين بنسبة 
٥٤ في المائة من الأصوات، ليعاد 
انتخابه لفترة ولايـــة كاملة عام 
المـــائـــة من  فـــي  ٢٠١٢ بــنــســبــة ٦١ 
الأصـــــــوات. وأعـــيـــد انــتــخــابــه عــام 
٢٠١٨ بــأقــل مــن ٥٠ فــي المــائــة من 
الأصـــــــــوات، حــــين تـــحـــوّلـــت ولايــــة 
ويـــســـت فــيــرجــيــنــيــا إلـــــى «ولايـــــة 
مــتــحــزبــة» بــشــكــل مــتــزايــد. وعند 
تــقــاعــد الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
جـــاي روكــفــلــر عـــام ٢٠١٥، أصبح 
مــانــشــين الــســيــنــاتــور الأقــــــدم في 

الولاية.
 عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، مــنــذ 
انــتــخــابــه يُــعــرف مــانــشــين بدعمه 
لــتــعــاون الــحــزبــين أو الــتــصــويــت 
والــــعــــمــــل مـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
قــضــايــا، مثل الإجــهــاض وملكية 

الأســـــلـــــحـــــة. وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة لــه 
مــــع صــحــيــفــة «الـــنـــيـــويـــورك 

تـــايـــمـــز» عـــــام ٢٠١٤، 
قـــــال مـــانـــشـــين إن 

عـــــــــــــلاقـــــــــــــتـــــــــــــه 
بــــالــــرئــــيــــس 
(آنـــــــــــــــــــــــذاك) 

بــاراك أوباما «غير موجودة إلى 
حد ما»، وكان من أشد المعارضين 
لـــســـيـــاســـاتـــه فـــــي الـــــطـــــاقـــــة، بــمــا 
فـــي ذلــــك الــتــخــفــيــضــات والــقــيــود 
المـــفـــروضـــة عــلــى تــعــديــن الــفــحــم. 
فـــي مجلس  ــســمــه الأول 

َ
ق وأدى 

الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي أمــــــام نــائــب 
الرئيس (آنذاك) جو بايدن في ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٠، 
خــلــفــاً لــلــســيــنــاتــور المـــؤقـــت كـــارت 
غودوين، وصوّت ضد قانون «لا 
تسأل، لا تخبر» الخاص بالمثليين 
في القوات الأميركية، عام ٢٠١٠، 
وصــوّت على إزالــة دعــم التمويل 
الفيدرالي لتنظيم الأسرة في عام 

.٢٠١٥

 داعم لترمب ومعارض له 

وفـــقـــاً لمـــوقـــع «فـــايـــف ثــيــرتــي 
آيـــــــــــت»، الـــــــــذي يـــتـــتـــبـــع أصـــــــوات 
أعــــــضــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس، صــــــوّت 
مــانــشــين لــصــالــح تـــرمـــب بنسبة 
٥٠٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن الـــوقـــت إبـــان 
فترة رئاسته. وأيّد سياساته في 
الهجرة كما صوّت لتثبيت معظم 
أعـــضـــاء إدارتــــــه والــقــضــاة الــذيــن 
الــعــلــيــا، بما  عينهم فــي المحكمة 
في ذلك القاضي بريت كافانوه. 
ولــقــد رحـــب مــانــشــين فــي الــبــدايــة 
برئاسة ترمب، قائلاً: «سيصحح 
ســــيــــاســــات الـــــــتـــــــداول، وانـــــعـــــدام 
التوازن في سياساتنا التجارية، 
الـــذي هــو أمـــر فــظــيــع». كــذلــك أيّــد 
فـــكـــرة تـــرمـــب «لــــدعــــوة الــشــركــات 
ومــنــعــهــا مـــن نــقــل المـــصـــانـــع إلــى 
الــــــخــــــارج». وكــــــان الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــوحـــيـــد الــــــذي صــــــوّت لــتــثــبــيــت 
تعيين وزير العدل جيف سيشنز 

ووزيـــــر الــخــزانــة 

ســـتـــيـــفـــن مــــنــــوشــــين، وواحـــــــــداً 
مـــن اثـــنـــين مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
صوّتا لتثبيت سكوت برويت 
مــديــراً لــوكــالــة حــمــايــة البيئة، 
المــــعــــارض لـــســـيـــاســـات المـــنـــاخ 
الــديــمــقــراطــيــة، وواحـــــداً مــن ٣ 
ديمقراطيين صــوّتــوا لتأكيد 
ريــكــس تــيــلــرســون، الآتـــي من 
شــــركــــة «إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل»، 
كــــــــأول وزيــــــــر خــــارجــــيــــة فــي 
عهد ترمب. لكنه في المقابل 
صــوّت مــراراً ضد محاولات 
إلغاء قانون الرعاية الميسرة 
«أوبــــــامــــــا كـــــيـــــر»، وصــــــوّت 
لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى تــــمــــويــــل 
تـــنـــظـــيـــم الأســـــــــرة فـــــي عـــام 
٢٠١٧، وضد التخفيضات 
الــــــضــــــريــــــبــــــيــــــة وقــــــــانــــــــون 
لــــعــــام ٢٠١٧.  الــــوظــــائــــف 
ورغــــــم تــعــيــين المــحــافــظــة 
إيمي بــاريــت قاضية في 
المحكمة العليا في نهاية 
المـــــطـــــاف، فــــــإن مــانــشــين 
صــــوت ضـــدهـــا، بسبب 
قرب موعد الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة قـــــبـــــل أقـــــل 

مـــن شـــهـــر، وهــــي الــحــجــة 
نفسها التي استخدمها 

الجمهوريون إبان سيطرتهم على 
مجلس الشيوخ، مانعين أوباما 
مــن تعيين قـــاضٍ قبل أكــثــر مــن ٨ 
أشــهــر عــلــى مــوعــد الانــتــخــابــات. 
كــمــا أنـــه صـــوت لإدانــــة تــرمــب في 
محاولتي عزله، وأدان تحريضه 
لمــنــاصــريــه فـــي أحــــــداث ٦ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) واقــتــحــام مبنى 
الكابيتول. ووفقاً للموقع نفسه، 
صـــــوّت مــانــشــين لــصــالــح بــايــدن 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة اعــتــبــاراً 
من مايو (أيــار) ٢٠٢١. ولكن بعد 
انتخابات ٢٠٢٠، أصبح تصويته 
فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــذي يسيطر عليه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
 ٥٠ - بنسبة ٥٠ 
مـــــتـــــأرجـــــحـــــاً. 

وجـــعـــلـــتـــه هــــــذه الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــهــامــشــيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
في الكونغرس الحالي أحد أكثر 

أعضائه تأثيراً. 

عدو «التقدميين» اللدود 

يعتبر جو مانشين أحد أبرز 
المعارضين للسياسات الداخلية 
للجناح التقدمي في حزبه، بما 
في ذلك الرعاية الطبية للجميع، 
وإلــغــاء التعطيل (الفيليباستر) 
فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، وزيـــــــادة 
عدد القضاة في المحكمة العليا، 
وزيـــــــــادة الــــحــــد الأدنــــــــى لـــلأجـــور 
إلـــــى ١٥ دولاراً فــي  الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الساعة، ومحاولات إلغاء تمويل 
الشرطة. ويُعدّ مانشين أيضاً من 
بين أكثر الأعضاء الديمقراطيين 
تــأيــيــداً لــســيــاســة الانـــعـــزال، إذ 
كان من أكثر الداعين لسحب 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
أفغانستان، وعــارض 
مــعــظــم الــتــدخــلات 
العسكرية في 
ســـــــــوريـــــــــا. 
وفــــــــــــــــــــــي 
يونيو 

ألـــقـــى خــطــابــاً  (حــــــزيــــــران) ٢٠١١ 
فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ دعــــــا فــيــه 
إلـــــــى «خــــفــــض كـــبـــيـــر ومــــســــؤول 
لـــلـــوجـــود الـــعـــســـكـــري لـــلـــولايـــات 
المتحدة فــي أفغانستان». وقــال: 
«لم نعد قادرين على إعــادة بناء 
أفــغــانــســتــان وأمـــيـــركـــا. يــجــب أن 
نختار. وأنا أخترت أميركا». وفي 
بداية عام ٢٠١٤ أدلى بتصريحات 
المـــال وكل  قــائــلاً إن «كــل  مماثلة، 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة فـــي الــعــالــم لن 

تغيّر ذلك الجزء من العالم». 

مواقفه من سوريا 

وفي أعقاب الهجوم 
الــكــيــمــاوي عــلــى منطقة 
الــغــوطــة فـــي ضــواحــي 
دمــشــق فـــي أغــســطــس 
قـــــال   ،٢٠١٣ (آب) 
مـــــانـــــشـــــين: «لا شــك 
فـــي وقـــــوع هــجــوم، 
ولـــيـــس هـــنـــاك شــك 
فــي أنــه تــم تدبيره 
مــــن نـــظـــام الأســـــد، 
لـــــــكـــــــن لـــــــيـــــــس مــــن 
الواضح ما إذا كان 
الأســـــــــد قــــــد أصــــــدر 
الأمـــــــــر بـــنـــفـــســـه. لــم 
يثبت ذلك». وعارض 
عـــلـــى  ضــــــــربــــــــات  أي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــوريـــــة 
انــتــقــامــاً مــنــهــا. وبــــدلاً من 
ذلـــــك، قـــــدّم مـــشـــروع قـــــرار مع 
الــســيــنــاتــورة الــديــمــقــراطــيــة 
هايدي هايتكامب، يطالب 
أوبــامــا بــوضــع استراتيجية 
طــويــلــة الأمـــــد بـــشـــأن ســوريــا 
والـــعـــمـــل دبــلــومــاســيــاً لــضــمــان 
تـــدمـــيـــر الأســــلــــحــــة الــكــيــمــيــائــيــة 

السورية. 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤  وفـــي سبتمبر 
أعــلــن مــانــشــين أنـــه ســيــصــوّت ضد 
قــرار محتمل فــي مجلس الشيوخ 
لــــتــــســــلــــيــــح مــــقــــاتــــلــــي المـــــعـــــارضـــــة 
الــــســــوريــــة. وأشــــــــار إلــــــى الــخــطــط 
الــتــي تــدعــو إلـــى نــشــر قــــوات بــرّيــة 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، والــــــتــــــي اقـــتـــرحـــهـــا 
بـــعـــض أعــــضــــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الجمهوريين، بما في ذلك ليندسي 
غراهام، على أنها «جنون». غير أنه 
أيد الضربة الصاروخية على مطار 
ــذت 

ّ
الــشــعــيــرات عـــام ٢٠١٧ الــتــي نــف

بـــأمـــر مـــن تـــرمـــب رداً عــلــى هــجــوم 
كيميائي. وقال إن الضربة «كانت 
إلــى النظام السوري  رسالة مهمة 
وداعميه الروس أنه لا تسامح مع 

هذه الأعمال المروّعة». 

 قد لا يكون السيناتور الديمقراطي الأميركي جوزيف 
مانشين، أحد أشهر السياسيين في حزبه، إلا أن نتائج انتخابات 
عام ٢٠٢٠ التي مكّنت الديمقراطيين من الحصول على ٥٠ 
مقعداً في مجلس الشيوخ، ليمنحهم صوت نائبة الرئيس كمالا 
هاريس الصوت المرجّح، في أي تصويت أساسي، حوّلت هذا 
السيناتور المغمور سابقاً إلى واحد من أكبر اللاعبين في حلبة 
الصراع السياسي والحزبي المفتوحة على مصراعيها اليوم في 
الولايات المتحدة. 
 الرجل الذي يمثل ولاية ويست فيرجينيا هو أحد أبرز 
«المحافظين» الديمقراطيين. كيف لا، وولايته اليوم هي إحدى أكثر 
الولايات الأميركية ولاء للجمهوريين، وللمحافظين المتشددين 
منهم على وجه الخصوص. وكما يطلق على جمهوريّي ولاية 
كاليفورنيا بأنهم «جمهوريون في الاسم فقط»، لليبراليتهم 
المتماشية مع مزاج ناخبي أكبر ولاية أميركية، يطلق على 
مانشين أنه «ديمقراطي في الاسم أيضاً» لمواقفه المحافظة 
المتشددة في كثير من القضايا. وهو حقاً تحول اليوم إلى العقبة 
الكأداء أمام تمرير أجندة الرئيس جو بايدن نفسه، وليس فقط 
أجندة الليبراليين التقدميين في الحزب الديمقراطي، اقتصادياً 
واجتماعياً، على الرغم من إشادته به، معتبراً «أن انتخابه كان 
خياراً ضرورياً لأميركا في هذه الفترة».

السيناتور جو مانشين... 
أبرز وجوه «المحافظين» الديمقراطيين
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,,

معارضته لحزمة إعادة البناء تهدد بإفشال بايدن وأجندة حزبه

ولايته ويست 
فيرجينيا من 
أكثر الولايات 
تشدداً والأكثر 

فقراً 

وواحـــــــــداً 
ـراطــيــين 
 برويت 
 البيئة، 
 المـــنـــاخ 
اً مــن ٣ 
لتأكيد 
تـــي من 
بـــيـــل»، 
ــة فــي 
لمقابل 
ولات 
يسرة 
تــــوّت  ّ

ويــــل 
عـــام 
ضات 
ون 
 .٢٠
ظــة 
في 
ية 
ين 
ب 
ت 
ل 

جــة 
ها 

على الـــغـــالـــبـــيـــةطرتهم هــــــذه وجـــعـــلـــتـــه

مانشين... بطاقة هوية 

> وُلد مانشين عام ١٩٤٧ في عائلة كاثوليكية في فارمينغتون، 

وهي بلدة صغيرة بولاية ويست فيرجينيا، معروفة بتعدين الفحم 

الــحــجــري. وهــو الثاني مــن بــين ٥ إخـــوة مــن والــديــه؛ مـــاري، وجــون 
مانشين. 

 مـــن اســــم الــعــائــلــة الإيـــطـــالـــي الأصــلــي 
ّ

اســــم «مـــانـــشـــين» مــشــتــق

«مانشيني»، فــوالــده إيطالي الأصــل، وأجـــداده لأمــه من المهاجرين 

امــتــلــك والـــد مــانــشــين مــتــجــراً للسجاد  التشيكوسلوفاكيين. ولــقــد 

والأثاث، وكان جده جوزيف يمتلك محل بقالة. بل شغل والده وجده 

منصب عمدة فارمينغتون، وكان عمّه أنطونيو عضواً في مجلس 

مندوبي ويست فيرجينيا، ولاحقاً أميناً لخزانتها.

تــخــرّج فــي مــدرســة فارمينغتون الثانوية عــام ١٩٦٥، والتحق 

بجامعة ويست فيرجينيا بفضل منحة دراسية لكرة القدم في ذلك 

العام، لكنه أصيب أثناء التدريب ما أنهى مسيرته الكروية، وتخرج 

عام ١٩٧٠ بدرجة في إدارة الأعمال، وعمل في شركة عائلته. 

عائلياً، تزوّج عام ١٩٦٧ من غايل هيذر كونيل وأنجبا ٣ أولاد؛ 

هيذر مانشين بريش (التي كانت الرئيسة التنفيذية لشركة الأدوية 

الهولندية «ميلان» ومقرّها هولندا) وجوزيف وبروك، وهو عضو 

في الجمعية الوطنية للبنادق (التي هي أكبر لوبي للسلاح الفردي) 

ص.
ّ
كما أنه طيار مرخ

 أســس مانشين شركة سمسرة للفحم عــام ١٩٨٨، وســاعــد في 

إدارتــهــا قبل أن يصبح سياسياً متفرغاً في أعقاب انتخابه أميناً 

للولاية عام ٢٠٠٠، ويومذاك سلّم إدارة شركته «إينيرجي سيستمس» 

لابنه جوزيف، ولدى إفصاحه عن ثروته عام ٢٠٢٠، أفاد أن أسهمه 

غير العامة في الشركة، كانت تتراوح بين مليون و٥ ملايين دولار. 

مع العلم أن له استثمارات أخرى في مشروعات عقارية وفنادق في 

الولاية. واعتباراً من عام ٢٠١٨، كان صافي ثروته أكثر من ٧٫٦ مليون 

دولار، وفقاً لموقع «أوبن سيكريتس دوت أورغ». 

أحد مناجم الفحم الحجري في ولاية ويست فيرجينيا (شاتر ستوك)



تشهد الأيــام الماضية، وقد تشهد الأيــام والأسابيع 
المقبلة، صعود تنظيم «داعش» باعتباره التهديد الأقوى 
أمام بقاء نظام جماعة «طالبان» في العاصمة الأفغانية 
كابُل. ويرى خبراء إقليميون أن «داعــش» أثبت قدرته 
على تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية 

داخل أفغانستان، وقد يكون هذا أكبر عامل يتسبب في 
زعزعة استقرار نظام «طالبان»، خلال السنوات المقبلة.

العامل بظلال من الشك  أيضاً، يمكن أن يلقي هذا 
ت تدعم نظام 

َّ
التي ظل القوى الإقليمية،  على تقديرات 

اللحظة، بخصوص فــرص بقاء  «طــالــبــان» حتى هــذه 

نظام «طالبان». اللافت هنا أن نظام «طالبان» لا يواجه 
أي تهديد سياسي أو عسكري داخل كابل من جانب 
الجماعات المسلحة المنافسة، مثل «التحالف الشمالي» 
الأفغاني السابق، بقيادة نجل «زعيم حرب» الطاجيكي 

الراحل أحمد شاه مسعود.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٨٤ - Saturday السبت ٢٠٢١/١١/٦
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يتمثل التحدي الأكبر 
الذي يواجه «طالبان» 
اليوم في حقيقة أن 
معظم أفراد «داعش» 
كانوا ينتمون سابقاً 
إلى «طالبان» قبل 

انشقاقهم 
عن تنظيمهم الأم

بين التهم المتبادلة والسعي إلى استراتيجيات مشتركة

صراع «طالبان» ـ «داعش» أحدث حلقات العنف في أفغانستان

باكستان تخشى تهديداً أمنياً

له جماعات تابعة لـ {داعش} 
ّ
تشك

> عــــام ٢٠١٨، اســتــعــرض كـــبـــار الـــقـــادة المــدنــيــين والــعــســكــريــين 

الباكستانيين الوضع الأمني الإقليمي الذي تطوّر في أعقاب موجة 

العنف المتزامنة في العاصمة الأفغانية كابُل ومدينة كويتا قاعدة 

إقليم بلوشستان الباكستاني، في مايو (أيار) ٢٠١٨. وكان من شأن 

«داعش» في هجمات كابل وكويتا خلق بُعد أمني  التورط المحتمل لـ

جديد على الوضع الأمني الإقليمي.

في حينه، أسفرت الهجمات الإرهابية في كابُل وكويتا عن مقتل 

العشرات من المواطنين العاديين وإصابة كثيرين، وخلفت الهجمات 

شعوراً بانعدام الأمن داخل المراكز الحضرية بباكستان وأفغانستان. 

وعلاوة على ذلك، ولّدت الهجمات في المدينتين انطباعاً بأنها ربما 

تكون متصلة بطريقة ما.

وبمرور الوقت، أصبح هذا أمراً معتاداً، بينما أجرت السلطات 

الأمنية الباكستانية مراجعة أمنية لمراقبة أعمال العنف التي يقودها 

تنظيم «داعش» في أفغانستان، وتوقع أي تداعيات محتملة على أمن 

باكستان. وفي معظم الحالات، كان للعنف الطائفي في أفغانستان 

الــحــدوديــة  الــبــلــدات والمـــدن  الــوضــع الطائفي فــي  تأثير سلبي على 
الباكستانية.

من ناحيتهم، صرح مسؤولون عسكريون باكستانيون بأن ليس 

م في باكستان، ومع ذلك، يخشى المسؤولون 
«داعش» أي وجود منظَّ لـ

العسكريون من أن ظهور «داعش» في شرق أفغانستان يمكن أن يشكل 

تهديداً لأمن الأراضــي الباكستانية. وأضــاف أحد هــؤلاء المسؤولين 

العسكريين أن «الجماعات التابعة لداعش في شرق أفغانستان يمكن 

أن تسبب مشكلات في شمال غربي باكستان».

من جهة أخرى، لا يكاد يوجد أي خلاف بين الخبراء العسكريين 

الإقليميين على أن «داعــــش» يتقدم فــي شــمــال أفغانستان وبعض 

أجزاء شرقها. وبالفعل، وقعت عمليات إرهابية في مدن أفغانية أعلن 

«داعش» مسؤوليته عنها أو جرى نسبها إليه. وتتيح وسائل الإعلام 

الأفغانية والدولية مساحة للتقارير التي تحدثت عن أنشطة التنظيم 

المتطرف في أفغانستان.

وقبل فترة، وردت أنباء عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلي جماعة 

«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة و«داعـــــش» مــن جــهــة، وقــــوات الأمـــن الأفغانية 

ومــقــاتــلــي «داعــــش» مــن جــهــة أخــــرى. وبـــدأ الــجــيــش والاســتــخــبــارات 

الــطــائــرات مــن دون طــيــار ضد  الأميركية فــي اســتــخــدام تكنولوجيا 

مقاتلي «داعــش» في جميع أنحاء أفغانستان منذ الأشهر الأخيرة 
من عام ٢٠١٨.

الــحــدود يحاولون خلق انقسامات  كــان هــؤلاء المتشددون عبر 
طائفية في باكستان.

وجــرى طــرد هــؤلاء المسلحين من باكستان في عملية عسكرية 

ناجحة، لكنهم وجدوا ملاذاً في مناطق عبر الحدود. وقال مسؤول 

عسكري إن هــذا التركيز للإرهابيين بالقرب من الحدود سمح لهم 

بجعل باراشينار (المناطق القبلية في باكستان التي تضم ما يمكن 

وصفه بخطوط صدع طائفية) هدفاً سهلاً، حيث توجد أصلاً توترات 
طائفية.

«السيناريو» المضطرب في قراءات موسكو وواشنطن
>  اتــهــم الـــروس الجيش الأمــيــركــي بالسماح 
بدخول مقاتلي «داعش» إلى أفغانستان. وواصلت 
الحكومة الروسية مواصلة واشنطن بالإجابة على 
عدد من الأسئلة المتعلقة بشائعات لا تدعمها أدلة 
بعد حــول ظــهــور هيلكوبترات لا عــلامــات عليها 
تــحــمــل أســلــحــة أو مـــســـاعـــدات أخـــــرى لــلــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك «داعــــــــــش»، فــــي شــمــال 

أفغانستان.
وكرّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
الــرد على هذه  القول إن على الحكومة الأميركية 
الاتهامات بعد لقائه مع نظيره الباكستاني خواجة 
محمد آصف في موسكو يوم ٢٠ فبراير (شباط) 
٢٠١٨. وتابع لافروف: «ما زلنا نتوقع من زملائنا 
ثيرَت مراراً 

ُ
أ الأميركيين الإجابة عن الأسئلة التي 

وتكراراً... الأسئلة التي أثيرت بناءً على تصريحات 
المــقــاطــعــات الأفغانية  قـــادة بــعــض  علنية أطلقها 
حول أن طائرات هليكوبتر مجهولة الهوية، على 
الأرجح طائرات يرتبط بها حلف (الناتو) بطريقة 
إلــى المناطق التي يتمركز فيها  أو بأخرى، تتجه 
المتمردون، ولم يتمكن أحد من شرح أسباب هذه 

الرحلات الجوية حتى هذه اللحظة».
حــقــيــقــة أن «داعــــــش» يـــــزداد قــــوة فـــي الأجــــزاء 
الــحــدود مع  الشمالية من أفغانستان بالقرب من 
دول آسيا الوسطى، تثير توتر روسيا أيضاً، لكون 
هذه الجمهوريات «سوفياتية سابقاً». ويضيف 
الــتــمــرد الإســلامــي نشط فــي كــل مــن طاجيكستان 
وأوزبكستان إلى مخاوف المسؤولين العسكريين 
فــــي الــــبــــلاد. ولـــقـــد تــــزامــــن ذلـــــك مــــع إطــــــلاق إيـــــران 

اتــصــالات مــع حــركــة «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة لتعزيز 
قوتها العسكرية في مواجهة المد المتصاعد لتنظيم 

«داعش» داخل أفغانستان.
أنــه عــام ٢٠١٨، اغتيل قائد عمليات  يُــذكــر  مــا 
«داعش» قاري حكمة الله (وهو أوزبكي) في غارة 
أميركية بطائرة مسيرة في ولايــة فــاريــاب شمال 

أفغانستان.
وأوضـــــــح الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــريـــكـــي فــي 
أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون الابن في بيان 
أن الضربة التي استهدفت ولاية فارياب قتلت قاري 

حكمة الله وحارسه، في منتصف أبريل (نيسان).
الله حضور مخيف في جوزجان،  كــان لحكم 
وهــي منطقة تقطنها غالبية أوزبــكــيــة فــي شمال 
أفغانستان. وباعتباره قــائــداً سابقاً فــي صفوف 
«طالبان» بمنطقته، درزاب، اشتهر بقدر بالغ من 
الوحشية لــدرجــة دفــعــت «طــالــبــان» إلــى طـــرده من 
الجماعة، لينضم بعد ذلك إلى «داعــش». وللعلم، 
كان قبلاً زعيماً للحركة الإسلامية في أوزبكستان، 

وهي أيضاً جماعة متطرفة.
فــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال خــــرّم إقـــبـــال، الأســتــاذ 

المـــشـــارك فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب بــجــامــعــة الــدفــاع 
الــوطــنــي فــي إســـلام آبـــاد، إن خــوف دول المنطقة 
مـــن الـــتـــورط الأمـــيـــركـــي فـــي جــلــب «داعــــــش» إلــى 
أفغانستان يستند إلى حقائق ملموسة، مضيفاً: 
الداعم لهذه الحقيقة أنه بعد الهزيمة  «والدليل 
في الــرّقــة (فــي ســوريــا) سُمح لــــ٢٠٠٠ من مقاتلي 
(داعــــش)، بــمــغــادرة تلك المنطقة والــعــديــد منهم 

جاءوا إلى أفغانستان».
ويــضــيــف إقـــبـــال أن روســـيـــا وتــركــيــا وإيـــــران 
تعملان على تطوير آلية عسكرية واستخباراتية 
لمــواجــهــة تــهــديــد «داعــــش» فــي أفــغــانــســتــان... وأن 
«روسيا وتركيا وإيران بصدد تطوير هذه الآلية».

وفي سياق متصل، تجري باكستان مباحثات 
ثنائية مع روسيا لمواجهة هذا التهديد. أما العميد 
محمود شاه فيقول: «في ذلك الوقت، بدأ الروس 
(طالبان) من أجل  تقديم الدعم الفني والسياسي لـ
تعزيز قوتهم العسكرية لمواجهة مقاتلي (داعش) 
في شمال أفغانستان، حتى إن الروس قدموا أسلحة 
(طالبان) لمقاومة صعود (داعــــش)... خاصة أن  لـ
التنظيم يشكل تهديداً لجميع دول المنطقة... ولا 

يزال التهديد الرئيسي لدول آسيا الوسطى».
مــن جانبهم، يــدافــع الأميركيون عــن أنفسهم 
ــتــلــوا في 

ُ
بــالــقــول إن معظم قـــادة «داعــــش» الــذيــن ق

أفغانستان خلال الأشهر العديدة الماضية سقطوا 
جـــــراء ضـــربـــات المـــســـيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة. وحـــقـــاً نفذ 
الــغــارات بمسيرات  الجيش الأميركي سلسلة مــن 
في شمال وشرق أفغانستان خلال الأشهر الماضية 

تل خلالها عدد من قادة «داعش».
ُ
ق

إسلام آباد: عمر فاروق

يــمــكــن لــلــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الـــتـــي يــشــنــهــا تــنــظــيــم «داعــــــش» 
ضــــد أهـــــــداف مـــدنـــيـــة وعــســكــريــة 
الــحــكــومــة  تــــزعــــزع اســــتــــقــــرار  أن 
الأفغانية بقيادة «طالبان». وما 
يــزيــد مــشــكــلات نــظــام «طــالــبــان» 
الــقــدرة على  أنـــه لا يملك  حقيقة 
إدارة مؤسسات الدولة الحديثة 

بما يخدم أمن الدولة والمجتمع.
المــلاحَــظ أن مــســألــة تصميم 
جـــمـــاعـــة «طـــــالـــــبـــــان» الأفـــغـــانـــيـــة 
الــشــديــد عــلــى مـــطـــاردة «داعــــش» 
خارج أفغانستان يجعلها القوة 
الــقــوى الإقليمية،  لـــدى  ــلَــة 

َّ
المــفــض

بـــمـــا فــــي ذلـــــك روســــيــــا والـــصـــين 
وإيــــــــــــران وبـــــاكـــــســـــتـــــان. وتــــجــــدر 
الإشــــارة فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن 
الـــدول المعنيّة  قــادة استخبارات 
اجــتــمــعــوا فـــي إســــلام آبــــاد خــلال 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ووافقوا 
عـــلـــى تـــــزويـــــد نــــظــــام «طــــالــــبــــان» 
الأفـــــــغـــــــانـــــــي بـــــكـــــل المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الاستخباراتية والتقنية الممكنة 
عــلــى نــحــو فـــــوري لــتــمــكــيــنــه من 

التعامل مع تهديد «داعش».
ومن جانبه، يتسم «داعش» 
بــقــوة لافـــتـــة، تــحــديــداً، فـــي شــرق 
وشــــــمــــــال أفــــغــــانــــســــتــــان، وهـــمـــا 
المنطقتان القريبتان من الحدود 
مــع دول آسيا الوسطى، التي لا 
تـــزال روســيــا تعتبرها جـــزءاً من 

نطاقها الأمني.
و٢٠١٨،   ٢٠١٦ عــــامــــي  بــــين 
تــــــعــــــرّض الــــهــــيــــكــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
«داعــــــــــش» فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان  لـــــــــــ
لضغوط هــائــلــة، فــي ظــل إصــرار 
الأمــــيــــركــــيــــين و«طـــــالـــــبـــــان» عــلــى 
طــرد التنظيم المتطرف من شرق 
أفغانستان، المنطقة التي شهدت 
صــــــعــــــوده خــــــــلال عـــــامـــــي ٢٠١٤ 

و٢٠١٦.

«داعش» في أفغانستان
تـــتـــمـــحـــور قــــصــــة «داعـــــــــش» 
داخــل أفغانستان حــول التراجع 
المـــســـتـــمـــر، وذلــــــك بـــعـــد الــصــعــود 
الــهــائــل الــــذي حــقــقــتــه هــنــاك بين 
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦، بارتفاع عدد 

أعضاء التنظيم إلى الآلاف.
ولــــكــــن عـــلـــى مــــــدى الـــعـــامـــين 
المـــــــاضـــــــيـــــــين، عــــــانــــــى «داعــــــــــــش» 
مـــــن خــــســــائــــر مـــتـــتـــالـــيـــة بــســبــب 
الأميركية  العسكرية  العمليات 
والحكومية الأفغانية في ولايتي 
كـــونـــر ونـــنـــغـــرهـــار الــشــرقــيــتــين. 
وتـــفـــاقـــمـــت هــــــذه الـــخـــســـائـــر مــع 
الحملة العسكرية المنفصلة التي 
تشنها حركة «طالبان» الأفغانية 
ضد «داعــش». ووفق تقرير قائم 
عــلــى آراء خــبــراء غــربــيــين، يضم 
«داعش» نحو ٢٢٠٠ مقاتل، إلا أن 
مساره العام شابه انشقاقات بين 
القادة والجنود، بجانب خسارة 
التنظيم بعض الأراضي التي كان 
يــســيــطــر عــلــيــهــا، وكـــذلـــك تــشــرذم 

الحلفاء في ساحات المعارك.
الــيــوم، لا يبدو «داعـــش» في 
أفغانستان ســوى مــجــرد ظــل لما 
كان عليه في السابق، بيد أن عدداً 
من الخبراء الغربيين عــبّــروا عن 
مخاوفهم من أن مقاتليه المتبقين 
يمكن استغلالهم من قبل وكالات 
الاستخبارات الإقليمية لإلحاق 
الــــضــــرر بــــالــــدول المـــنـــافـــســـة لــهــا، 
فــي إطـــار مــا يُــطــلَــق عليه «عنف 

المفسد».
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي، ثــمــة 
خـــــلاف بــــين «داعــــــــش» وطـــالـــبـــان 
أفغانستان، ومع ذلك يبقى الأول 
عـــلـــى عــــلاقــــة وديـــــــة مــــع جــمــاعــة 
«طالبان» الباكستانية. والملاحَظ 
أن «طالبان» الأفغانية اقتربت من 
إيــــران خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
فـــــي حـــــين تــــتــــشــــارك «طــــالــــبــــان» 
الباكستانية مع «داعــش» العداء 

تجاه المجتمع الشيعي المحلي.
مــن ناحية أخـــرى، يــرى عدد 
الــخــبــراء والمحللين الأمنيين  مــن 
لــيــســت مــتــطــورة  أن «طــــالــــبــــان» 
بــمــا يــكــفــي لــلــتــعــامــل مـــع مشكلة 
«عــنــف المـــفـــســـد»، الــتــي يــمــكــن أن 
تتجلى فــي عــدة أشــكــال مختلفة 
في أفغانستان، وأن تؤثر أيضاً 
المـــنـــطـــقـــة. ويـــمـــكـــن أن  عـــلـــى دول 
يـــتـــخـــذ «عـــــنـــــف المـــــفـــــســـــد» شــكــل 

هجمات إرهابية داخل الأراضي 
الباكستانية.

أيـــضـــاً، يــعــتــقــد خـــبـــراء على 
صـــلـــة بـــــوكـــــالات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
غــــــربــــــيــــــة أن الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
الــهــنــديــة يــمــكــن أن تــكــون مفيدة 
فـــي اســـتـــخـــدام فــلــول الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة ضــــد بـــاكـــســـتـــان. ولا 
يبدو هذا بعيد المنال عند رؤيته 
فـــي ضــــوء المـــزاعـــم الــبــاكــســتــانــيــة 
بــــأن الاســـتـــخـــبـــارات الــهــنــديــة قد 
اخترقت «طالبان» الباكستانية، 
ولعبت دوراً فاعلاً في تحريض 
الــجــمــاعــة المــســلــحــة عــلــى تنفيذ 
هــجــمــات داخـــل بــاكــســتــان. وثمة 
تقارير لا حصر لها تزعم وجود 
شـــبـــكـــات تــــربــــط بــــين «طـــالـــبـــان» 
الباكستانية، وجماعات إرهابية، 

مثل «القاعدة» و«داعش».
ورغم أن «داعش» يكاد تكون 
قد اختفى، فإن شبكة الجماعات 
التابعة له لا ينطبق عليها هذا 
الــقــول. وهنا تجدر الإشـــارة إلى 

أن مــقــر «داعـــــش» كـــان فــي ولايــة 
ننغرهار الأفغانية قرب الحدود 
المتطرفين  وجـــذب  الباكستانية 
من جميع أنحاء المنطقة، وكذلك 

من مناطق بعيدة في الخارج.

تقرير الأمم المتحدة
ووفقاً لتقرير أصدرته الأمم 
المتحدة في أبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
ذته 

َّ
ى العمل العسكري الذي نف أدَّ

أمــيــركــيــة وأفغانية  أمــنــيــة  قـــوات 
الـــقـــوة  إلــــــى خـــفـــض  عــــــام ٢٠١٨ 
«داعـــش» إلـــى ١٥٠٠ -  الــفــعــلــيــة لــــ
٢٠٠٠ مقاتل، مــا اضــطــره للعمل 
فــي خلايا لا مركزية تعمل على 

نحو شبه ذاتي.
 ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــــإن الـــهـــجـــوم 
الــوحــشــي عــلــى مـــدرســـة للبنات 
فــــي كــــابــــل يــــــوم ٨ مــــايــــو (أيـــــــار) 
أكــثــر  ٢٠٢١، وأســــفــــر عــــن مــقــتــل 
عـــن ٨٠ شــخــصــاً (مــعــظــمــهــم من 
الأطــفــال)، والهجوم الأخير على 
مطار كابل يشيران إلى أن «داعش 

خـــراســـان» ربــمــا عــــاود الــصــعــود 
خــلال السنوات الثلاث الماضية، 
حسبما ذكر التقرير الصادر عن 

الأمم المتحدة.
لقد حمل الهجوم على المطار 
اثـــنـــين: الأول أن «داعـــش  هــدفــين 
خــراســان» سعى بالتأكيد لقتل 
أميركيين وإذلال واشنطن، التي 
تــــضــــرّرت مــصــداقــيــتــهــا بــالــفــعــل 
بسبب الانهيار السريع للحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة. وتـــمـــثـــل الـــثـــانـــي فــي 
تقويض شرعية حكم «طالبان». 
وراهـــنـــاً، تــتــعــاون «طــالــبــان» مع 
الجيش الأميركي لتسريع جلاء 
الــقــوات الأميركية. وبالنظر إلى 
تولي «طالبان» مسؤولية حفظ 
الأمن خارج المطار، فهذا الهجوم 

يصوّروهم ضعفاء.

الاجتماع الاستخباراتي
وحــــــــــــــــــــــــــــــول الاجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاع 
الاستخباراتي - المشار إليه سابقاً 
- فإن الاستخبارات الباكستانية 

اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت 
أخــيــراً اجتماعاً 
لـــقـــادة عـــدد من 

الـــــوكـــــالات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة فــي 
ــز الــنــقــاش حول  إســـلام آبـــاد، تــركَّ
الـــتـــهـــديـــد الــــــــذي يـــمـــثـــلـــه وجـــــود 
«داعـــش» فــي الــولايــات الشمالية 
والشرقية من أفغانستان. واتفق 
قــــــادة الاســـتـــخـــبـــارات فــــي إيـــــران 
والــــصــــين وروســـــيـــــا وبـــاكـــســـتـــان 
الـــــوســـــطـــــى عــلــى  ودول آســـــيـــــا 
«تنسيق جهودهم» ضد نشاطات 
«داعــــــــــــــــش» فـــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، 
ومــســاعــدة نــظــام «طــالــبــان» على 
التعامل مع التهديد الذي يشكله 

التنظيم.
وفــــــي لـــــقـــــاءات مــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــــــــــط» قـــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون 
الـــروس قلقون،  باكستانيون إن 
بـــــشـــــكـــــل خـــــــــــــاص، مــــــــن صــــعــــود 
«داعــــش» فــي شــمــال أفغانستان 
على تخوم دول آسيا الوسطى، 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مــوســكــو ضمن 

نطاقها الأمني.
كـــــــــذلـــــــــك يـــــــــــســـــــــــاور الـــــقـــــلـــــق 
أنـــفـــســـهـــم إزاء  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين 
صعود «داعش» في أفغانستان، 
ويـــتـــركـــز قــلــقــهــم الــرئــيــســي حــول 
«الـــشـــراكـــة» الــتــي دخـــل فــيــهــا مع 
عــــدد مـــن الــتــنــظــيــمــات الــطــائــفــيــة 
الــبــاكــســتــانــيــة، وتـــنـــفـــيـــذه خـــلال 
الفترة الأخيرة عدداً من الهجمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة ضــــــد المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــشــيــعــيــة فـــي بــاكــســتــان. وهــــذا، 
قــــوات «طــالــبــان»  تــواصــل  بينما 
الأمنية في أفغانستان عملياتها 
ضـــد «داعـــــــش» فـــي كـــابُـــل والمــــدن 
الــكــبــرى الأخـــــرى. ولــكــن الــخــبــراء 
يــشــيــرون إلـــى أن نــقــص الــخــبــراء 
قـــوات أمنية  الفنيين وغــيــاب أي 
نــــجــــاح  مـــــحـــــتـــــرفـــــة حــــــــــال دون 

«طـــالـــبـــان» فـــي هــــذه الــعــمــلــيــات. 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال مــســؤول 
أمــنــي بـــارز فــي إســـلام آبـــاد: «لقد 
اعــتــقــلــوا بــعــض أعــضــاء (داعـــش) 
فـــي نــنــغــرهــار، الــــذي كـــان معقلاً 
(داعـــــــش) خــــــراســــــان، وأفـــــــادت  لــــــــ
تقارير بأنهم اعتقلوا مــا لا يقل 
عن٨٠  من المقاتلين في ننغرهار».

وزعـــــمـــــت حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
فــي وقــت قريب أنها قتلت ضياء 
الحق، المعروف كذلك باسم «أبو 
عــمــر الـــخـــراســـانـــي» داخــــل سجن 
بــــول الـــشـــارخـــي فـــي كـــابـــل. كــذلــك 
واجهت «طالبان» اتهامات بقتل 
فــاروق بنغالزاي، زعيم «داعــش» 
فــي بــاكــســتــان الــــذي أفــــادت أنــبــاء 
بأنه تعرض للقتل أثناء سفره إلى 
جنوب غربي أفغانستان. وفي ٢٨ 
أغسطس (آب)، تعرضت «طالبان» 
الله  لاتهامات باعتقال أبو عبيد 
مـــتـــوكـــل، الـــعـــالـــم الـــديـــنـــي المــتــهــم 
بصلة بالتنظيم داخل كابل. وبعد 

أسبوع، عُثر عليه ميتاً.

التحدي الأكبر أمام «طالبان»
يتمثل التحدي الأكبر الذي 
يواجه «طالبان» اليوم في حقيقة 
أن مــعــظــم أفــــراد «داعـــــش» كــانــوا 
يــنــتــمــون ســابــقــاً إلــــى «طــالــبــان» 
قـــبـــل انـــشـــقـــاقـــهـــم عــــن تــنــظــيــمــهــم 
الأم. ويعتقد خبراء أنه نظراً لأنه 
سيتعين عــلــى «طــالــبــان» تقديم 
تنازلات لكونهم في الحكومة في 
كــابــل، فــإن الأفــــراد الأكــثــر تطرّفاً 
داخــــل «طـــالـــبـــان» قـــد يــواصــلــون 
مسيرة الانشقاق وينضمون إلى 

«داعش» ما قد يعزز صفوفه.
وتــــمــــيــــل الــــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
التي تشعر بعدم الارتياح تجاه 
ي الراديكالي 

ّ
نمو التشدد السن

فــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، عــــلــــى وجــــه 
الـــــخـــــصـــــوص، إلـــــــى دعـــــــم حـــركـــة 
«طالبان» الأفغانية كحصن ضد 
«داعـــــــش» والمـــنـــظـــمـــات المــتــطــرفــة 
الأخــــــرى. ولا يــســتــبــعــد الــخــبــراء 
الباكستانيون إمكانية مساعدة 
«طـــــالـــــبـــــان» فــي  الأمــــيــــركــــيــــين لــــــ
عــمــلــيــاتــهــم ضـــد «داعــــــــش»، لكن 
الــخــشــيــة مـــن أن هــــذا قـــد يــســرّع 
وتــــيــــرة الانــــشــــقــــاق فــــي صــفــوف 

«طالبان» أفغانستان.
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أزمة في لبنان... الأزمة هي إيران!
هـــنـــاك مـــن يــعــتــقــد أن لــبــنــان 
قــد دخــل فــعــلاً فــي منزلق خطير 
غــــيــــر مـــــســـــبـــــوق، وربــــــمــــــا يـــكـــون 
الأخــيــر، حــيــث المحصلة لا دولــة 
ولا هيكل مؤسسات ولا اقتصاد 
وإنـــــمـــــا أجــــــــــواء صـــــــــراع ومــــنــــاخ 
حــرب. من يحب لبنان يستغرب 
حـــــالـــــة الاســــتــــكــــانــــة والـــســـلـــبـــيـــة 
والاســـــتـــــســـــلام والــــصــــمــــت الـــتـــي 
يعيشها أهــلــه إزاء مــن اختطف 
الإنسان والتاريخ والجغرافيا في 
لبنان. الحالة اللبنانية نموذج تم 
استنساخه في دول عربية أخرى، 
وإخضاعها بقوة سلاح ميليشيا 
إرهابية تستقوي بقوى إقليمية. 
صحيح أن هناك أزمــة في لبنان 
مــنــذ عــقــود تــخــبــو حــيــنــاً وتظهر 
حيناً آخر، ولكن الأكثر صحة أن 
المسألة برمتها تتعلق بارتهان 
القرار السياسي اللبناني لسلطة 
حـــزب إرهـــابـــي يــأخــذ أوامـــــره من 
الـــــخـــــارج. دولــــــة كـــلـــبـــنـــان، ورغــــم 
«اتــفــاق الــطــائــف» الـــذي ســبــق أن 
طالب بإلغاء الطائفية السياسية، 
إلا أنـــهـــا بـــــدت ومـــنـــذ اســتــقــلالــه 
كــإشــكــالــيــة بــنــيــويــة عــضــويــة في 
تــركــيــبــتــه الــســيــاســيــة، مـــا جعله 
ســــاحــــة مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــتـــجـــاذبـــات 

الدولية والإقليمية.
كنا نقول قبل اغتيال رفيق 
الــحــريــري إن المــشــهــد الــســيــاســي 
إلـــى أرضــيــة  الــلــبــنــانــي لا يستند 
صلبة، وإن بدا هكذا ظاهرياً في 
أحــيــان عــديــدة نتيجة تــســويــات 
تـــلـــبـــث أن  وتـــــوافـــــقـــــات هــــشــــة لا 
تتلاشى مع أول خلاف سياسي. 
تعودنا على تغير موازين القوى 
فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، وتــغــيــر 
مواقعها في مراحل سابقة. تلك 
الصورة لم تعد موجودة، بدليل 
أن مـــشـــهـــد الــــيــــوم لـــيـــس مــشــهــد 
الأمس بعد أن تصدر «حزب الله» 
المشهد، واحتكر السلطة والقرار 
وكـــل شـــيء فـــي لــبــنــان. هـــذه هي 
الحقيقة المؤلمة التي بات يعرفها 

الــــقــــاصــــي والــــدانــــي 
مــن أن «حــــزب الــلــه» 
الإيـــرانـــي هـــو سبب 
المـــشـــاكـــل ووراء  كـــل 
كــل بــلاء وكــارثــة في 
لــبــنــان مــنــذ عــقــديــن 

من الزمن.
لــــــــم يـــــعـــــد ســـــراً 

الــــلــــه»  أن «حـــــــــزب 
بــــــــه دور  مـــــــنـــــــوط 
يتمثل في تخريب 

الــعــربــيــة تنفيذاً  لــبــنــان  عـــلاقـــات 
لأوامر إيرانية، والهدف هو إثارة 
الـــفـــتن فــــي مــجــتــمــعــات المــنــطــقــة. 
إيــــران دائــمــاً مــا تــقــلــق مــن الـــدور 
الــســعــودي الإيــجــابــي فـــي لبنان 
وتحاول عرقلته، لأنها موقنة أن 
للرياض مواقف تاريخية ناصعة 
ومــشــهــودة كــمــبــادراتــهــا الــدائــمــة 

للتقريب بين اللبنانيين.
مــا يصنعه «حـــزب الــلــه» في 
انــقــلاب على الشرعية  لبنان هــو 
والــــدســــتــــور والــــقــــانــــون وتــنــفــيــذ 
أجندة إيــران على حساب الوطن 
اللبناني، ناهيك عما قام به من 
أفـــعـــال إجـــرامـــيـــة بـــالمـــشـــاركـــة في 
الــســوري، مــا يجعل  قتل الشعب 
الــدولــي يصنفه كمجرم  القانون 
حــــرب عــابــر لـــلـــحـــدود. كــــان أكــثــر 
مـــن عــقــديــن ولا يـــــزال يــمــعــن في 
مــمــارســاتــه ضـــد تــرســيــخ الــســلــم 
الأهــــلــــي بـــدلـــيـــل رفـــضـــه مــنــاقــشــة 
مـــلـــف الــــســــلاح والاســتــراتــيــجــيــة 
الـــدفـــاعـــيـــة، عــــــلاوة عـــلـــى ضــربــه 
اتـــفـــاق بــعــبــدا بـــعـــرض الــحــائــط، 
وهــــو الاتــــفــــاق الـــــذي يــنــص على 
«سياسة النأي بالنفس» ما يدلل 
أنـــــه أصــــــلاً لا يـــعـــتـــرف بــشــرعــيــة 
الــــــدولــــــة ومـــرجـــعـــيـــتـــهـــا فـــــي ظــل 
خنوعه المستميت لأوامر طهران، 
وهـــنـــا تــكــمــن جـــــذور المــشــكــلــة إن 

أردنا الحقيقة.
السعودية على الدوام كانت 
إلى جانب لبنان مادياً ومعنوياً، 
ودعـــمـــت جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين من 

خـــلال إعـــمـــار لبنان 
وتحقيق المصالحة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــدون 
تـــفـــرقـــة أو تــمــيــيــز، 
ونــــــــــــجــــــــــــحــــــــــــت فــــــي 
تــجــنــيــبــه الانــــجــــرار 
إلــــــى حــــــرب أهـــلـــيـــة، 
ورغم أنها تعرضت 
إلــى حملة شعواء 
ـــــــــى افـــــــتـــــــراءات  وإل
مــــــن الــــبــــعــــض فــي 
فـــتـــرات مــعــيــنــة، إلا أنـــهـــا قــابــلــت 
تلك الإســــاءات بالصبر والحلم، 
وبــقــيــت عــلــى مــســافــة واحــــدة من 
الجميع، لأن مرادها هو أن ترى 
لــبــنــان مــســتــقــلاً آمــنــاً ذا ســيــادة. 
ولـــكـــنْ لــلــصــبــر حـــــدود كــمــا يــقــال 
وقد بلغ السيل الزبى، فقد تجاوز 
بعض أعضاء الحكومة اللبنانية 
الخطوط الحمراء، وتجنوا على 
المملكة وزيــفــوا الــحــقــائــق، (وهــل 
هـــــذا جــــــزاء الإحــــــســــــان)، مــــا دفـــع 
إلــى أن تضع  الــقــيــادة السعودية 
الـــحـــروف، لينتهي  الــنــقــاط عــلــى 
مــــســــلــــســــل المــــــجــــــامــــــلات بـــكـــشـــف 
الــقــرار المناسب  الأوراق واتــخــاذ 
لـــيـــواجـــه لـــبـــنـــان قـــــــدره، ويـــراجـــع 
نفسه، أو يحاسب من أوصله إلى 

هذا الحال.
القرار السعودي جاء امتداداً 
لسياسة المواجهة التي تنتهجها 
الرياض بقيادة الملك سلمان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، لــفــضــح ســيــاســات 
طـــهـــران الـــعـــدوانـــيـــة فـــي الــتــدخــل 
بــشــؤون الــــدول الــعــربــيــة. عاقبت 
الــــريــــاض، طــــهــــران، فـــي بـــيـــروت، 
الــلــه» يعلم قيمة ودور  و«حــــزب 
السعودية، وأنها الدولة الوحيدة 
الـــــتـــــي تــــقــــف ضــــــد الــــطــــمــــوحــــات 
الــتــوســعــيــة، وبالتالي  الإيــرانــيــة 
تجد الأمــين العام للحزب يغتنم 
أي مناسبة لمهاجمتها وتشويه 
مــواقــفــهــا، وفـــق تصعيد مفتعل 
وتطاول شخصي رخيص يهدف 
مـــن ورائــــــه لــلــتــأثــيــر عــلــى الــــدور 

السعودي داخل لبنان، وما قدمه 
من دعم سياسي ومعنوي ومادي 

خلال العقود الماضية.
بالوقفة  هنا  التنويه  يجب 
الــخــلــيــجــيــة مـــع الــســعــوديــة ضد 
الفئة المحسوبة على لبنان.  تلك 
كـــان لافــتــاً في  المــوقــف الخليجي 
مضامينه وتــوقــيــتــه، ويــبــدو أن 
الـــرســـالـــة وصـــلـــت بــشــكــل واضـــح 
لــكــل الأطـــــراف المــعــنــيــين، وأولــهــم 
إيران. التكتل الخليجي وتعافيه 
مــــؤشــــر إيـــجـــابـــي مــــهــــم، ويــجــيــر 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة الــتــي 
نجحت فــي رأب الــصــدع وإعـــادة 
حيوية العلاقة بين الأشقاء بجهد 
منقطع النظير، ولــعــل التعاطي 
مع أزمة لبنان دليل حي على هذا 
الــتــرابــط والالــتــفــاف الـــذي يكرس 
معنى وحدة المصير بين الأشقاء.

لا أحـــد يــعــلــم إلـــى أيـــن تتجه 
الأمور، لكن المعطيات على الأرض 
تشير إلــى دخـــول لبنان فــي نفق 
لا يوجد في نهايته ضوء، بدليل 
التراكمات الداخلية والمناخ المأزوم 
بين الأطراف السياسية والمعاناة 
الاقتصادية... وكلها عوامل تنذر 
بدخول البلاد في سيناريو مرعب 
قــد ينتهي بــه المــطــاف إلــى نشوء 

حرب أهلية مستعرة.
لــبــنــان تعيدنا للمربع  أزمـــة 
الأول، وأن ثــمــة مــســؤولــيــة لا بد 
الـــــعـــــرب مـــــن أن يــتــحــمــلــوا  عـــلـــى 
أعــــبــــاءهــــا، وهـــــي بـــنـــاء ســيــاســة 
الـــقـــضـــايـــا  فــــاعــــلــــة إزاء  عــــربــــيــــة 
المطروحة فــي المنطقة، بحيث لا 
تستطيع أي جهة غير عربية أن 
الفراغ بالنيابة، فالفراغ لم  تملأ 
يـــأتِ مــن فـــراغ - إن جــاز التعبير 
الــراهــن  - بــل جـــاء نتيجة للخلل 
مــــن اخــــتــــلال تــــــــوازن الــــقــــوى فــي 
المــنــطــقــة، نــاهــيــك عـــن الــخــلافــات 
والانقسامات وحالة التشظي ما 
بــين الــعــرب، وهــي عــوامــل مغرية 
بالتأكيد للقوى الإقليمية التي 

تستغلها لصالحها.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين
زهير الحارثي

خــــــلاصــــــة كـــــــل هـــــــــذه الأزمـــــــــة 
الـــخـــانـــقـــة وغــــيــــر المـــســـبـــوقـــة فــي 
تــاريــخ لبنان، الكلمات المخلصة 
والــواقــعــيــة والمـــعـــبـــرة جــــداً، الــتــي 
قالها وزيــر الخارجية السعودي 
الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان: «إن 
المــمــلــكــة ودول  الأزمــــة ليست بــين 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي وبـــــين لـــبـــنـــان، 
إنما هي أزمة داخل لبنان بسبب 

هيمنة وكلاء إيران».
عـــمـــلـــيـــاً لــــيــــس خــــافــــيــــاً عــلــى 
أحــد أن هــذه الأزمـــة الــتــي تتغول 
بــــين المــــكــــونــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هــي 
نتيجة عملية للأزمة المتصاعدة 
عــبــر الــتــداعــي المــتــصــاعــد لــلــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، الــســاكــتــة والــقــاصــرة 
والمـــتـــعـــامـــيـــة عـــــن ســـعـــي «حـــــزب 
الـــــلـــــه» لـــســـلـــخـــهـــا عـــــن هـــويـــتـــهـــا، 
والعمل على إلحاقها بما يسمى 
«مــحــور المــمــانــعــة»، الـــذي توظّفه 
إيــران لفرض محاولات هيمنتها 
الإقليمية معلنة صراحة ومــراراً، 
أنــهــا بــاتــت تسيطر عــلــى بــيــروت 
وثلاث عواصم عربية؛ هي بغداد 
ودمــشــق وصــنــعــاء، وأنــهــا تملك 
جــيــشــاً عـــابـــراً لـــلـــحـــدود فـــي هــذه 

الدول الأربع.
ليست الأزمة الكبيرة مسألة 
تصريح همايوني عائم وهامشي 
أنــه يعرف  لوزير إعــلام، يفترض 
حقائق ووقــائــع الإدارة الإيرانية 
للانقلاب على الشرعية اليمنية، 
ثم رعاية طهران الحرب الحوثية 
عــلــى اليمنيين تــدريــبــاً وتــمــويــلاً 
وتـــســـلـــيـــحـــاً، بــــهــــدف غــــــرز ســكــين 
مسموم في ظهر السعودية ودول 
الخليج. إن حل هذه الأزمة عملياً 
ليس فــي استقالة وزيــر أو حتى 

وزيرين بعد التصريحات المعيبة 
لــوزيــر الخارجية عبد  والمخجلة 
الـــذي يفترض أن  الــلــه بــو حبيب 
الــدبــلــومــاســيــة،  يتحلى بــصــفــات 
فــــــإذا بــــه لا عـــلاقـــة لــــه بــمــقــومــات 
الحنكة واللياقة؛ أولاً عندما رأس 
مــا سُــمــي «خلية أزمـــة» اجتمعت 
وســــــط جـــــو غــــريــــب مـــــن الـــحـــبـــور 
والــبــشــاشــة وانــتــهــى اجــتــمــاعــهــا 
بقوله إن الأزمـــة أكبر منهم ومن 
«أن تفاهماً  بـــ لبنان، وإن قناعته 
إيرانياً أميركياً أو اتفاقاً سعودياً 
إيــرانــيــاً يــســاعــد عــلــى حــل الأزمـــة 
فنحن وحــدنــا لا نــســتــطــيــع»، كل 
هذا في وقت بات من الواضح فيه 
أن الــحــل الــفــعــلــي لــلأزمــة يتطلب 
أن تـــعـــود الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة عن 
الــكــامــلــة تقريباً أمــام  استقالتها 

هيمنة «حزب الله»!
الــدولــة اللبنانية تبدو  لــكــن 
طـــرشـــاء وعــمــيــاء ومــغــلــوبــة على 
أمـــرهـــا، فـــلا يــرتــفــع فــيــهــا مــوقــف 
أو صــوت يــرد على هــذا، في حين 
تــرتــفــع الآن أصــــــوات وشـــعـــارات 
تـــتـــحـــدث عــــن «الـــــعـــــزة والـــكـــرامـــة 
المــطــالــبــة  الــــوطــــنــــيــــة»، رداً عـــلـــى 
بــاســتــقــالــة وزيــــر الإعــــــلام، لمــجــرد 
الله» يرفض استقالته  أن «حــزب 
ويهدد باستقالة وزرائـــه هو في 
الـــحـــكـــومـــة، مــعــتــبــراً أن تــصــريــح 
الــهــرطــقــة والــهــامــشــيــة الــضــحــلــة 
لـــوزيـــر الإعـــــلام عـــن حـــرب الــيــمــن، 
التي تخوضها إيران بالحوثيين 
ودمــــــــاء الـــيـــمـــنـــيـــين، يـــمـــثـــل «عــــزة 

وبطولة»!
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــحـــول 
لــــبــــنــــان مــــنــــذ زمـــــــن إلـــــــى مـــربـــض 
للقصف بالاتهامات والافتراءات 

والــتــخــويــن ضــد المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــــــدول الــخــلــيــجــيــة، 
مباشرة من «حزب الله»، الذي كان 
يشارك في الحكومات والسلطات 
الــلــبــنــانــيــة الـــرســـمـــيـــة، وبـــــات من 
الـــواضـــح الـــيـــوم أنـــه هـــو صــاحــب 
الــكــلــمــة الــنــافــذة فــي تشكيل هــذه 
الحكومات، مع بداية عهد الرئيس 
مــيــشــال عـــون حليفه فــي «تفاهم 

مارمخايل».
ولــــــيــــــس خـــــافـــــيـــــاً أن حـــســـن 
تـــوجـــيـــه  الـــــلـــــه دأب عــــلــــى  نــــصــــر 
الاتــهــامــات ومهاجمة السعودية 
والــــتــــحــــالــــف الـــخـــلـــيـــجـــي المــــدافــــع 
عـــن الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة فـــي وجــه 
الانقلاب الحوثي المتدحرج الذي 
تــســلــحــه وتـــدربـــه وتـــديـــره إيــــران، 
وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق مــــن المـــعـــرف 

الــلــه» يــدعــم الحوثيين  أن «حـــزب 
العسكريين والمقاتلين  بالخبراء 
الـــــذيـــــن يــــدربــــهــــم فـــــي الـــضـــاحـــيـــة 
الــجــنــوبــيــة والــبــقــاع، ويــديــر لهم 
في معاقله محطتي تلفزيون هما 
«المسيرة» و«الــســاحــات»، إضافة 
إلـــى انــخــراطــه فــي الــقــتــال فــي كل 
الميادين التي تنخرط فيها إيران 
فــي تدخلاتها الإقليمية، وهكذا 
بـــقـــي شــــعــــار «الـــــنـــــأي بــالــنــفــس» 

الذي حاولت الدولة 
اللبنانية عبثاً قبل 
أعــــــــــــوام، أن تــجــعــل 
منه مخرجاً لتحييد 
البلد عن الصراعات 
الإقليمية المحتدمة، 
مـــجـــرد كــلــمــتــين بــلا 

معنى.
فـــــــــــــــي يـــــــنـــــــايـــــــر 
الثاني) من  (كــانــون 

عـــام ٢٠١٧، وصــل 
عـــــون فــــي زيــــارتــــه 
الــخــارجــيــة الأولــى 

بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه، إلـــــى الــســعــوديــة 
يـــرافـــقـــه صـــهـــره جــــبــــران بــاســيــل 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة يـــومـــهـــا، الـــذي 
الـــتـــقـــى نـــظـــيـــره عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر، 
وسمع منه كلاماً واضحاً: «نحن 

لا نــريــد منكم شيئاً، ساعدناكم 
ووقفنا إلى جانبكم دائماً وبطيبة 
خاطر ومستمرون فــي ذلــك، لكن 
نحن نشدد على تطبيق الشعار 
الـــذي اخــتــرتــمــوه أنــتــم أي (الــنــأي 
بــالــنــفــس) حــكــومــة ورئـــاســـة على 
الأقـــل، عــن الانــخــراط فــي الــصــراع 
الإقـــلـــيـــمـــي بــــين المــمــلــكــة وإيـــــــران، 
الــثــورة  الــتــي تمضي فــي تصدير 
إلى البلاد العربية وتصاعد هذا 

بـــعـــد حـــــرب الـــيـــمـــن، 
بــالــنــفــس  الــــنــــأي  إن 
مهم لنا ونتمنى أن 

تلتزموا به».
يــومــهــا قــيــل إن 
الاجـــــتـــــمـــــاع انـــتـــهـــى 
بــتــفــاهــم كــبــيــر، لكن 
مــــســــار الـــســـيـــاســـات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ســـــواء 
عــــــــلــــــــى المـــــــســـــــتـــــــوى 
الرئاسي الرسمي 
أو عـــلـــى مــســتــوى 
الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
يـــشـــارك فــيــهــا «حــــزب الـــلـــه» مـــزّق 
شعار النأي بالنفس وفاقم منذ 
أعوام الافتئات وتوجيه الاتهامات 

إلى المملكة ودول الخليج.
ليست القصة قصة تصريح 

عــــائــــم عـــــن حــــــرب الـــيـــمـــن لـــوزيـــر 
الإعـــــــــــلام، فـــــي حـــكـــومـــة مـــعـــروف 
ممن وكيف تشكلت، ثم تلته تلك 
الــتــصــريــحــات الأســــــوأ والأشـــنـــع 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــد الـــلـــه بو 
حبيب، الذي بدا وكأنه يصل من 
كوكب آخر، عندما قال إن لبنان لا 
يفهم أسباب «قساوة السعودية»، 
التي قطعت علاقاتها هي ودول 
الـــخـــلـــيـــج مــــع لـــبـــنـــان، مــــع أن كــل 

الــقــســوة وكـــل تــاريــخ الــتــهــديــدات 
والاتـــهـــامـــات تــنــطــلــق مـــن لــبــنــان، 
ويدأب «حزب الله» على إطلاقها، 
فـــــي مــــحــــاولــــة واضـــــحـــــة وحـــتـــى 
مـــعـــلـــنـــة، وهــــــي الـــســـعـــي لإلـــحـــاق 
الــبــلــد بــمــحــور إيـــــران والمــمــانــعــة، 
ومعروف أن «حزب الله» هو الذي 
شكّل عملياً هذه الحكومة بعد ١٣ 
شهراً من افتعال الفراغ، ثم عطّلها 
بهدف تعطيل السلطة القضائية، 
وواضــــــح عــمــلــيــاً وفــــي الــعــمــق أن 
المشكلة هي فعلاً في لبنان، وتكمن 
تحديداً في أن «الدويلة» اللبنانية 
باتت تذوب في دولة «حزب الله»، 
وبعد كل ما جرى ويجري صارت 
سياسات الدولة اللبنانية داخلياً 
وخارجياً، أشبه برمانة محشوة 
بالكبتاغون المسموم الموجه إلى 

المملكة ودول الخليج.
وعـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة تـــــاريـــــخ مــن 
قصور الدولة اللبنانية وصمتها 
الــــعــــاجــــز عـــــن تــــــجــــــاوزات «حـــــزب 
الله» وانخراطه في معارك إيران 
الــدول الخليجية  وتدخلاتها في 
وتحامله الدائم على السعودية، 
لــم يكن مفاجئاً ولا مستغرباً أن 
يقول وزيــر الخارجية السعودي 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان «إن 

المملكة لم تعد ترى أي جدوى من 
التعامل مع لبنان في ظل هيمنة 
وكلاء إيران، وإن الأزمة ليست بين 
السعودية ولبنان بل داخل لبنان 
نـــفـــســـه»، وكـــــل هـــــذا لـــيـــس خــافــيــاً 
قــيــاســاً بمسلسل الأزمــــات  طــبــعــاً 
المتناسخة في سلطاته القضائية 

والتنفيذية والتشريعية!
لكن ثالثة الأثــافــي أن الدولة 
الــــفــــاشــــلــــة تــــعــــالــــج أزمـــــــــة لـــبـــنـــان 
الـــــدول الخليجية  المــصــيــريــة مـــع 
بــالــتــرقــيــع الــهــامــشــي المــضــحــك - 
المبكي، من تشكيل «خلية الأزمة» 
التأزيم، إلى  أو بالأحرى مفاقمة 
تــوســيــط أمــيــركــا وفــرنــســا وربــمــا 
بــالــتــدخــل مـــع دول  الـــعـــالـــم،  دول 
الخليج لحل الأزمة، ولكأن إيران 
الله» سيقبلان بوساطة  و«حــزب 
أميركية وحتى فرنسية، أو لكأن 
هــذا التوجه بالتحديد لا يشكل 
إهانة إلى دول الخليج، التي باتت 
تــرى لبنان أشبه بــولايــة إيرانية 
كما يعلن النظام الإيراني تكراراً.

بـــــــدت تــــصــــريــــحــــات الـــــوزيـــــر 
بوحبيب مجموعة من الهرطقات 
غــيــر المــســؤولــة والمــســيــئــة وحــتــى 
الــجــاهــلــة، وعــنــدمــا حـــاول نفيها 
كانت وكالة الصحافة الفرنسية 
أمـــا الزميلة  لــهــا،  تملك تسجيلاً 
صــحــيــفــة «عـــــكـــــاظ» فـــقـــد أذاعــــــت 
لــهــا، بوحبيب  تسجيلاً واضــحــاً 
الـــــــدول  بـــــين  المــــشــــاكــــل  يــــقــــول إن 
الشقيقة لا يمكن حلها إلا بالحوار 
وليس بإرادة الفرض، ولكأن دول 
الــخــلــيــج تــحــاول أن تــفــرض على 
لبنان سوى أن يكون سيد نفسه، 
وطــنــاً حــراً ومستقلاً وبــعــيــداً عن 
هيمنة إيـــران و«حـــزب الــلــه»، أما 

عندما يكمل بوحبيب الاعتراف 
الــــــواضــــــح بـــــــأن «كـــــــل مـــــا يــخــص 
تدخلات الحزب في الإقليم وفي 
أي ســاحــات خــارجــيــة هــو قضية 
تــتــجــاوز قــــدرة لــبــنــان»، يــتــســاءل 
الكثيرون إذاً لماذا لبنان وماذا بقي 
منه، وهل كثير القول إن الرياض 
لــم تعد تــرى جـــدوى مــن التعامل 

معه؟
ولـــــــــيـــــــــد جـــــــنـــــــبـــــــلاط وصـــــــف 
تـــصـــريـــح وزيــــــر الإعـــــــلام المـــســـيء 
عن اليمن بأنه «كلام همايوني»، 
داعـــــيـــــاً إلـــــــى إقـــــالـــــتـــــه، لــــكــــن كــــلام 
زميله «الدبلوماسي جــداً» وزير 
الخارجية، جاء مفرطاً في التجني 
والهمايونية، عندما بــدا وكأنه 
يتعمد أو لا ينتبه إلى أنه يصب 
الزيت على النار، فاستعمل منطق 
بارونات المخدرات في كولومبيا 
مـــثـــلاً، عــنــدمــا صــــوّر لــبــنــان بــلــداً 
مهرباً للمخدرات، مبرراً تهريبها 
إلى السعودية بقوله «إنها سوق 
للمخدرات، وهذا الدافع الرئيسي 
وراء التهريب، لا تجار المخدرات 
فــــي بــــيــــروت وضــــواحــــيــــهــــا» فــيــا 
أنــه أنكر تاريخاً  للهول والأغـــرب 
طويلاً من المساعدات السعودية 
والــــخــــلــــيــــجــــيــــة قـــــدمـــــت لـــلـــبـــنـــان، 
خــصــوصــاً فـــي مـــؤتـــمـــرات الــدعــم 
وبعد عدواني «عناقيد الغضب» 
و«يـــوم الــحــســاب» المــدمــريــن، ولم 
يتورع عن القول: «إنهم يريدون 
الــــــلــــــه) ونـــــحـــــن لا  رأس (حــــــــــزب 
نستطع أن نعطيهم إياه»، بينما 
المــــطــــلــــوب هـــــو أن يــســتــعــيــد  كـــــل 
لبنان رأســه وعقله وسيادته من 
السيطرة المتزايدة لإيران و«حزب 

الله».

المشكلة: هل يستعيد لبنان رأسه؟

حشود بوتين وبندقية تشيخوف
في إحدى رواياته يسطر سيد 
الــروســيــة، وأحــد  القصة القصيرة 
أهـــم الــكــتّــاب المــســرحــيــين الــــروس، 
أنــه «إذا ذكرت  أنطون تشيخوف، 
في الفصل الأول لرواية ما أن هناك 
بندقية معلقة على الحائط، فلا بد 
لها أن تنطلق في الفصل الثاني أو 

الثالث على الأرجح».
تـــنـــســـحـــب  يـــــمـــــكـــــن أن  هـــــــــل 
رؤيــــة تــشــيــخــوف عــلــى واقــــع حــال 
روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة، وبـــخـــاصـــة 
بــعــدمــا أظـــهـــرت الـــصـــور الــجــديــدة 
الــتــي الــتــقــطــتــهــا شــركــة «مــاكــســار 
تــكــنــولــوجــي»، حـــشـــوداً لــلــوحــدات 
المدرعة والدبابات والمدفعية ذاتية 
الدفع، جنباً إلى جنب مع القوات 
الــبــريــة الــتــي تحتشد بــالــقــرب من 
بــلــدة يلنيا الــروســيــة بــالــقــرب من 

حدود بيلاروسيا؟
المشهد المتقدم تكرر في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي وأثــــار مــخــاوف 
الأوكرانيين بنوع خاص، والغرب 
بــشــكــل عــــــام، غـــيـــر أن الــتــحــركــات 
الـــروســـيـــة الأخـــيـــرة مــنــذ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــنـــصـــرم، بــــــدأت تــشــمــل 
وحــــــــــــدات مــــــن نــــخــــبــــة الـــــدبـــــابـــــات 
المــعــروفــة بجيش دبــابــات الحرس 
الـــراوي  الأول، والــعــهــدة هنا على 
صحيفة «بــولــيــتــيــكــو» الأمــيــركــيــة 

الشهيرة.
من الطبيعي أن ينكر الرئيس 
بــــــوتــــــين هــــــــــذه الــــــحــــــشــــــود وتــــلــــك 
الــــتــــحــــركــــات، لـــكـــن صـــــور الأقــــمــــار 
الــصــنــاعــيــة لا تــكــذب ولا تتجمل، 
إنــــهــــا تـــمـــيـــط الـــلـــثـــام عـــمـــا يــجــري 
على الأرض، وإن بقيت مكنونات 

الصدور غير واضحة بما يكفي.
القيصر الروسي غاضب جداً، 
ويعتبر أن خطط الولايات المتحدة 
لــنــشــر صـــواريـــخ مــتــوســطــة المـــدى 
فـــي أوروبـــــــا، تــشــكــل خـــطـــراً كــبــيــراً 

وتهديداً واضحاً لبلاده.
مـــنـــذ نـــحـــو عـــقـــديـــن وأكــــثــــر لا 
يــنــفــك بــوتــين يــتــحــدث عـــن الــخــطــأ 
الــــــذي يـــشـــابـــه الــخــطــيــئــة مــــن قــبــل 

ــــــــنــــــــاتــــــــو»، حـــيـــث  «ال
تــســبــب فــــي تــفــخــيــخ 
الاتــحــاد السوفياتي 
داخــــلــــيــــاً، وتــفــكــيــكــه 
خــارجــيــاً؛ ولــهــذا بدا 
فـــي اجــتــمــاعــه نــهــار 
الاثـــنـــين المـــاضـــي مع 
قيادات وزارة الدفاع 
فــي حالة تحفز غير 

طبيعية.
خــــــلال الـــلـــقـــاء 
الــرئــاســي الروسي 

بـــالـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة، بــــدا وكـــأن 
«كـــي جـــي بـــي» الــســابــق  ضــابــط الــــ
يــقــوم بتعبئة بــنــدقــيــة تشيخوف 
الــروســيــة؛ اســتــعــداداً لإطلاقها إذا 
لـــزم الأمــــر، وقـــد يــلــزم بالفعل عما 
قريب، إنْ بشكل مباشر من خلال 
الصدام مع واشنطن، أو من خلال 
صدام الأخيرة مع بكين، وقبلهما 
هــنــاك الــفــخ الأوكــــرانــــي المــنــصــوب 
صـــــبـــــاح مـــــســـــاء كــــــل يــــــــوم لــســيــد 

الكرملين.
بندقية بوتين تتبدى ظاهرة 
فــي أحــدث نظام صــاروخــي سوف 
ينضم قريباً للترسانة الروسية، 
«إس – ٥٠٠»، ضمن منظومة الدفاع 
الجوي الروسية الحديثة، والقادرة 
على كشف الصواريخ الباليستية 
وفــــــــــــرط الـــــصـــــوتـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
بأنواعها كافة، وتدميرها في أي 

نقطة من مسار رحلتها.
الــبــنــدقــيــة عينها تــمــضــي في 
إطــــــار تـــطـــويـــر الـــطـــيـــران الــبــحــري 
وتجهيزه بأنظمة تدمير واعــدة، 
وذلك مع الأخذ في الاعتبار قدرات 

البحرية الأجنبية.
في مسار سياسي موازٍ لحديث 
بـــارود البندقية الروسية،  صــوت 
يـــعـــلـــو الـــــصـــــوت الــــدبــــلــــومــــاســــي، 
الـــــــذي يـــســـتـــبـــق قـــعـــقـــعـــة الــــســــلاح، 
الـــذي تمثل فــي تصريحات  الأمـــر 
رجــل الخارجية الروسية العتيد، 
سيرغي لافـــروف، الــذي أشــار قبل 
بضعة أيام، وفي حديثه مع «قناة 

٢٤» الروسية، إلى أن 
أوكرانيا تحاول من 
خــــلال الاســـتـــفـــزازات 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا في 
منطقة دونباس، جر 
روســــيــــا إلـــــى أعـــمـــال 

عسكرية.
لافـــــــــــــــروف لـــفـــت 
الانـــــــتـــــــبـــــــاه إلــــــــــى مـــا 
اعـــــتـــــبـــــره، حــــادثــــة 
غـــــــــامـــــــــضـــــــــة، تــــلــــك 
الــــتــــي تـــمـــثـــلـــت فــي 
استخدام طائرة بيرقدار من دون 
طيار في دونــبــاس، وقــال إن قائد 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة يعلن 
استخدام هــذه الأسلحة، في حين 
وزيـــر الــدفــاع يــقــول إنـــه لــم يحدث 
شـــيء مــن هـــذا الــقــبــيــل، فــهــل تريد 
أوكــرانــيــا إظــهــار قــوتــهــا وانــتــهــاك 

اتفاقية مينسك؟
أوكــــرانــــيــــا وعـــلـــى مـــــدى ســبــع 
ســــنــــوات عــمــلــت جــــاهــــدة، وبـــدعـــم 
أمــيــركــي – أوروبـــــــي، عــلــى إرجــــاع 
إقــلــيــم دونــــبــــاس، وكـــانـــت روســيــا 
تصدها من غير أن تصل إلى شفا 
حــرب ساخنة، أو أن تصبح طرفاً 

في النزاع.
هل سيتغير المشهد عما قريب 
الــروســي  المــؤلــف  وتنطلق بندقية 
الــــذي أبــــدع فـــي تــصــويــره مــعــانــاة 
الإنسان وعجزه عبر رواياته، كما 
في عمله الخالد «غابة الشيطان» 

١٨٨٩؟
يــومــاً تلو الآخـــر تنهار الثقة 
بين موسكو والناتو، ولدى الروس 
بـــأن خــطــط الحلف  قــنــاعــة مطلقة 
الغربي تسعى جــاهــدة فــي طريق 
ضم أوكرانيا وجورجيا إليه، الأمر 
الـــذي يعني تــهــديــداً غير مسبوق 
لــلــروس منذ هــجــوم الــنــازي خلال 
الحرب العالمية الثانية، وهو ما لن 
تقبله موسكو في الــحــال، ومــا لن 

تسمح به في الاستقبال.
لافــــــــــروف يـــقـــطـــع بــــقــــولــــه، إن 
روسيا لا تمتلك أي معلومات عن 

نوايا «الناتو»، معتبراً أن الحلف 
لا يسعى إلى إقامة أي تعاون مع 
بــــــــلاده.. جـــــاء ذلـــــك فــــي الــعــاصــمــة 
الإيـــطـــالـــيـــة رومــــــا عــشــيــة انــعــقــاد 
قمة العشرين، التي استبقت لقاء 
غلاسكو للمناخ، حيث غاب بوتين، 
الذي يبدو أنه منشغل بما هو أهم 
وأخطر، على الأقل بالنسبة لوطنه 

وقومه.
هــل مــن عــلاقــة مــا بــين حشود 
الروس التي ترصدها عيون وآذان 
البنتاغون عبر أقماره الصناعية، 
وبين الزيارة المثيرة للتفكير التي 
قام بها مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية، وليام بيرنز، 
نهار الثلاثاء الماضي إلى موسكو 
ولقائه مع سكرتير مجلس الأمن 

الروسي، نيكولاي باتروشيف؟
البيان الــذي صــدر عــن مكتب 
الأخـــــيـــــر يـــفـــســـح المـــــجـــــال واســــعــــاً 
للهواجس والــشــكــوك، بأكثر مما 
إلـــى الطمأنينة والــتــهــدئــة،  يــدعــو 
حـــيـــث جـــــاء فـــيـــه «بـــحـــث الـــطـــرفـــان 
الــروســيــة - الأميركية»،  الــعــلاقــات 
هــكــذا ومــن دون ذكــر أي تفاصيل 

عن المحادثات.
تـــبـــدو هـــنـــاك مـــخـــاوف جــديــة 
فــي واشنطن مــن أن التركيز على 
الــرئــيــس  الــصــين، وانــشــغــال إدارة 
تــايــوان، قد  بايدن بقضية جزيرة 
يتسبب في إتاحة الفرصة لتكرار 
الخطأ الأوبامي، والمتمثل في اتباع 
سياسة القيادة من وراء الكواليس، 
حيث قامت موسكو بملء مربعات 
النفوذ الأميركي المفرغة في سوريا 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، ولــــهــــذا فـــإن 
الــنــصــيــحــة المــوجــهــة إلـــى الــرئــيــس 
الأميركي كالتالي «لا تدعوا الصين 

تشتت انتباهكم عن روسيا».
هـــل لــلــحــشــود الــروســيــة على 
الـــــــحـــــــدود مــــــع أوكــــــرانــــــيــــــا عـــلاقـــة 
بـــــتـــــحـــــذيـــــرات الــــــصــــــين الأخــــــيــــــرة 

لمواطنيها؟
قد يكون الجواب طي بندقية 

تشيخوف.

 في لبنان وتكمن تحديداً في أن «الدويلة» اللبنانية باتت تذوب في دولة 
ً
المشكلة هي فعلا

«حزب الله»... وبعد كل ما جرى ويجري صارت سياسات الدولة اللبنانية داخلياً وخارجياً 
أشبه برمانة محشوة بالكبتاغون المسموم الموجه إلى المملكة ودول الخليج



نبيل عمرو

ثــه ترمب لم يذهب معه كما ذهــب هــو، بل  ما ورَّ
الــتــقــطــتــه الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي تشكلت على 
جثمان نتنياهو، وجعلته أســاس سياساتها تجاه 
الفلسطينيين، ولكن بتعديلات جديدة على مستوى 

طريقة العمل والأغلفة.
لنأخذ القدس أولاً، ولنبدأ بقضية الشيخ جراح 
التي عــادت لتحتل الواجهة، بعد أن رفــض أصحاب 
البيوت الفلسطينية قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي 
بتحويلهم من ملاّك توارثوا منازلهم على مدى عشرات 
السنين، إلى مستأجرين من مالك آخر أضيفت وراء 
صفتهم كلمة «المحميين»، والمعنى الفعلي لهذا القرار 
الإسرائيلي أن يُرتهن مصير أصحاب البيوت بقرار 
كنيست أو حكومة أو محكمة يجردهم حتى من حق 
الإقامة فيها، وهذا إن لم يتم الآن تفادياً لإثارة ردود 
فعل دولية وفلسطينية وحقوقية فلا ضمانات من ألا 

يتم في وقت آخر.
وهــذا الــذي يحدث من جانب إسرائيل هو شكل 
من أشكال استثمار مفاعيل اعتراف ترمب بالقدس 

الموحدة عاصمة لإسرائيل.
وإلى جانب القدس، هنالك الطريقة الجديدة في 
التعامل مع المنطقة «ج» التي تشكل مساحتها أكثر 
من نصف الضفة الغربية المحتلة، وهذه المنطقة كانت 
في أيام أوسلو أقرب إلى وديعة مؤقتة تعاد إلى أهلها 
الفلسطينيين بعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية التي 

اتفق على أنها خمس سنوات.
ولــكــن بــعــد انــتــهــاء خــمــســات كــثــيــرة مـــن السنين 
حــولّــت الحكومة الحالية فــي إســرائــيــل هــذه المنطقة 
إلــــى رصـــيـــد اســتــيــطــانــي أي يــمــنــح بــعــض ســكــانــهــا 
الفلسطينيين تراخيص بناء على أرضهم مقابل أن 
يُمنح المستوطنون الإسرائيليون أضــعــاف مــا مُنح 
بــنــاء ليس فــي المنطقة  للفلسطينيين مــن تــراخــيــص 
«ج» فقط وإنما في أي مكان من الضفة الغربية، بهذا 
صار أهل المنطقة «ج» الأصليون كمستوطنين وليس 

كمواطنين. 
ومدلول هذا، أن ترمب الذي منح نتنياهو ثلاثين 
تُــضــم رسمياً  المــائــة مــن الأرض الفلسطينية كــي  فــي 
وفعلياً ونهائياً، وضع حجر الأساس لضم فعلي يقوم 
به ورثة نتنياهو لما يزيد على خمسين في المائة من 
أرض الضفة، ومع بقاء الاحتلال يكون الضم الفعلي 
غــيــر المــعــلــن وبــــصــــورة أو بـــأخـــرى قـــد شــمــل الــضــفــة 
بأكملها، وإذا ما وقع زلزال دولي يفرض العمل على 
تسوية فلسطينية - إسرائيلية، فسوف يكون الحديث 
تحت سقف وضــع مختلف كلياً عما كــان الأمــر عليه 
زمــن أوســلــو؛ لأن الــتــفــاوض فــي هــذه الحالة سيكون 
على ما تبقى للفلسطينيين من فائض أرض زادت على 

الحاجة الإسرائيلية.
هذا ما تفعله إسرائيل الآن وتستعين في تنفيذه 
بوسائل متعددة منها الحرب المالية المعلنة والممارسة 
بلا هوادة على الفلسطينيين؛ كي يظلوا يلهثون وراء 
أبسط احتياجاتهم المعيشية ما يضعف مطالباتهم 

السياسية.
آخر اقتطاع أعلن عنه بلغ مائة مليون دولار هي 
مستحقات الكهرباء التي زودت بها إسرائيل مناطق 
الضفة الغربية، وهذا يضاف إلى الاقتطاعات الأكبر 
التي أرغمت السلطة بفعل الضائقة المالية الخانقة على 
أن تتلقى دفعات من مالها كسلف أو قروض. ذلك كله 
يساعده أيضاً المناخ السياسي الذي يجسده تراجع 
الاهتمام الدولي بالمسار الفلسطيني الإسرائيلي بما 
في ذلك أميركا وأوروبا، فإسرائيل تتعامل في ظل هذا 
المناخ على أنه منحة زمنية ثمينة تفعل فيها ما تشاء 

بلا رقيب أو حسيب.
ومع أن إسرائيل تمتلك إمكانات سيطرة وتحكم، 
اع 

ّ
إلا أن جــزءاً كبيراً من مثقفيها وسياسييها وصن

الرأي فيها يحذرون من مغبة التمادي في سياسة من 
هذا النوع مع الفلسطينيين، ولا يرونها حلاً يمكن أن 
يجلب الأمن والأمان لإسرائيل، وكثيرون منهم ذهبوا 
إلــى تسوية  إلــى حــد اليقين بــأن إدارة ظهر إسرائيل 
سياسية يرضى عنها الفلسطينيون سيكون مصدر 
تعب دائــم لإسرائيل ولربما بالقدر ذاتــه مما يتعب 

الفلسطينيين.

ترمب لم يغادر إسرائيل

الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٨٤ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١١/٦

نا أكثر حرصاً على اليمن!
ُّ
 أي

قـــبـــل مــــائــــة عــــــام طــــــاف الــــرحــــالــــة أمـــين 
الـــريـــحـــانـــي، الـــلـــبـــنـــانـــي المـــســـتـــنـــيـــر، أرجـــــاء 
الجزيرة العربية، وترك آثاراً مكتوبة هي من 
الــوصــف والتحليل، فــي مقدمة  الأغــنــى فــي 
كــتــابــه «مـــلـــوك الـــعـــرب» يـــقـــول، إنـــه كـــان في 
مكتبة في نيويورك للكتب العربية، ودخل 
رجل بانَ من لهجته أنه يتكلم العربية، سأله 
الريحاني من أي بلاد عربية أنت، ردَّ الرجل 
من اليمن، قال الريحاني أنا أعدّ العدّة لزيارة 
تلك الــبــلاد، أخــبــرنــي شيئاً عــن بــلادكــم، رد 
الرجل نحن من بلاد أرضها جبلية ومياهها 
الــحــرب! ســأل الريحاني  عــذبــة وعملنا هــو 
ومن تحاربون؟ قــال، نحارب الدولة العلية 
(الــعــثــمــانــيــة) ونـــحـــارب الإنــجــلــيــز، وإن لم 
نجد «نــحــارب بعضنا بعضاً». فــي يقيني 
اللبنانيين لم يقرأوا  أن بعض السياسيين 
لــكــان قــد عرفوا  ابــن بلدهم ذاك، وإلا  كــتــاب 
الــذي  المــســرح اليمني  بعضاً مــن إشكاليات 
تــبــرع بعضهم بــإصــدار أحــكــامــه عــلــيــه. من 
العجلة إصـــدار الأحــكــام بالمخالفة لحقائق 

معروفة لدى الكافة. 
الـــــواقـــــع الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــيـــمـــن يـــفـــرز 
مـــعـــطـــيـــات مـــعـــقـــدة قـــــد تـــظـــهـــر فـــــي الآتــــــي: 
مجموعة يمنية لها عصبية خاصة تريد 
إلــى عصر الإمــامــة، تسمى  أن تعيد اليمن 
المــجــمــوعــة الــحــوثــيــة، ودخــلــت فــي عـــدد من 
الــدولــة اليمنية (الصالحية)  الــحــروب مــع 
في عهد علي صالح، وجد متخذ القرار في 
الجمهورية الإسلامية أن تلك فرصة للتدخل 
وتأييد تلك المجموعة على حساب الأغلبية 
الــيــمــنــيــة، عــلــى غـــــرار مـــا حــــدث فـــي لــبــنــان. 

المطلوب هــو المــال والــســلاح، الــذي لا رقابة 
شعبية عليه في ذلك النظام، وهي توليفة 
نجحت إلــى حد كبير في لبنان، وإلــى حد 
أقل في كل من العراق وسوريا (كلما كانت 
المــشــروع). بعد  الــدولــة مفككة سهل تمرير 
الــدولــة اليمنية فيما عــرف بالربيع  تحلل 
الــعــربــي، وجــــدت تــلــك المــجــمــوعــة الــحــوثــيــة 
أن الــــظــــرف مـــــــواتٍ لــلــقــفــز عـــلـــى الــعــاصــمــة 
والإطــاحــة (فــي الحقيقة قتل الحليف علي 
صالح) ووجــدت أمامها مجاميع سياسية 
على الأقل مرتبكة. فالمعادلة كانت بين بقايا 

الدولة وبين مجموعة 
طــــــامــــــحــــــة ومـــــــؤيـــــــدة 
مــــــــن قــــــــــوة إقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــديــهــا مـــشـــروع تــريــد 
تـــنـــفـــيـــذه. اســـتـــعـــانـــت 
الـــــــــــدولـــــــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة 
الـــرســـمـــيـــة بـــــالأقـــــرب، 

هي الدول الخليجية والتي رأت عن حق أن 
تمدد المــشــروع الإيــرانــي فــي جــوارهــا يهدد 
استقرارها. هنا لدينا عاملان متشابكان، 
الأول هو «المحتوى السياسي - الاجتماعي 
– الــثــقــافــي لــلــمــشــروع الإيـــرانـــي – الــحــوثــي 
الله) وغيرهم» من تابعي الدولة  – (حــزب 
الإيـــرانـــيـــة، والـــعـــامـــل الآخـــــر هـــو «الــتــهــديــد 
الاستراتيجي» الناتج من الاحتلال الإيراني 

لليمن.
العامل الأول: كثير من المراقبين يرون 
أن التهديد في العامل الأول له من يقاومه 
«المــحــتــوى الــســيــاســي - الاجــتــمــاعــي»؛ لأنــه 
يــفــرض أن يــكــون هــنــاك «قــائــد مــعــصــوم» لا 

يجب نقده أو ذِكر سلبياته؛ فهو المطاع في 
كل الأحوال والظروف، فالمرشد علي خامنئي 
هو كذلك، كما حسن نصر الله كما عبد الملك 
الــحــوثــي، أي أن هــنــاك «مــرجــعــيــة» تتعدى 
المــؤســســات ولا تــعــتــرف بــقــوانــين الــتــعــامــل 
السياسي الحديث؛ لذلك يستطيع أي لبناني 
أن ينتقد رئيس الجمهورية، ولكنه سوف 
يُقمع بالتهديد أو حتى القتل عند الإشارة 
إلى حسن نصر الله بالنقد، أو اليمني تحت 
ســيــطــرة الــحــوثــي يــحــلّ قــتــلــه عــنــد الإشــــارة 
بــالــســوء إلـــى عــبــد المــلــك بــالــطــريــقــة نفسها. 

هــذا «الــتــقــديــس» للقيادة هــو المــرفــوض من 
جماعات عديدة وغير قابلة أن تساير هكذا 
نـــظـــام اســــتــــبــــدادي. هـــنـــاك جـــمـــاعـــات كــبــرى 
مــعــارضــة لــلــنــظــام الإيـــرانـــي مـــن الإيــرانــيــين 
اللبنانيين يرفضون  وكــذلــك مــجــامــيــع مــن 
ســيــطــرة «حــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان، ويـــواجَـــه 
تــغــول مــنــاصــري إيـــران فــي الــعــراق المقاومة 
من الشعب العراقي. باب سحق المؤسسات 
القيادات هو المرفوض قطعاً. أما  وتقديس 
التفصيل الآخــر، فهو المشروع الاجتماعي. 
الــذي ساهم تاريخياً بإضافة عدد  فاليمن 
من المقامات الموسيقية للموسيقى العربية 
يطارَد فيه الموسيقيون والمغنون والفنانون 

تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــين ويُــقــتــل بــعــضــهــم، 
وتنفذ أحكام جائرة «ترعيبية» أمام الجميع 
فـــي ســـاحـــات صــنــعــاء لــلــمــخــالــفــين وتــوضــع 
قــوانــين «قــراقــوشــيــة»، أمــا وضــع المـــرأة فهي 
أيــضــاً فــي مــــأزق، فينظر لــهــا هـــذا المــشــروع 
أنــهــا على أكــثــر تقدير مــواطــنــة مــن الــدرجــة 
الثالثة، لا حقوق تُحترم ولا إنسانية تُقدّر، 
ومن يتابع بالتفصيل ذلك المشهد تهوله تلك 
الممارسات الفظة التي تستنكرها الإنسانية، 
ونأتي إلى التعليم وما يضخ فيه من كل تلك 
الأفكار القرن أوسطية وتضمينها الكثير من 
الــتــضــلــيــل مــمــا يسمم 

عقول الأجيال.
العامل الآخر، هو 
التهديد الاستراتيجي 
ــصــه 

ّ
والــــــذي ربـــمـــا لــخ

وزيــــر خــارجــيــة دولـــة 
الإمــــــــــــــــــــــارات الــــشــــيــــخ 
عبد الله بن زايــد، قبل أسابيع بوضوح لا 
يقبل اللبس، هــو «لا نقبل أن يكون لدينا 
(حزب الله) في اليمن»، إشارة إلى النتائج 
الكارثية لتغول «حزب الله» في لبنان على 
اللبناني، فنسبة عظمى  الــدولــة والمجتمع 
مما وصل إليه لبنان من فقر وعوز وانهيار 
الــدولــة وتعطيل العدالة والقتل  لمؤسسات 
المـــبـــاح لــلــمــعــارضــين، هـــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لتهديد «حزب الله» بسلاحه لبقية المكونات 
الــلــبــنــانــيــة وســيــطــرتــه عــلــى الـــدولـــة، بعض 
الــســيــاســيــين مــداهــنــة أو خــوفــاً أو لمصالح 
غــيــر مــشــروعــه تــقــبّــل الانــصــيــاع لأوامـــــره... 
فالتهديد الاستراتيجي ليس مخفياً لدى 

الـــحـــوثـــي ومـــنـــاصـــريـــه، فـــهـــو يـــقـــولـــون مــا 
يقولون عــن مكة عند الإشـــارة إلــى «الأمـــام 
المنتظر»! صحيح أن تلك الفكرة الشيطانية 
تبدو ساذجة وقريبة إلى الهزل لدى العقلاء، 
إلا أن هناك من يشتريها على أنها حقيقة 
قائمة لا جدال فيها، وكما هو واضــح، فإن 
الــفــكــرة يعني اســتــهــداف مكة  تسويق هــذه 

وتهديداً للأمن الوطني لمنطقة بكاملها.
لـــذلـــك؛ فـــإن الأكـــثـــر حــرصــاً عــلــى اليمن 
الــدولــة اليمنية والــشــعــب اليمني  وســلامــة 
هو في محيطه الطبيعي، فقد تمازج هذا 
الــشــعــب مـــع المــحــيــط إلــــى درجـــــة الانـــدمـــاج 
واســــتــــمــــرار الــــحــــرب الـــقـــائـــمـــة لمــــن يـــريـــد أن 
يعرف سببها الرئيسي والوحيد هو تعنت 
النظام الإيــرانــي واستخدام الحرب وسفك 
دماء العرب كجزء من التفاوض في ملفات 
أخرى، أما الحوثي فهو لا يملك إلا أن يطيع 
أمر آمره ومصدر تمويله، مثله مثل «حزب 
الله»، والأخير يسوّق على السذج «تحرير 
فلسطين» من خلال استعباد اللبنانيين. تلك 
هي الصورة بشقيها لمن يريد أن يستخدم 
عــقــلــه، أمــــا مـــن يـــزايـــد عــلــى «خــــوفــــه» على 
أبــنــاء وطنه،  اليمن، فــأولــى أن يخاف على 
بل وطنه المختطف، أما اليمن لا خوف عليها 
مــن جـــوارهـــا، إنْ ســلــم مــن هيمنة المــشــروع 

الظلامي.
آخر الكلام:

لــبــنــان منصة  قــبــول أن يــكــون  لا يمكن 
لتصدير الإرهـــاب والمــخــدرات، إمــا أن تكون 
هناك دولة يُتعامَل معها أو ساحة تصدير 

للإرهاب... فتقاطع!

ما وصل إليه لبنان من فقر وعوز وانهيار لمؤسسات الدولة 
وتعطيل العدالة والقتل هو نتيجة لتهديد «حزب الله» بسلاحه لبقية المكونات

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

السودان بين خوذات الجيش وعمائم السياسيين
يوم ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)، استيقظ 
السودانيون على ناقوس خبر جديد قديم، 
حيث قام رئيس مجلس السيادة الفريق عبد 
الفتاح البرهان باعتقال رئيس الحكومة 
عبد الله حمدوك وعدد من الــوزراء، وأعلن 
الــطــوارئ وتولى كل السلطات. أعاد  حالة 
الــحــدث إلــى عــقــول الــســودانــيــين غائباً ظلَّ 
كــامــنــاً فــي دنــيــا الــصــمــت المــســمــوع. الــبــلاد 
تهزّها الزلازل العنيفة شرقاً وجنوباً. كان 
السلاح لغة المجموعات العرقية والجهوية 
الــتــي فــاق عــددهــا الــعــشــرات، أمــا المكونات 
السياسية الحزبية، فهي لوحة سريالية 
لا يـــغـــيـــب عـــنـــهـــا المــــاضــــي الآيـــديـــولـــوجـــي 
بــكــل أطــيــافــه الـــتـــي غــــــادرت أغـــلـــب الــبــلــدان 
العربية. حــزب البعث العربي الاشتراكي 
رافــع شعار الوحدة والحرية والاشتراكية 
والــــحــــزب الـــنـــاصـــري بــشــعــار مــثــلــث أيــضــاً 
يناظر أخــاه غير الشقيق البعثي بشعار، 
«حرية واشتراكية ووحدة»، وكذلك الحزب 
الــعــدم في  إلــى دنيا  الــذي انتقل  الشيوعي 
الــبــلــدان الــتــي حكمها لــســنــوات والأحــــزاب 
السودانية الوطنية ذات العروق العائلية 
فــهــي لا تــرحــل عــن مــضــمــار الــســيــاســة وإن 
كان لقادتها مع السجون مواعيد تطول أو 
تقصر. حزب الأمــة رغم تشظيه فقد بقيت 
لــه وكذلك  المــهــدي محركاً قــويــاً  قــوة عائلة 

الحزب الاتحادي. 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي لا يــغــيــر أهـــدافـــه 
حتى عندما يعيد تلوين لغته وتحالفاته 
السياسية وكذلك ميادين خلافاته. الجيش 
هــو الــحــزب الــتــراتــبــي المــســلــح الـــذي يمتلك 
مــفــاتــيــح حـــصـــن الـــســـلـــطـــة، يـــدخـــلـــه عــنــوة 
ويــدخــل مــن يخالفه إلــى حصن الاعــتــقــال. 
الانقلاب العسكري كان التوأم الذي ولد مع 

الاستقلال. 
بـــعـــد ســـنـــة واحــــــدة  ســـنـــة ١٩٥٧، أي 
مــن تــأســيــس الـــدولـــة الــســودانــيــة وتشكيل 
أول حــكــومــة بــرئــاســة إســمــاعــيــل الأزهــــري، 

جــــرت مــحــاولــة انــقــلابــيــة قـــادهـــا الــضــابــط 
إسماعيل كبيدة وتــمّ إحباط المحاولة في 
ســاعــاتــهــا الأخــــيــــرة. الــــســــودان بــــلاد غــزل 
نسيجها البشري أصابع المكان والتاريخ 
والدين والأعراق. الشعب السوداني مثقف 
ومسيّس مُنشدٌّ إلى وشائجه الاجتماعية 
وخـــاصـــة الــعــرقــيــة، حــتــى الــشــخــص الأمـــي 
الــــبــــســــيــــط يـــعـــيـــش تـــــمـــــوجـــــات الـــســـيـــاســـة 
والمستجدات الفكرية والثقافية. التكوين 
الـــعـــرقـــي انـــعـــكـــس فــــي الـــكـــيـــانـــات الإداريـــــــة 
والاصــطــفــافــات الــســيــاســيــة. إقــلــيــم دارفـــور 
الــنــاس بمكونات  الـــذي يسكنه خليط مــن 
امــتــداد خــارج الإقليم،  عرقية مختلفة لها 
كــان دولــة لها كيانها السياسي والإداري 
قبل قيام الدولة السودانية الحديثة، وكذلك 

شرق السودان وقبائل 
البجا المؤثرة وموقعه 
المــــــــهــــــــم اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً 
واستراتيجياً. عندما 
ـــــــب فــــيــــصــــل بـــن  ـــــــصِّ

ُ
ن

الـــحـــســـين مـــلـــكـــاً عــلــى 
الـــعـــراق، وجّـــه رســالــة 

إلـــى زعــمــاء الــبــلاد قـــال لــهــم فــيــهــا، الــعــراق 
مجموعة من الشعوب وليس شعباً واحداً. 
فــهِــم المــلــك الــقــادم مــن خـــارج الــبــلاد تكوين 
الــوطــن الـــذي يــتــولــى حــكــمــه، وبــذلــك تمكن 
من تأسيس دولة شهدت حقبة من السلام 

الاجتماعي والتقدم في مجالات عديدة. 
الــســودان ينطبق عليه توصيف الملك 
فيصل الأول للشعب العراقي. بعد سنوات 
مـــن الـــحـــروب انــســلــخ الــجــنــوب الــســودانــي 
وأقـــــــــــام دولــــــتــــــه الـــــتـــــي تـــســـكـــنـــهـــا أغـــلـــبـــيـــة 
مــســيــحــيــة، لـــكـــن ذلـــــك الــــحــــدث الــتــاريــخــي 
الــكــبــيــر، لـــم يــنــعــكــس اســـتـــقـــراراً عــلــى كــيــان 
الشمال بسبب تصادم موجات الفعاليات 
المــتــعــددة التنظيمات والأفــكــار  السياسية 
والاصــطــفــافــات والأعــــراق. قبعات العسكر 
ت تغطي رؤوساً تسكنها خوذات يعتمل  ظلَّ

فيها رنين السلطة وتلاحق صراع العمائم 
الــحــزبــيــة والــقــبــلــيــة والــعــرقــيــة الــجــهــويــة. 
الفريق إبراهيم عبود رفع عصاه كما يفعل 
قادة الجيش السوداني في كل الأزمان، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٥٨ وهوى بها 
على رؤوس العمائم ومن معهم من لابسي 
الـــبـــدل المـــدنـــيـــة. كـــانـــت الــحــكــومــة بــرئــاســة 
ائــتــلاف يضم  الــلــه خليل ومكونة مــن  عبد 
حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي 
ورئــــيــــس «مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة» إســمــاعــيــل 
الأزهـــــــري. جــلــس الــفــريــق عــبــود عــلــى هــام 
السلطة وصوت خوذته يقول، جئنا لإنقاذ 
الـــبـــلاد مــمــا تــعــانــيــه مـــن أزمــــة مــالــيــة، فقد 
الــبــلاد مــن العملة  انخفضت احــتــيــاطــيــات 
الصعبة واشتد الصراع بين الأحزاب. بعد 

ســـنـــوات ســــت، انــفــجــر الـــشـــارع الــســودانــي 
سقطت 

ُ
وانتصرت العمامة على الخوذة. وأ

حكومة الفريق عبود. 
عـــاد الــحــكــم المــدنــي وجـــرت انــتــخــابــات 
برلمانية لم يتمكن فيها أي حزب سياسي 
من الحصول على أغلبية تمكنه أن يحكم 
مــنــفــرداً، وبــــدأت حــلــقــة أخــــرى مــن الــصــراع 
السياسي بــين أهــل العمائم. بعد سنوات 
خــمــس، وفــــي مــايــو (أيــــــار) ١٩٦٩ تــحــركــت 
الــخــوذات نحو قصر الرئاسة ورفــع اللواء 
جعفر نميري عصاه عالياً وهوى بها على 
بـــالـــســـودان من  الــعــمــائــم، وانــتــقــل  رؤوس 
المــزاج الديني، ولكن  إلــى  القومية العربية 
بعض رفــاقــه مــن ذوي القبعات العسكرية 
الــتــداول المسلح على السلطة، ففي  أرادوا 
يوليو (تموز) ١٩٧١ قام تمرد يقوده ضباط 

انــقــلاب بقيادة  ميولهم يسارية بمحاولة 
الضابط هاشم العطا مدعوماً من الحزب 
الشيوعي بزعامة عبد الخالق محجوب، 
جـــــرى إحـــبـــاطـــهـــا بـــدعـــم مـــصـــري - لــيــبــي، 
عدم قادة الانقلاب الفاشل من العسكريين 

ُ
وأ

والمدنيين. بعد عودته السريعة للسلطة قام 
النميري بفتح الباب للعسكريين للسيطرة 
عــلــى مــفــاصــل الاقـــتـــصـــاد مـــن أجــــل حــمــايــة 
نـــظـــامـــه الــــفــــردي المـــطـــلـــق، لـــكـــن المــــحــــاولات 
لــم تــتــوقــف فــي عهد  الانــقــلابــيــة العسكرية 
نميري، فبعد محاولة هاشم العطا شهدت 
البلاد محاولتين انقلابيتين قــاد الضابط 
حسن حسين مــحــاولــة فــاشــلــة، وبــعــده قام 
الضابط العميد محمد نور سعد بمحاولة 
انقلاب مدعومة بعناصر دخلت من ليبيا، 
وجـــــــــرت مــــــعــــــارك فــي 
ــتــل فيها 

ُ
ق الـــخـــرطـــوم 

العناصر  مــن  الكثير 
الانقلابية واعدم قائد 

الانقلاب.
في ٧ مارس (آذار) 
قــــامــــت   ١٩٨٥ ســـــنـــــة 
موجة احتجاجات واسعة في البلاد بسبب 
الغلاء وارتفاع الأسعار، وانتهت بإسقاط 
جــعــفــر الــنــمــيــري فــي تــحــرك عــســكــري قــاده 
الــذهــب وشكّل  الفريق عبد الرحمن ســوار 
مجلساً عسكرياً قاد مرحلة انتقالية، وبعد 
سنة جــرت انتخابات برلمانية صعد فيها 
التيار الإســلامــي لأول مـــرة، وجـــاء ترتيبه 
بعد حزب الأمــة والحزب الاتــحــادي. عادت 
إلــى حلبة السلطة، لكن الخوذات  العمائم 
الــعــســكــريــة لـــم تـــبـــارح رؤوســــهــــا ومــضــات 
ه هذه المرة ستكون حركة 

َّ
بريق الحكم، إلا أن

المـــارش نحو كــرســي الحكم بخطوات غير 
«يس يم» العسكرية المعتادة، وإنما بقفزات 
الآيديولوجيا الإسلامية التي أبدعها العقل 
الــتــآمــري المــخــضــرم حــســن الــتــرابــي الــرجــل 
الـــقـــانـــونـــي الـــــذي لـــم تــبــطــل مــفــاعــيــل عقله 

الــتــآمــري ســنــوات الــســجــن. فــي ٣٠ يونيو 
(حزيران) ١٩٨٩ بترتيب من حسن الترابي 
قام الجيش بقيادة العميد عمر حسن البشير 
الــصــادق  بانقلاب عسكري أســقــط حكومة 
الــتــداول المسلح على السلطة بقي  المــهــدي. 
المــحــرك للضباط الطامحين لها. وشهدت 
الــبــلاد حركتين بــقــيــادة الــلــواء عبد الــقــادر 
عدم بعد فشل حركته مع ٢٨ 

ُ
الكدرو الذي أ

ضابطاً آخــريــن، ومــن بعده كانت محاولة 
العقيد أحمد خالد مدعوماً من حزب البعث 
وكــان مصيرها الفشل أيضاً. العميد عمر 
حسن البشير الذي ارتقى إلى عرش الحكم 
على سلم صنعه الزعيم الإســلامــي حسن 
الترابي، تمكن أن يحكم البلاد أطــول مدة 
مــنــذ الاســـتـــقـــلال، خـــاض مـــعـــارك سياسية 
وعــســكــريــة، تــخــلــص فــيــهــا مـــن نـــزف حــرب 
الجنوب ووافق على انفصاله، وتخلص من 
عــراب السياسية التآمرية حسن الترابي، 
وأعاد إنتاج السودان ودخل في مواجهات 
مع أنظمة كثيرة ووُصم بالإرهاب وطلبته 
مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، لــكــنــه رقــص 
بــعــصــاه ســاخــراً مــن طــلــب المــحــكــمــة، جــرى 
إسقاطه بثورة شعبية وجد الجيش نفسه 
الــوقــوف معها والتخلي عن  مجبوراً على 
رأســه النظامي. في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
انطلقت الجماهير في الشارع وأنهت عهد 
البشير الإخــوانــي. تدحرجت كــرة السلطة 
وانــتــهــت بتشكيل تــحــالــف عــســكــري مدني 
في جسم «مجلس السيادة» الذي عاد بعد 
ســـنـــوات مــضــت، لــكــن الــجــيــش لـــم يــطــق أن 
يكون له شريك مدني، فعادت الخوذة وألقت 

بالعمائم خارج حلبة السلطة. 
الشارع السوداني اعتاد أن يعود بعد 
سنوات ليدفع الخوذات إلى خارج السلطة، 
لكن هذه المرة، هناك ثقل سؤال القادم يجثم 
فوق كاهل الجميع. هل تكون السيادة هذه 
المــرة في مجلس المجهول حتى خــوذات أو 

عمائم أو شارع آخر؟

الشارع السوداني اعتاد أن يعود بعد سنوات ليدفع الخوذات إلى خارج 
السلطة لكن هذه المرة هناك ثقل سؤال القادم يجثم فوق كاهل الجميع
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ASHARQ AL - AWSAT : التحرك يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية رئيس «اتحاد الغرف» لـ 

الشركات السعودية توقف التعاملات التجارية مع لبنان
 جدة: سعيد الأبيض  

كــــشــــف عــــجــــلان الــــعــــجــــلان، 
رئيس اتحاد الغرف السعودية، 
الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة  أن جــمــيــع 
أوقـــــفـــــت، مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، كـــل تــعــامــلاتــهــا مع 
الــلــبــنــانــيــة، رداً على  الـــشـــركـــات 
مـــا وصــفــه بــالــتــبــريــر والمــبــاركــة 
اللبنانية للأعمال  من الحكومة 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة ومـــــــقـــــــدراتـــــــهـــــــا 

الاجتماعية والاقتصادية.
«الـــشـــرق  وقــــــال الـــعـــجـــلان لــــ
الأوســـــــط» إن جــمــيــع الــشــركــات 
الــســعــوديــة لـــن تــتــعــامــل مـــع أي 
قـــطـــاع  لـــبـــنـــانـــيـــة أو أي  شــــركــــة 
اقــتــصــادي فــي لــبــنــان، كــذلــك مع 
الحكومة اللبنانية التي بــررت 
الهجمات الإرهابية بالطائرات 
المفخخة على المملكة وشعبها 
ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية، ما يعد أمــراً غير 
مــقــبــول مــن أي حــكــومــة بــمــا في 
ذلك الحكومة اللبنانية، معتبراً 
أن هـــذا الإجــــــراء مـــن قــبــل رجـــال 
الأعـــمـــال والــشــركــات الــســعــوديــة 
هو أقل ما يمكن تقديمه للوقوف 

بجانب حكومة بلادهم.
وأضاف العجلان أن التحرك 
السريع من الشركات السعودية 
بإيقاف التعامل التجاري، جاء 
تــجــاوبــاً مــع مــا أطــلــقــه، أول من 
أمــس، فــي تغريدة على حسابه 
الشخصي على «تويتر» بإيقاف 
جـــمـــيـــع الـــتـــعـــامـــلات الـــتـــجـــاريـــة 
والاقــتــصــاديــة مـــع لــبــنــان، لــلــرد 
عـــلـــى الــــتــــمــــادي فــــي اســـتـــهـــداف 
الــســعــوديــة بــتــهــريــب المـــخـــدرات 
وتــــبــــريــــر الأعــــــمــــــال الإرهــــابــــيــــة 
الــتــي تتعرض  بشتى أشــكــالــهــا 

لها المملكة.
وعن المستثمرين السعوديين 
«الشرق  في لبنان، أكد العجلان لـ
الأوسط» أن وقف التعاون يشمل 
جميع المــســتــويــات الاقتصادية 
والتجارية كذلك الاستثمارية، 
مستطرداً بالقول: «لأنه من غير 
المنطقي أن يستمر هذا التعاطي 
اللبنانية من  من قبل الحكومة 
تــشــجــيــع لـــلأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، 
وإغــــــــــــراق الــــــســــــوق الـــســـعـــوديـــة 
يـــكـــون هــنــاك  بــــالمــــخــــدرات، وألا 
أي تــحــرك، خــاصــة أن الحكومة 
السعودية تعاونت مع الجهات 
المــعــنــيــة فـــي لــبــنــان لـــوقـــف هــذه 

الأعـــمـــال، حــفــاظــاً عــلــى مصالح 
الشعب اللبناني».

ومــــــــع الـــــخـــــطـــــوة الــــجــــاريــــة 

بتفاعل الشركات السعودية مع 
الدعوة التي أطلقها رئيس اتحاد 
الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة، ســيــخــســر 

اللبناني قــرابــة ٢٢٠  الاقــتــصــاد 
مليون دولار مــن إجمالي قيمة 
لــدول العالم التي لا  الــصــادرات 

تزيد على ٣ مليارات دولار، إذ 
يسجل القطاع الزراعي اللبناني 
أكبر الخاسرين بنحو ٩٢ مليون 

الـــصـــنـــاعـــي  والـــــقـــــطـــــاع  دولار، 
بنحو ٩٧ مليون دولار، في حين 
سيواجه المنتجون اللبنانيون 
مشكلة في إيجاد أســواق بديلة 
لتصدير الصناعات والزراعات 
اللبنانية، كـــون هـــذه المنتجات 
لا تـــســـتـــوفـــي شـــــــروط الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وكـــــــان الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي قـــــد ســــجّــــل انـــهـــيـــاراً 
كــبــيــراً، وهـــو المـــحـــرك الأســاســي 
في السنوات الماضية للاقتصاد 
الــلــبــنــانــي، الــــذي يــعــتــمــد بشكل 
الــســائــح الخليجي،  كــبــيــر عــلــى 
مـــــع وقـــــــف تــــدفــــق الــــســــيــــاح مــن 
فـــــي عــــــام ٢٠١٥  الـــخـــلـــيـــج  دول 
لأسباب أمنية، وتصدر السياح 
الــســعــوديــون حــجــم الإنـــفـــاق في 
لــبــنــان بنسبة ١٦ فــي المــائــة من 

إنفاق السياح بشكل عام.
وفي سياق حجم المساعدات 
التي قدمتها السعودية للبنان 
خـــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الــــــواقــــــعــــــة بـــين 
مــقــارنــة  و٢٠١٥،   ١٩٩٠ عـــامـــي 
بــالــتــقــديــمــات الإيــرانــيــة لــلــبــلاد، 
كـــشـــف تـــقـــريـــر دولـــــــي أن حــجــم 
المساعدات تجاوز ٧٠ مليار دولار 
بشكل مباشر وغير مباشر، بين 

اســتــثــمــارات ومــســاعــدات ومنح 
وهبات، وقروض ميسرة وودائع 
فــي البنوك والمــصــارف، فيما لا 
تــتــعــدى الــتــقــديــمــات الإيـــرانـــيـــة 
الـ١٠٠  اللبنانية مبلغ  للحكومة 
مليون دولار، بموازاة تقديم ٢٠٠ 
مليون دولار سنوياً لحزب الله.

ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
الاستثمارات السعودية في لبنان 
تبلغ  عـــامـــي ٢٠٠٤ و٢٠١٥  بـــين 
نــحــو ٦ مـــلـــيـــارات دولار، فــضــلاً 
عن أن الصادرات السعودية إلى 
بــلــغــت ٤١٥٫٤  لــبــنــان عــــام ٢٠١٤ 
مليون دولار، كما حوّلت المملكة، 
إضافة إلى التقديمات السابقة، 
وديعة مالية بقيمة مليار دولار 

خلال حرب ٢٠٠٦.
وهنا، عــاد العجلان ليؤكد 
الـــســـعـــوديـــة ومــــنــــذ عـــشـــرات  أن 
السنوات، قدمت الدعم السخي 
الــلــبــنــانــيــة للنهوض  لــلــحــكــومــة 
بــاقــتــصــادهــا والــرقــي بشعبها، 
ولــم تتغيب في أي موقف لدعم 
لبنان وشعبه، إلا أن الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة أســـرفـــت فـــي دعــمــهــا 
لــلــعــمــل الإرهـــابـــي ولـــم تـــــراعِ أي 
شــــــيء حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 

المشتركة.

الشركات السعودية تستجيب لدعوات إيقاف التعاملات التجارية مع لبنان (الشرق الأوسط)

الاقتصاد الأميركي أضاف في أكتوبر
 ٥٣١ ألف وظيفة جديدة

واشنطن: هبة القدسي 

تفاءلت الأوســاط السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة بــشــكــل كــبــيــر مــع 
الــصــادر عن وزارة العمل  التقرير 
الأمــيــركــيــة حـــول الــوظــائــف خــلال 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  شـــهـــر 
التقرير إلى  المــاضــي، حيث أشــار 
أن الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي أضــــاف 
٥٣١ ألــــف وظــيــفــة، مــقــارنــه بـــــ٣١٢ 
ألــف وظيفة مضافة فــي سبتمبر 
(أيلول)، وهو رقم يفوق التوقعات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ويـــــرســـــل رســــالــــة 
إيــجــابــيــة إلــــى تـــراجـــع الــتــأثــيــرات 

السلبية لوباء كورونا.
وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر انــخــفــاض 
مــعــدل الــبــطــالــة بــمــعــدل ٠٫٢ نقطة 
المــــــائــــــة، مـــتـــجـــاوزا  فـــــي  إلــــــى ٤٫٦ 
أيــــضــــاً تــــوقــــعــــات الاقـــتـــصـــاديـــين. 
وتشير هــذه الأرقـــام إلــى انتعاش 
مـــســـتـــويـــات الـــتـــوظـــيـــف وتـــلاشـــي 
الــتــأثــيــرات السلبية لمــتــحــور دلتا 

واستقرار معدلات الإنفاق.
وانــتــعــشــت قــطــاعــات الترفيه 
والـــضـــيـــافـــة والـــتـــصـــنـــيـــع والــنــقــل 
والــتــخــزيــن بــمــكــاســب كــبــيــرة في 
الــوظــائــف، وكــــان قــطــاعــا الترفيه 
والضيافة من أكثر القطاعات التي 
شهدت خسائر خلال فترة الركود 

الوبائي.
ورصد التقرير أيضاً ارتفاعا 
مــشــجــعــا فـــي مــســتــويــات الأجــــور 
المــــــائــــــة، وكـــــان  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٤ 
مــتــوســط الأجـــــور مـــؤشـــرا شائعا 
خـــــلال الـــشـــهـــور المــــاضــــيــــة، حــيــث 
تكافح الشركات لإعادة التوظيف 
مع نقص غير عــادي في العمالة، 
مما دفع الشركات إلى رفع الأجور 
لــــجــــذب الـــــعـــــمـــــال. وشــــهــــد الــــعــــام 
الجاري ارتفاعا في الأجور بوتيرة 
المـــعـــتـــاد، إلا أن نــســب  أســــــرع مــــن 
الــتــضــخــم لا تــــزال تــفــوق مــعــدلات 
النمو. ويمثل هــذا التقرير أقــوى 
تـــحـــرك لــخــلــق فـــــرص عـــمـــل خـــلال 
شهر واحد، ويجعل بيانات شهر 
أكتوبر نقطة تحول في الاقتصاد 
الأمــيــركــي بــعــد أن جــــاءت تــقــاريــر 
شهور يونيو (حــزيــران) ويوليو 
(تـــــمـــــوز) وأغـــســـطـــس (آب) حـــول 

الوظائف مخيبة للآمال.
ويأتي إصدار تقرير الوظائف 
فــــــي مــــرحــــلــــة حــــاســــمــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
للرئيس بايدن، ويدعم دفعه لتنفيذ 
أجندته الاقتصادية مع الكونغرس 
لتحقيق انتعاش اقتصاد ملموس. 
كــــمــــا يــــــحــــــاول الـــــرئـــــيـــــس وحــــزبــــه 
استعادة الدعم الشعبي بعد أن فاق 
المرشحون الجمهوريون التوقعات 
فــي الانــتــخــابــات فــي جميع أنــحــاء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 

الماضي.
ورغـــــــــــم الــــــتــــــفــــــاؤل بـــتـــحـــســـن 

مــســتــويــات خــلــق الــوظــائــف إلا أن 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي تـــشـــيـــر إلـــى 
يــنــظــرون بتشاؤم  أن الأمــيــركــيــين 
للاقتصاد الأميركي، حيث يقول 
مــا يــقــرب مــن ثــلــث الأمــيــركــيــين إن 
اقتصاد بلادهم «فقير ويتراجع»، 
وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة 
أسوشييتد برس للأبحاث. وقال 
المــائــة فــقــط مــن المستطلع  فــي   ٣٥
آراؤهـــــــم إن الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
فــي حــالــة جــيــدة. ويــرجــع السبب 
فــــــي الــــحــــالــــة المـــــزاجـــــيـــــة الـــســـيـــئـــة 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين بــــشــــأن الاقــــتــــصــــاد 
إلـــــــى نــــســــب الـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــعـــة 
واخــــتــــنــــاقــــات ســــلاســــل الـــتـــوريـــد 
إلــى شلل فــي الخدمات  التي أدت 

اللوجيستية العالمية.
تـــــــــــــزال أزمـــــــــــــة ســــلاســــل  ولا 
الــتــوريــد الــعــالمــيــة تــعــوق تحقيق 
انــتــعــاش اقــتــصــادي كــبــيــر، حيث 
الـــشـــحـــن ونــقــض  تــــأخــــيــــرات  أدت 
المنتجات والاختناقات في الموانئ 
إلــى ارتــفــاع الأســعــار بشكل أسرع 
من المعتاد، وأدت إلى تباطؤ نمو 
التوظيف، ولا يزال الخبراء وقطاع 
الـــشـــركـــات يــتــوقــعــون هـــــدوء هــذه 

الاختناقات.
وكـــــــــان صــــانــــعــــو الـــســـيـــاســـة 
والاقـــتـــصـــاديـــون يـــأمـــلـــون فـــي أن 
يتسارع نمو الوظائف في أكتوبر 
بعد أن كان أقل بكثير من التوقعات 
في يوليو وأغسطس. وأدت أخطار 
انــتــشــار متحور «دلــتــا» منتصف 
إلــى خـــروج ســوق العمل  الصيف 
الأميركي عــن مــســاره بعد ارتفاع 
كبير في أعداد الإصابات بكوفيد 
ارتـــــفـــــع بــعــد  الـــــتـــــفـــــاؤل  لــــكــــن   ،١٩
مـــكـــاســـب الــــوظــــائــــف الــــقــــويــــة فــي 
أكتوبر حيث بدأت حالات الإصابة 

في الانخفاض في سبتمبر.
وقـــــــال مـــايـــكـــل بــــيــــرس كــبــيــر 
الاقــــتــــصــــاديــــين الأمــــيــــركــــيــــين فــي 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس: «إن  كــــابــــيــــتــــال 
الــتــي بلغت ٥٣١  المكاسب الأقـــوى 
ألـــف فــي الــوظــائــف غــيــر الــزراعــيــة 
في أكتوبر مع انتعاش الاقتصاد 
مــن ضــربــة متحور دلــتــا، وعلامة 
مــشــجــعــة عــلــى أن الــطــلــب لا يـــزال 
قوياً، لكن مع استمرار ضعف نمو 
الــقــوى الــعــامــلــة، فـــإن ذلـــك يتغذى 
انــخــفــاض البطالة  على اســتــمــرار 
وانتعاش أقوى في نمو الأجور».

ولا تزال هناك أسباب أخرى 
تـــدعـــو إلـــــى الــــتــــفــــاؤل، فـــقـــد أعــلــن 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأميركي يوم الأربعاء أنه سيبدأ 
في إنهاء عمليات شراء السندات 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع والـــتـــي كــانــت 
جـــاريـــة مــنــذ انـــــدلاع الــــوبــــاء، مما 
يــشــيــر إلـــى أنـــه يــعــتــبــر الاقــتــصــاد 
سليماً بما يكفي لوقف إجــراءات 

التحفيز الإضافي.

«نظام الشركات» للهرب من مطالبتها بزيادة الانتاج واشنطن تتعلل بـ

النفط يرتفع على وقع قرار «أوبك بلس»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أســعــار النفط فوق 
الــجــمــعــة،  لــلــبــرمــيــل،  ٨١ دولاراً 
بعدما رفضت أوبــك وحلفاؤها 
(أوبــــــــك بــــلــــس) دعـــــــوة أمــيــركــيــة 
لزيادة الإمدادات لتهدئة السوق، 
واتـــفـــقـــت عــلــى الــتــمــســك بخطط 
لـــزيـــادة تــدريــجــيــة لــلإنــتــاج بعد 
الــتــخــفــيــضــات الـــتـــي حـــدثـــت في 
خــضــم أزمـــة فــيــروس كـــورونـــا... 
فيما سعى البيت الأبيض للدفاع 
عن موقفه بعد مطالبة مصادر 
فــــــي «أوبـــــــــــك بـــــلـــــس» لــــلــــولايــــات 
بــالــعــمــل بنفسها على  المــتــحــدة 
زيادة الإنتاج؛ متعللاً بأن «نظام 
الــشــركــات الأمـــيـــركـــي» لا يسمح 

بذلك.
وارتفع خام برنت ٦٨ سنتاً 
أو ما يعادل ٠٫٨٤ في المائة إلى 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  ٨١٫٢٢ دولار 
الساعة ١٢٤٩ بتوقيت غرينتش. 
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ٨١ سنتاً أو ١٫٠٣ في 
المائة إلى ٧٩٫٦٢ دولار، بعدما زاد 

إلى ٨٠٫١٧ دولار.
ولامــــــســــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
مـــؤخـــراً أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا في 
ســبــع ســـنـــوات، لــكــنــهــا تــراجــعــت 

هـــــذا الأســـــبـــــوع بـــعـــد زيـــــــادة فــي 
المـــخـــزونـــات الأمــيــركــيــة وظــهــور 
مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار 
قد يشجع على زيادة الإنتاج في 

أماكن أخرى.
ويتجه خام برنت لانخفاض 
أســـبـــوعـــي بــنــحــو ٤ فــــي المـــائـــة، 
لينخفض بذلك للأسبوع الثاني 
الــتــوالــي. كما يتجه النفط  على 
الأميركي نحو تراجع بما يقارب 

٥ في المائة هذا الأسبوع.
واتـــفـــقـــت «أوبــــــك بـــلـــس» في 
اجــتــمــاع الــخــمــيــس عــلــى الإبــقــاء 
إنــتــاج النفط  على خطط زيـــادة 
ألــف برميل يومياً اعتباراً   ٤٠٠

مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المقبل، متجاهلة دعــوة الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى زيــادة 
الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

ورفـــضـــت الــســعــوديــة، أكــبــر 
مــــنــــتــــج فــــــي «أوبـــــــــــــــك»، دعــــــــوات 
لزيادات بوتيرة أسرع من جانب 
مــجــمــوعــة «أوبـــــك بــلــس» بسبب 
رياح اقتصادية معاكسة... وقال 
وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر 
عبد العزيز بن سلمان: «نرى أن 
الزيادة التدريجية لإنتاج النفط 
هي الإجـــراء الصحيح»، وكانت 
المــجــمــوعــة تــكــبــح المـــعـــروض من 
بــــعــــد أن أدت جـــائـــحـــة  الــــنــــفــــط 

«كوفيد – ١٩» إلى تلاشي الطلب، 
وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك» 
مـــحـــمـــد بــــاركــــيــــنــــدو، قـــــد شـــــدد، 
الأسبوع الماضي، على «ضرورة 
الــتــزام الحذر والاهتمام بتطور 

وضع السوق باستمرار».
وســـــــــــارع الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
لــلــتــعــبــيــر عــــن اســـتـــيـــائـــه. فــقــال 
نـــــاطـــــق بـــــاســـــم مــــجــــلــــس الأمــــــن 
الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي: «يــــبــــدو أن 
تــحــالــف (أوبـــــك بــلــس) لا يــرغــب 
فـــي اســـتـــخـــدام الـــقـــدرة والــنــفــوذ 
اللذين يملكهما في هذه اللحظة 
الــحــاســمــة مــن الــتــعــافــي الــعــالمــي 

للبلدان في كل أنحاء العالم».

وفـــــــــي وقـــــــــت مـــــتـــــأخـــــر يـــــوم 
الخميس، قال البيت الأبيض إن 
«أوبك» وحلفاءها لديهم القدرة 
عــلــى طـــرح مــزيــد مـــن الــنــفــط في 
الـــســـوق والـــتـــأثـــيـــر عــلــى أســعــار 
الــولايــات  البنزين، بينما تعمل 
المــتــحــدة وفــــق نـــظـــام تـــكـــون فيه 
الشركات المنتجة للنفط هي من 
تتخذ قراراتها بشأن الإمدادات.

وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض كـــــاريـــــن جــــان 
بيير للصحافيين إن «الولايات 
المتحدة تعمل وفــق نظام سوق 
حرة تنافسي... تتخذ كل شركة 
قـــراراتـــهـــا الـــخـــاصـــة». وأضــافــت 

جــــــان بـــيـــيـــر أن «(أوبــــــــــك بـــلـــس) 
الـــدول التي تحدد  مجموعة مــن 
مـــســـتـــويـــات الإمـــــــــداد بــنــفــســهــا. 
لديها القدرة والقوة الآن للعمل 
والــتــأكــد مــن عـــدم تــقــويــض هــذه 
الــحــاســمــة مــن التعافي  اللحظة 
الـــعـــالمـــي... إنـــتـــاج (أوبـــــك بــلــس) 
هــو مــا يؤثر على أســعــار النفط 
لــه تأثير على  العالمية، وهــو مــا 

أسعار الغاز في الداخل».
ويــأتــي ذلـــك غــالــبــاً رداً على 
دعــوة مــصــادر فــي «أوبـــك بلس» 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «بــنــفــســهــا» 
لـــزيـــادة إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي «إذا 
أرادت مساعدة العالم في تسريع 
التعافي الاقتصادي»، قائلة إن 
قـــدرة كبيرة على  أمــيــركــا لديها 
تــنــفــيــذ ذلـــــك؛ عـــوضـــاً عـــن دعـــوة 
واشــنــطــن تحالف «أوبـــك بلس» 

لزيادة حادة في إنتاجه.
الــولايــات المتحدة،  وشهدت 
أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط فــــي الــعــالــم 
وليست من أعضاء «أوبك بلس»، 
انخفاضاً حـــاداً فــي الإنــتــاج في 
٢٠٢٠ عــنــدمــا انخفضت أســعــار 
الـــنـــفـــط بــفــعــل جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــــورونــــا... وقـــد تــعــافــى الإنــتــاج 
منذ ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ 

بكثير مما كان متوقعاً.

بيلي: رفع الفائدة لن يحل أزمة الغاز

بنك إنجلترا يتوقع شتاء عصيباً للأسر البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا 
أنـــدرو بيلي  (المــركــزي البريطاني) 
الــوضــع  إن التضخم ســيــؤثــر عــلــى 
المــالــي لــلأســر فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
خلال هذا الشتاء؛ مشدداً في الوقت 
ذاته على أن رفع أسعار الفائدة لن 
يحل مشكلة ارتفاع الأسعار خاصة 

في مجال الطاقة.
وأضــاف بيلي، في مقابلة مع 
برنامج توداي على محطة «راديو 
بــي بــي ســي ٤» يــوم الجمعة: «من 
الواضح أن التضخم أمر يؤثر على 
دخـــل الأســـــر... أنـــا مــتــأكــد مــن أنهم 
يــشــعــرون بــذلــك بــالــفــعــل مـــن خــلال 
ارتـــفـــاع الأســــعــــار». ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبرغ» عن بيلي قوله: «أشعر 
بالأسف لحدوث ذلك... لا أحد منا 

يريد له أن يحدث».
وتــابــع بيلي بالقول إن تأثير 
نقص الإمدادات، فضلاً عن الضغط 
الناجم عن زيادة الطلب، هو ما أدى 

إلــــى ارتـــفـــاع الأســــعــــار، بــمــا يشمل 
أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والــنــفــط. 
وأعرب بيلي عن خوفه من أن «رفع 
أسعار الفائدة لن يجلب مزيداً من 
الغاز أو يحل مشكلة الطاقة» التي 

تعاني منها بريطانيا حالياً.
وأبــــــقــــــى بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا يــــوم 
الخميس، معدل الفائدة عند نسبة 
٠٫١ فــــي المــــائــــة المــنــخــفــضــة بــشــكــل 
قــيــاســي، لــكــنــه أشــــار إلــــى احــتــمــال 
رفعه في الشهور المقبلة لتخفيف 
مــــســــتــــوى الـــتـــضـــخـــم فـــــي المـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة. وبــعــد انــعــقــاد اجــتــمــاعــه 
الــــــــــدوري، أضـــــــاف، فــــي بــــيــــان، أنـــه 
ســيــبــقــي عـــلـــى بـــرنـــامـــجـــه الـــواســـع 
لــلــتــحــفــيــز لـــدعـــم اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة 
المــتــحــدة المــتــضــرر جـــراء «كــوفــيــد – 
١٩» بمبالغ نقدية يصل مجموعها 
إلى نحو تريليون جنيه إسترليني 
(١٫٤ تريليون دولار، ١٫٢ تريليون 

يورو).
وخفض البنك توقعاته للنمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 

الــجــاري والمــقــبــل، مضيفاً  للعامين 
أن التضخم المرتفع سيكون مؤقتاً. 
وقــــال حــاكــم المــصــرف أنــــدرو بيلي 
إنـــجـــلـــتـــرا  بــــنــــك  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
«ســـيـــركـــز دائــــمــــاً عـــلـــى الـــتـــوقـــعـــات 
مـــتـــوســـطـــة الأمـــــــد لــلــتــضــخــم بـــــدلاً 
مــن الــعــوامــل الــتــي يــرجــح أن تكون 

عابرة».

وكــــانــــت الأســـــــــواق تـــتـــوقـــع أن 
تـــــــزداد تــكــالــيــف الإقــــــــراض الــشــهــر 
الـــــجـــــاري لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الارتـــــفـــــاع 
الـــجـــامـــح لـــلأســـعـــار الــــــذي تــشــهــده 
اقتصادات العالم. وقال كبير خبراء 
الاقتصاد لدى «كي بي إم جي» في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، يــائــيــل ســيــلــفــن، 
إن «بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا اخــــتــــار الـــتـــزام 

الحذر وتحدي توقعات الأسواق». 
وأضــاف أن البنك المــركــزي «يواجه 
وضعاً دقيقاً بين التضخم المرتفع 
والــتــعــافــي الــصــعــب، مــع صعوبات 
فـــي ســـلاســـل الإمــــــــــداد... مـــا يــفــاقــم 
الضغط على الأعمال التجارية في 

أعقاب الوباء».
ولفت المركزي البريطاني إلى 

أن اقتصاد المملكة المتحدة سيسجل 
نـــمـــواً نــســبــتــه ٧ فــــي المــــائــــة الـــعـــام 
الـــجـــاري، بــعــدمــا أشـــــارت تــوقــعــات 
سابقة إلى أن النسبة ستبلغ ٧٫٢٥ 
فــي المــائــة. وأضـــاف أن نمو الناتج 
ســيــتــراجــع إلــــى ٥ فـــي المـــائـــة الــعــام 
المقبل، مقارنة بنسبة ٦ فــي المائة 

كانت متوقعة سابقاً.
وذكر بنك إنجلترا أنه سيكون 
«مــــــن الــــــضــــــروري عـــلـــى الأرجــــــــح»، 
تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة بــدرجــة 
مــــعــــتــــدلــــة «نـــــــوعـــــــاً مـــــــــا» لـــخـــفـــض 
الـــتـــضـــخـــم. وأوضــــــــح أن صــانــعــي 
السياسات «قــدروا أنه سيكون من 
الضروري في الأشهر المقبلة زيادة» 
المعدل الأساسي لخفض التضخم 
الــســنــوي فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة إلــى 
هدف المصرف المركزي البالغ ٢ في 
المــائــة. وجــاء في البيان أنــه يتوقع 
فـــــي أســــعــــار  الـــتـــضـــخـــم  يــــصــــل  أن 
المستهلك في بريطانيا، البالغ ٣٫١ 
في المائة حالياً، إلى ذروته في أبريل 

(نيسان) ليسجل ٥ في المائة.

مرشح كويتي لأمانة «أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــصــدران مطلعان لرويترز إن الكويت 
لــدى  الــســابــق  الــغــيــص محافظها  رشــحــت هيثم 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) لقيادة  منظمة 
المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي 

محمد باركيندو.
وتولى النيجيري باركيندو، المقرر أن يترك 
المــقــبــل، أعلى  المنصب فــي نهاية يوليو (تــمــوز) 

منصب في أوبك في منتصف ٢٠١٦، وحصل على 
فترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في ٢٠١٩.

وذكــــــر المـــــصـــــدران أن الـــغـــيـــص هــــو المـــرشـــح 
الوحيد حتى الآن. وترك الغيص العمل في أوبك 
في يونيو (حزيران) الماضي، وعُين نائبا للعضو 
المــنــتــدب لمــؤســســة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة المــمــلــوكــة 
لــلــدولــة. وكـــان فيما ســبــق مــســؤولا عــن المكاتب 
الإقليمية لمؤسسة البترول في بكين ولندن قبل 

أن يصبح محافظا لدى أوبك في ٢٠١٧.
هيثم الغيص محافظ الكويت 
السابق لدى «أوبك» (رويترز)

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متوسطاً نائبيه في مؤتمر صحافي مساء الخميس (أ.ف.ب)
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يستهدف تطوير العلاقات الاقتصادية لاستيراد وتصدير السلع وتعزيز الأمن الغذائي

إطلاق برنامج حصر الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــبـــيـــئـــة  وزارة  أفـــــصـــــحـــــت 
والمـــــيـــــاه والــــــزراعــــــة الـــســـعـــوديـــة، 
أمس، عن إطلاقها برنامج حصر 
الاستثمارات الزراعية في الخارج، 
الذي يستهدف شريحة المواطنين 
الــســعــوديــين المــســتــثــمــريــن خـــارج 
المملكة، وكذلك المنتجين الموردين 

للمملكة.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــــــــــوزارة، أن 
امــتــداداً لبرامج  البرنامج يأتي 
حـــصـــر الــــحــــيــــازات والمـــشـــاريـــع 
الزراعية في المملكة عبر مشروع 
تطوير السجل الزراعي، ورغبة 
مــــنــــهــــا فــــــي حــــصــــر وتـــســـجـــيـــل 
الاستثمار الزراعي في الخارج.

وأكـــــــــدت «الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
الــبــرنــامــج يأتي  والــــزراعــــة» أن 
اســـتـــشـــعـــاراً لأهـــمـــيـــة المـــشـــروع 
وأثــــــــــره عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق «رؤيـــــــة 
إلــــى  لافـــــتـــــة   ،«٢٠٣٠ المـــمـــلـــكـــة 
تــطــويــر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
فيما يخص استيراد وتصدير 
الــســلــع الـــزراعـــيـــة والاســتــثــمــار 
الــزراعــي فــي الــخــارج، وضمان 
تحقيق الأمــن الغذائي وتعزيز 
الإنتاج الزراعي المحلي المستدام 

والاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــــزراعــــــــي فــي 
الخارج.

ووفـــــــق الــــــــــــوزارة، ســيــســهــم 
بـــرنـــامـــج حـــصـــر الاســـتـــثـــمـــارات 
الــزراعــيــة فــي تنويع واســتــقــرار 
مــــصــــادر الإمـــــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــــدعـــــم مــــــبــــــادرات 
الأمــن الغذائي للمملكة، ويعزز 
فــــرص الاســـتـــثـــمـــارات الــزراعــيــة 
والـــحـــيـــوانـــيـــة بــــالــــخــــارج، مــمــا 
يــتــيــح إصـــــدار ســجــلات زراعــيــة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 
الــــخــــارج، بــمــا يـــعـــود بــالمــنــفــعــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــلــمــســتــثــمــريــن 

السعوديين في جوانب عدة.
وأفادت بأن البرنامج سيدعم 
الاستفادة من برنامج شراء القمح 
وغيره من المنتجات التي ستضاف 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــســـعـــوديـــين فــي 
الـــخـــارج، وبــرامــج الــتــمــويــل التي 
يقدمها صندوق التنمية الزراعية 
الــزراعــي في الخارج،  للاستثمار 
والتسهيلات التي تقدمها الوزارة 
للمستوردين للمنتجات الزراعية 
والــحــيــوانــيــة، والــتــنــســيــقــات عبر 
الــســفــارات  الــخــارجــيــة مـــع  وزارة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الــــخــــارج لــخــدمــة 
المستثمرين الزراعيين السعوديين 

الــخــارج، وتعزيز الاتفاقيات  فــي 
الإطـــاريـــة مـــع الـــــدول المــســتــهــدفــة، 
وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مع 

الدول الأخرى.

وأكــــــــــــدت «الــــبــــيــــئــــة والمـــــيـــــاه 
والزراعة» أنه سيتم إطلاق بوابة 
«جيومكانية» تمكن المستثمرين 
فـــــي مــــجــــال الأنــــشــــطــــة الــــزراعــــيــــة 

والــحــيــوانــيــة مـــن الــتــســجــيــل عبر 
الـــبـــوابـــة، داعـــيـــة فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
جميع المستثمرين السعوديين في 
الخارج للتسجيل والاستفادة من 

البرنامج والحصول على سجل 
زراعي من خلال البوابة.

وتـــواصـــل الــــــوزارة جــهــودهــا 
فـــي تــحــقــيــق قــفــزة مــنــجــزات عبر 

تحريك ملفات في القطاعات التي 
تــنــضــوي تــحــت مــســئــولــيــتــهــا، إذ 
أعلنت مؤخرا عن تحديد ضوابط 
تــــصــــديــــر مــــحــــاصــــيــــل الـــخـــضـــار 
المزروعة في المساحات المكشوفة 
الــري على المياه  التي تعتمد فــي 

المتجددة بمنطقة الدرع العربي.
وأوضـــــحـــــت «الــــــــــــــوزارة» أنـــه 
سيتم السماح بالتصدير للمزارع 
الواقعة في المناطق المشتركة بين 
مــنــطــقــة الـــــــدرع الـــعـــربـــي، والـــــرف 
الــــرســــوبــــي بـــمـــنـــاطـــق الـــــريـــــاض، 
والــــقــــصــــيــــم، وحــــــائــــــل، والمـــديـــنـــة 
المنورة، وتبوك، ونجران، بحيث 
تـــقـــوم (وكــــالــــة المــــيــــاه) بــــالــــوزارة 
بالتأكد مــن وقــوعــهــا فــي منطقة 
الدرع العربي، فيما لا يتم السماح 
بـــتـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 
الـــواقـــعـــة فـــي مــنــاطــق: الــشــرقــيــة، 
والـــجـــوف، والـــحـــدود الــشــمــالــيــة؛ 
لوقوعها بمنطقة الرف الرسوبي.

وأبـــــــانـــــــت «الــــــــــــــــــوزارة» أنـــهـــا 
لـــلـــضـــوابـــط  ــــــا 

ً
ســـتـــعـــتـــمـــد - وفــــــق

والــشــروط - الجهات الــراغــبــة في 
الفئات المسموح  التصدير ضمن 
لها بــذلــك، وهــي المـــزارع المسجلة 
فــــــي مــــنــــاطــــق الــــــــــــدرع الــــعــــربــــي، 
والجمعيات التعاونية الزراعية، 

والشركات والمؤسسات التي لديها 
ســجــل نــشــاط تــصــديــر المنتجات 
الزراعية، مطالبة في الوقت نفسه 
بضرورة التزام الجهة الراغبة في 
التصدير بالشراء والتعاقد بشكل 
مباشر من المزارع المنتجة، والتي 
تـــســـتـــهـــدف الـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 
المــرشــدة للمياه فــي الــــري، وعــدم 
الـــشـــراء مــن الأســـــواق للمنتجات 

الزراعية بغرض التصدير.
 وشــــــــــددت «الـــــــــــــــــوزارة» عــلــى 
ضـــــــــــــرورة الــــتــــعــــهــــد بـــــــــأن تــــكــــون 
المــــنــــتــــجــــات المـــــــصـــــــدرة مـــطـــابـــقـــة 
لمواصفات الجودة والاشتراطات 
ـــــــدول الـــــتـــــي يــتــم  الـــــخـــــاصـــــة بـــــــال
التصدير إليها، مــع تقديم بيان 
ربـــــــع ســــنــــوي يــــحــــدد المـــنـــتـــجـــات 
الـــتـــي تـــم تــصــديــرهــا، وكــمــيــتــهــا، 
ومـــصـــدرهـــا، ومــنــفــذ الــتــصــديــر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــزويـــد المــحــاجــر 
الـــزراعـــيـــة فـــي المــنــافــذ الــحــدوديــة 
بقائمة الجهات المؤهلة للتصدير، 
مع التأكيد على أهمية استخدام 
نـــظـــام «الـــــبـــــاركـــــود» فــــي تــحــديــد 
المـــــزرعـــــة المــــــصــــــدرة، بـــحـــيـــث يــتــم 
وضعه على المنتج، ويحدد اسم 
المــصــدرة، والكمية ونــوع  الجهة 

المنتج، وتاريخ التصدير.

السعودية تولي اهتماماً ببرنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج (الشرق الأوسط)

تقرير الوظائف يشعل وول ستريت

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــعــــــل تـــــقـــــريـــــر الـــــوظـــــائـــــف 
وول ستريت أمــس، بينما كانت 
مؤشرات الأســواق العالمية تتجه 
نحو خــتــام هـــادئ أمــس لأسبوع 
شــديــد الإثـــــارة شــهــد إعــــلان عــدد 
مـــن الــبــنــوك المــركــزيــة الــهــامــة عن 
قراراتها للمرحلة المقبلة، وكذلك 
إعــلان نتائج عــدد مــن الشركات، 
وهي الأمور التي أدت إلى تقلبات 

واسعة خلال الأسبوع.
وسجلت المؤشرات الرئيسية 
في وول ستريت ارتفاعا قياسيا 
عند الفتح الجمعة بعدما أظهرت 
البيانات نموا قويا للوظائف في 
أكتوبر (تشرين الأول)، إلى جانب 
قوة الأرباح والتقرير الجديد عن 
أقراص فايزر لمعالجة كوفيد - ١٠، 
مما عــزز المعنويات بشأن النمو 

الاقتصادي.
المـــؤشـــر داو جــونــز  وارتــــفــــع 
نـــقـــطـــة، بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي ١٤٤٫٥٢ 
إلــــى  المـــــــائـــــــة،  فــــــي  يــــــعــــــادل ٠٫٤٠ 
الـــفـــتـــح.  عـــنـــد  نـــقـــطـــة   ٣٦٢٦٨٫٧٥
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 
٥٠٠ مرتفعا ١٩٫٢٠ نقطة، أو ٠٫٤١ 
في المائة إلى ٤٦٩٩٫٢٦ نقطة، في 
حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 
المــائــة،  ٦٣٫٢٥ نقطة، أو ٠٫٤٠ فــي 

إلى ١٦٠٠٣٫٥٦ نقطة.
وكـــانـــت الــحــركــة فـــي أوروبــــا 
لـــم يـــطـــرأ تغير  ا، إذ  أكـــثـــر هـــــــدوء
يــذكــر عــلــى الأســهــم الجمعة بعد 
إلــى أعلى مستوى في  صعودها 
الجلسات الماضية، وطغى تأثير 
خـــســـائـــر أســـهـــم الـــطـــاقـــة والمــــــواد 
على تبدد المخاوف بشأن تشديد 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــــي أنـــحـــاء 

العالم.
الـــــســـــاعـــــة ٠٨:١٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، زاد المــؤشــر 

ســـتـــوكـــس ٦٠٠ الأوروبـــــــــي ٠٫٠٥ 
في المائة مسجلا ارتفاعا لسابع 
الــتــوالــي. وانخفض  جلسة عــلــى 
مـــؤشـــر قـــطـــاع المـــــــواد الأســـاســـيـــة 
الأوروبـــــــــي ٠٫٢ فــــي المــــائــــة بــفــعــل 
لـــــوائـــــح صــيــنــيــة  مـــــخـــــاوف إزاء 
مــتــعــلــقــة بــفــحــم الـــكـــوك، فـــي حين 
الــنــفــط ٠٫٩ في  تـــراجـــعـــت أســـهـــم 

المائة.
وسجل المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
ارتــفــاعــات جــديــدة فــي الجلسات 
الأربــــــع المـــاضـــيـــة، واتـــجـــه صــوب 
تسجيل زيادة بنحو ١٫٦ في المائة 
هـــــذا الأســــبــــوع مــحــقــقــا مــكــاســب 
للأسبوع الخامس على التوالي.

وتــــــجــــــاوز المـــــؤشـــــر كـــــــاك ٤٠ 
الــفــرنــســي مــســتــوى ســبــعــة آلاف 
مــــــرة عـــلـــى الإطــــــلاق  نـــقـــطـــة لأول 

وصعد ٠٫٤ في المائة.
وفـــــــي الـــــيـــــابـــــان، انــخــفــضــت 
الأسهم الجمعة متأثرة بالشكوك 
حول توقعات شركات محلية، في 
حين سجلت أسهم التكنولوجيا 
مــــكــــاســــب مـــقـــتـــفـــيـــة أثـــــــر صـــعـــود 
المــؤشــر نــاســداك وهــو مــا حــد من 

الخسائر.

المــؤشــر نيكي ٠٫٦١  وتــراجــع 
المــائــة ليغلق عند ٢٩٦١١٫٥٧  فــي 
نقطة بعد صعوده ٠٫١٥ في المائة 
فــي وقــت سابق مــن الجلسة بعد 
إغلاق قوي للمؤشرات الأميركية 
الرئيسية. ونــزل المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقا ٠٫٦٩ في المائة إلى 
نــقــطــة. وصـــعـــد نيكي   ٢٠٤١٫٤٢
خـــلال الأســـبـــوع ٢٫٤٩ فـــي المــائــة، 
في حين ارتفع توبكس ٢٫٠١ في 
المـــائـــة. وســجــل كــلاهــمــا ارتــفــاعــا 

لثاني أسبوع على التوالي.
ومن جهتها، اتجهت أسعار 
الــــذهــــب لإنــــهــــاء الأســــبــــوع عــلــى 
ارتــفــاع إذ زادت جــاذبــيــة المعدن 
المـــدر للعائد بــعــد أن أبقت  غــيــر 
البنوك المركزية الرئيسية على 
سياساتها بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٠٦ في المائة إلى ١٧٩٢٫٧٤ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ١١١٥ بتوقيت غرينتش. 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب تسليم ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٠٫١ في المائة إلى ١٧٩٥٫٦٠ 

دولار.

وقال لقمان أوتونوغا المحلل 
لدى إف. إكس.تي. إم: «في ضوء 
التأثير المنتظر لتقرير الوظائف 
الــزراعــيــة على توقعات رفع  غير 
أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة، فمن 
الــتــقــريــر دورا  يــلــعــب  المـــرجـــح أن 
رئيسيا في تحديد كيف سيختم 

الذهب هذا الأسبوع».
وبـــــــــين المــــــــعــــــــادن الـــنـــفـــيـــســـة 
الأخـــــــرى، انــخــفــضــت الــفــضــة في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫١ فــي المائة 
إلـــى ٢٣٫٧٥ دولار لــلأوقــيــة. وزاد 
البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى ١٠٢٧٫٨ 
دولار، وصعد البلاديوم ١٫١ في 

المائة إلى ٢٠٢٢٫٧٥ دولار.
واتجه الدولار صوب تسجيل 
مــــكــــاســــب لــــثــــانــــي أســـــبـــــوع عــلــى 
الــتــوالــي مــقــابــل عــمــلات رئيسية 
الجمعة، فيما اتجه الإسترليني 
نحو أسوأ أسبوع له منذ ١١ عاما 
بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق 
وأبـــقـــى عــلــى ســعــر الـــفـــائـــدة دون 

تغيير مساء الخميس.
واستقر مؤشر الدولار، الذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مــــقــــابــــل ســــلــــة مــــــن ســــــت عـــمـــلات 

رئـــيـــســـيـــة، عـــنـــد ٩٤٫٣٢٧ بــعــدمــا 
صعد ٠٫٥١ في المائة مساء. وبهذا 
يسجل ارتــفــاعــا بنسبة ٠٫٢٠ في 

المائة خلال الأسبوع.
ولــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يـــذكـــر على 
الإسترليني الجمعة بعد تراجعه 
الـــجـــلـــســـة  فــــــي  المــــــائــــــة  فــــــي   ١٫٣٦
السابقة، وهو ما أدى لانخفاضه 
١٫٣٩ في المائة خلال الأسبوع. كما 
لــم يطرأ تغير يذكر على اليورو 
تــــداولــــه مـــقـــابـــل ١٫١٥٥٦  وجــــــرى 
بــنــســبــة ٠٫٤٩  تـــراجـــع  دولار بــعــد 
المــائــة مــســاء ليصبح بصدد  فــي 
الانــخــفــاض ٠٫١٦ فـــي المـــائـــة هــذا 
الــدولار مقابل  الأسبوع. واستقر 
الــيــابــانــي عــنــد ١١٣٫٦٧ ين  الــــين 
المــــائــــة مــنــذ  فــــي  مــنــخــفــضــاً ٠٫٢٩ 

الجمعة الماضية.
وانـــــــــــخـــــــــــفـــــــــــض الــــــــــــــــــــــدولار 
الأسترالي على نحو طفيف إلى 
٠٫٧٣٩٤ دولار، بعدما نزل ٠٫٦٧ 
المــائــة فــي الجلسة السابقة  فــي 
ويتجه صوب انخفاض بنسبة 
١٫٦٧ فـــي المـــائـــة هـــذا الأســـبـــوع. 
ونزل الدولار النيوزيلندي ٠٫٠٩ 
في المائة إلى ٠٫٧٠٩١٥ دولار بعد 
انخفاض بنسبة ٠٫٨١ في المائة 
الــخــمــيــس لــيــكــون بــصــدد تكبد 
خــســارة أسبوعية بنسبة ١٫٠٧ 

في المائة.
وبالنسبة للعملات الرقمية 
جــــــرى تـــــــــداول بـــتـــكـــويـــن مــقــابــل 
ظـــلـــت  بـــــعـــــدمـــــا  دولار   ٦٢١٠٠
معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير 
منذ صعودها إلى أعلى مستوى 
على الإطـــلاق مــتــجــاوزة ٦٧ ألف 
المــــاضــــي. وجــــرى  الـــشـــهـــر  دولار 
تداول عملة إيثر، ثاني أكبر عملة 
مشفرة، مقابل نحو ٤٥٠٠ دولار 
بعد الصعود إلى مستوى مرتفع 
على نحو قياسي عند ٤٦٧٠٫٨١ 

دولار يوم الأربعاء.

ر
ّ
انخفاض المحاصيل يدفع بالقمح صعوداً... وتراجع للحوم والسك

أعلى مستوى لأسعار الغذاء العالمي في عقد
جنيف: الشرق الأوسط

قالت منظمة الأمم المتحدة 
لــلأغــذيــة والـــزراعـــة إن مقياس 
أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 
مستوى جديد وصل إلى أعلى 
مستوى له منذ يوليو (تموز) 

عام ٢٠١١.
وأشــــــــــــــــارت المــــنــــظــــمــــة فـــي 
تـــقـــريـــر وزعــــتــــه يـــــوم الــجــمــعــة 
فـــي جــنــيــف، إلـــى أن مــؤشــرهــا 
لأســــعــــار الـــحـــبـــوب ارتــــفــــع فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بنسبة ٣٫٢ في المائة عن الشهر 
الـــســـابـــق، مــــع ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــقــمــح الــعــالمــيــة بــنــســبــة ٥ في 
المــــائــــة وســـــط تــقــلــص الـــتـــوافـــر 
الـــــعـــــالمـــــي بــــســــبــــب انــــخــــفــــاض 
ــــــدى المـــصـــدريـــن  المـــحـــاصـــيـــل ل
الرئيسيين، بما فــي ذلــك كندا 
والاتــحــاد الــروســي والــولايــات 
المتحدة، ونوهت المنظمة إلى 
الـــدولـــيـــة لجميع  أن الأســــعــــار 
الحبوب الرئيسية الأخــرى قد 

ارتفعت على أساس شهري.
وأضــاف التقرير أن مؤشر 
المــــنــــظــــمــــة لأســـــــعـــــــار الــــــزيــــــوت 
النباتية قــد ارتــفــع بنسبة ٩٫٦ 
فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر مسجلا 
أعلى مستوى له على الإطلاق، 
وأشــــار إلـــى أن الـــزيـــادة جــاءت 
مدفوعة بتقدير أســعــار زيــوت 
الــصــويــا وعباد  النخيل وفـــول 
الــشــمــس وبـــــذور الــلــفــت. وذكـــر 
التقرير أن أسعار زيت النخيل 
الــرابــع على  قد ارتفعت للشهر 
الــتــوالــي فــي أكــتــوبــر، مدعومة 
ـــــــــى حـــــــد كــــبــــيــــر بـــــالمـــــخـــــاوف  إل
المستمرة بشأن ضعف الإنتاج 
فــــي مـــالـــيـــزيـــا بـــســـبـــب الــنــقــص 

المستمر في العمالة الوافدة.
وعلى صعيد متصل قالت 

المنظمة إن مــؤشــر الأســعــار قد 
ارتفع بالنسبة لمنتجات الألبان 
بمقدار ٢٫٦ نقطة عن سبتمبر 
(أيلول)، متأثرا بالطلب العالمي 
الـــواردات من  الأكثر ثباتا على 
الــــــزبــــــدة ومــــســــحــــوق الــحــلــيــب 
الــخــالــي مــن الــدســم ومسحوق 
الـــحـــلـــيـــب كـــامـــل الــــدســــم وســـط 
جـــــــهـــــــود المـــــشـــــتـــــريـــــن لــــتــــأمــــين 
الإمــــــــدادات لــبــنــاء المـــخـــزونـــات. 
أنــه وعلى  إلــى  ولفتت المنظمة 
الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلــــــك فـــقـــد ظــلــت 
أسعار الجبن مستقرة إلى حد 
كــبــيــر، حــيــث كـــانـــت الإمــــــدادات 
الــبــلــدان المنتجة الرئيسية  مــن 
كــافــيــة لــتــلــبــيــة الــطــلــب الــعــالمــي 

على الواردات.
وبــالــنــســبــة لمــؤشــر أســعــار 
الــــلــــحــــوم، قــــالــــت المـــنـــظـــمـــة إنـــه 
تـــراجـــع بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المــائــة 
عن قيمته المعدلة في سبتمبر، 
ليسجل ثالث انخفاض شهري، 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــراجــــعــــت 
فــيــه الأســـعـــار الـــدولـــيـــة لــلــحــوم 
الـــــخـــــنـــــازيـــــر والأبــــــــقــــــــار وســــط 
انـــخـــفـــاض مـــشـــتـــريـــات الــصــين 
من الأولــى وانخفاض حاد في 
عـــروض أســعــار الإمــــــدادات من 
الــبــرازيــل لــلأخــيــرة، وبــالمــقــابــل 
فـــقـــد ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار لـــحـــوم 
الـــــدواجـــــن والأغـــــنـــــام مــدعــومــة 
بـــــــارتـــــــفـــــــاع الـــــطـــــلـــــب الــــعــــالمــــي 
وانخفاض احتمالات التوسع 

في الإنتاج.
وأفـــاد تقرير منظمة الفاو 
بــــأن مــؤشــرهــا لأســـعـــار الــســكــر 
بــنــســبــة ١٫٨ فــي  انـــخـــفـــض  قــــد 
المــائــة مــقــارنــة بشهر سبتمبر، 
انــــخــــفــــاض بــعــد  مـــســـجـــلا أول 
ستة زيـــادات شهرية متتالية، 
وأوضــحــت أن الانــخــفــاض كان 
بشكل أساسي نتيجة لمحدودية 

الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الـــــواردات 
واحــتــمــالات الإمــــدادات الكبيرة 
الـــقـــابـــلـــة لــلــتــصــديــر مــــن الــهــنــد 
وتايلاند، بالإضافة إلى ضعف 
الريال البرازيلي مقابل الدولار 

الأميركي.
وأكــــــدت المــنــظــمــة أن هــنــاك 
إنــتــاجــا قــيــاســيــا مـــن الــحــبــوب 
هـــــــذا الــــــعــــــام، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
المخزونات مع ذلك في طريقها 
إلــــــــى الانـــــخـــــفـــــاض فــــــي الــــعــــام 
الـــحـــالـــي والـــــقـــــادم وذلــــــك وفــقــا 
لـــلـــتـــوقـــعـــات الـــــجـــــديـــــدة، وقـــــال 
التقرير إن التوقعات تلك تقدر 
إنتاج الحبوب العالمي في عام 
٢٠٢١ عـــنـــد ٢٧٩٣ مـــلـــيـــون طــن 
بانخفاض ٦٫٧ مليون طن منذ 
الــتــقــريــر الــســابــق فـــي أكــتــوبــر، 
وهــــو مـــا يــرجــع إلــــى حـــد كبير 
إلــى التخفيضات في تقديرات 
إيــران وتركيا  إنتاج القمح في 

والولايات المتحدة.
وتــــــابــــــعــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة أنـــــه 
بالمقابل سيكون الأمر معكوسا 
بالنسبة لإنتاج الذرة، حيث إن 
المــحــاصــيــل أفــضــل مـــن المــتــوقــع 
فــي الــبــرازيــل والــهــنــد وتحسن 
الـــوضـــع فـــي الــعــديــد مـــن بــلــدان 
غــــرب أفــريــقــيــا مــقــارنــة بــالــعــام 
المــاضــي، وذكــر التقرير أنــه من 
المتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب 
الـــعـــالمـــي ويـــصـــل إلــــى مــســتــوى 

قياسي جديد.
اتـــجـــاه  الـــتـــقـــريـــر إن  وقــــــال 
إجـــمـــالـــي اســــتــــخــــدام الــحــبــوب 
العالمي في ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ يتجه 
إلى زيادة بنسبة ١٫٧ في المائة 
عن المستوى المقدر لعام ٢٠٢١ - 
٢٠٢٢، مدفوعا بزيادة متوقعة 
في الاستهلاك الغذائي العالمي 
للقمح والتي تتزايد بالترادف 

مع عدد سكان العالم.

الاقتصاد المحلي يقود التعافي بجنوب وشرق المتوسط

الفرص التنموية الواعدة تزيد جاذبية مصر للاستثمارات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة المــــصــــري 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــعــيــط إن مــصــر 
أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات 
بما توفره من فرص تنموية واعدة 
في مختلف المجالات، خاصة البنية 
الــتــحــتــيــة وقـــطـــاعـــات تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والصناعة، ومــا تنفذه 
مـــــن مـــــشـــــروعـــــات قــــومــــيــــة عـــمـــلاقـــة 
لــتــغــيــيــر وجــــه الـــحـــيـــاة عــلــى أرض 
مـــصـــر، داعــــيــــاً المــســتــثــمــريــن حـــول 
العالم لاغتنام الفرص الاستثمارية 
الــذهــبــيــة فـــي مـــصـــر، والاســـتـــغـــلال 
الأمثل لهذا المناخ المحفز لتوسيع 

الأنشطة الاستثمارية.
وذكـــــــر بــــيــــان لـــــــلـــــــوزارة، صـــدر 
اللقاء  الجمعة، أن ذلــك جــاء خــلال 
الثنائي الذي عقده معيط مع ريشي 

سوناك، وزير الخزانة البريطاني، 
أمــــس، عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
«يــــــوم الـــتـــمـــويـــل» بــمــؤتــمــر «الأمـــــم 

المتحدة للمناخ» بغلاسكو.
واستعرض معيط رؤية مصر 
لـــلاحـــتـــيـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة لـــلـــدول 
الـــنـــامـــيـــة لمــــواجــــهــــة ظــــاهــــرة تــغــيــر 
المناخ، وبحث سبل تعزيز التعاون 
في المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
كــمــا اســتــعــرض الــتــجــربــة المــصــريــة 
فـــــي الإصـــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي الـــتـــي 
حظيت بإشادة مؤسسات التمويل 
الــدولــيــة، حيث أصبح  والتصنيف 
الاقتصاد المصري أكثر صلابة في 
مـــواجـــهـــة الـــصـــدمـــات والــتــحــديــات 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، وهـــــذا ما 
تـــجـــلـــى بـــــوضـــــوح خـــــــلال جـــائـــحـــة 
كورونا، كما أصبح أكثر قدرة على 
المــســتــهــدفــات الاقــتــصــاديــة  تحقيق 

وتـــلـــبـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــنــمــويــة 
للمواطنين.

من جانبه، أكد سوناك أنه مهتم 
جـــداً بــمــا يــحــدث مــن تــطــويــر ونمو 
فــي مــصــر، مــشــيــداً بــقــوة الــعــلاقــات 
المصرية البريطانية الحالية، كما 
أشاد بأداء الاقتصاد المصري خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، خـــاصـــة فــــي ظــل 

جائحة «كورونا».
وأوضــــــح أن مـــا حــقــقــتــه مصر 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة فــي مجالات 
تحسين البنية التحتية، ومؤشرات 
الأداء الاقتصادي بخفض معدلات 
الــعــجــز والــديــن ورفـــع نسبة النمو 
المــحــلــي الإجــمــالــي، يعكس  للناتج 
اســــــتــــــقــــــرار الـــــســـــيـــــاســـــات المــــالــــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ويــعــتــبــر أداء غير 
مسبوق واستثنائي بكل المعايير. 
وتــعــهّــد ســـونـــاك بــدعــم مــصــر لــدى 

كــل المــؤســســات الــدولــيــة وصناديق 
ومــؤســســات الاســتــثــمــار ودعــوتــهــا 
وتشجيعها لزيادة الاستثمارات في 
مصر خلال الفترة المقبلة. وقال «إنه 
يتطلع لزيارة مصر في أقرب فرصة 
ممكنة»، معرباً عن دعمه وتشجيعه 
الكامل لضخ المزيد من الاستثمارات 
البريطانية في مصر خــلال الفترة 
المقبلة، واستعداد بريطانيا لتقديم 
الــدعــم والخبرة المتوفرة لديها  كــل 
لمـــصـــر فــــي تــنــظــيــمــهــا لــقــمــة المـــنـــاخ 

المقبلة في شرم الشيخ.
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، قــالــت 
الــــدكــــتــــورة رانــــيــــا المــــشــــاط، وزيـــــرة 
الـــتـــعـــاون الـــدولـــي ومــحــافــظ مصر 
لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية، إن التوقعات الإيجابية 
التي أوردها تقرير البنك الأوروبي 
لإعــــــــادة الإعـــــمـــــار والـــتـــنـــمـــيـــة حـــول 

الاقتصاد المصري، تؤكد قدرته على 
المضي قدماً نحو تحقيق التعافي 
مـــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
كـــمـــا تـــعـــكـــس نــــجــــاح الإصــــلاحــــات 
الحكومية في الحفاظ على استدامة 
النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على 
الـــتـــعـــافـــي الــــســــريــــع مــــن تـــداعـــيـــات 

الجائحة.
الـــبـــنـــك  الـــــــوزيـــــــرة أن  وذكــــــــــرت 
الأوروبــي توقع أن يقود الاقتصاد 
المصري التعافي في منطقة جنوب 
وشرق المتوسط، حيث قال إنه «من 
المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في 
مــنــطــقــة جـــنـــوب وشــــــرق المــتــوســط 
فــــي ٢٠٢١  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ٤٫٢ 
المــائــة فــي ٢٠٢٢، مدفوعاً  و٤٫٤ فــي 
بــالــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الـــقـــوي في 
مصر، لا سيما في الربع الثاني من 

عام ٢٠٢١».
أوضح تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد المصري 

سيقود التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط (رويترز)
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الإنجليزية هيوسن تخطف 
صدارة ثاني أيام «غولف السيدات»

جدة: إبراهيم القرشي

شـــــهـــــدت مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة 
أرامكو النسائية للغولف والمقدمة 
من صندوق الاستثمارات العامة، 
يوم أمس، تنافساً كبيراً بين نخبة 
لاعــــبــــات الـــغـــولـــف الـــعـــالمـــيـــات، فــي 
الـــوقـــت الـــــذي تــألــقــت فــيــه الــلاعــبــة 
المــغــربــيــة مــهــا الـــحـــديـــوي لــتــدخــل 
المــتــأهــلات للمرحلة  قــائــمــة  ضــمــن 
النهائية كأول عربية تتأهل لمرحلة 
نهائية في البطولة الدولية المقامة 
تـــحـــت مــظــلــة الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة 

للسيدات.
وتواصلت منافسات البطولة 
في يومها الثاني على ملعب نادي 
رويـــــال غــريــنــز بــمــديــنــة المــلــك عبد 
الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وســـــط تــقــديــم 
اللاعبات أداء قوياً في آخر جولات 
المنافسة، بينما أنهت الإنجليزية 
ألــــيــــس هـــيـــوســـن مـــنـــافـــســـات يـــوم 
الـــصـــدارة بتسجيلها ٩  فــي  أمـــس 
ضربات تحت المعدل، متقدمة على 
الــفــنــلــنــديــة ســـانـــا نــيــوتــيــنــن الــتــي 
حلت في المركز الثاني بتسجيلها 

٨ ضربات تحت المعدل.
بـــيـــنـــمـــا حـــلـــت الـــســـويـــديـــتـــان 
كـــارولـــين هـــيـــدوال ولــيــنــيــا ســتــروم 
فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــالــــث، إلــــــى جـــانـــب 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة لـــيـــديـــا كـــــو الـــتـــي 
تصدرت منافسات اليوم الأول من 

البطولة.
وســـجـــلـــت الـــــلاعـــــب المـــغـــربـــيـــة 
الحديوي ٤ ضربات تحت المعدل، 
ليصبح مــجــمــوع نتائجها «على 
المــعــدل» بعد أن كانت أنهت اليوم 
فــــوق  بــــــواقــــــع ٤ ضــــــربــــــات  الأول 
المعدل، لتتمكن من الدخول لقائمة 
المتأهلات للمرحلة النهائية كأول 
عــربــيــة تــتــأهــل لمــرحــلــة نــهــائــيــة في 

بطولة.
وقالت الحديوي، في تصريح 

لوسائل الإعلام المحلية والدولية: 
«ســعــيــدة جـــداً بــهــذه الــنــتــيــجــة، لم 
أكـــن راضــيــة عــن أدائــــي يـــوم أمــس، 
ودخلت المنافسات بتركيز شديد 
على اللعب بطريقة تكتيكية، ولكن 
قـــررت أن أبـــدأ هـــذا الــيــوم بطريقة 
بــالــلــعــب  مــــغــــايــــرة، وأن أســـتـــمـــتـــع 
بشكل أكــبــر، وأعتقد أن هــذا الأمــر 
ســاعــدنــي عــلــى الــشــعــور بــالــراحــة 

على أرضية الملعب».
الــتــي تُعد  وأضــافــت المغربية 
الـــلاعـــبـــة الــعــربــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تـــــشـــــارك فـــــي مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة 
الأوروبية للسيدات: «أشعر بالفخر 
وأعــلــم حجم المــســؤولــيــة الــتــي تقع 
على عاتقي كوني اللاعبة العربية 
الــوحــيــدة المــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة، 
ألــــعــــب عـــلـــى أرض دولـــــة  ولـــكـــنـــي 
عـــربـــيـــة وأتـــلـــقـــى دعـــمـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
الجميع، وهو ما يحفزني لتقديم 
أفضل أداء يعكس صــورة مشرفة 
للاعبة العربية على ساحة الغولف 

العالمية».
وتــــابــــعــــت: «أحـــبـــبـــت ريـــاضـــة 
الــغــولــف ومــارســتــهــا منذ الصغر، 

وكان حلمي هو أن أمارسها بشكل 
احترافي، ولقد مــررت بالكثير من 
المــحــطــات حــتــى أصـــل لــلــعــب تحت 
مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، 
وأشـــجـــع جــمــيــع ســـيـــدات وفــتــيــات 
العالم العربي على الاستمرار في 
السعي خلف أحلامهن وتحقيقها».

وتُستكمل منافسات البطولة، 
اليوم، التي يشارك بها أكثر من ١٠٠ 
لاعــبــة مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، 
حيث يتنافسن على لقب البطولة 
التي يبلغ مجموع جوائزها مليون 

دولار أميركي.
وتـــشـــهـــد فـــعـــالـــيـــات الــبــطــولــة 
حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق 
الــلــعــبــة الــــذيــــن اســـتـــمـــتـــعـــوا كــذلــك 
بــالــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة للبطولة 
صص موقع 

ُ
مع أطفالهم، حيث خ

لــتــعــلــيــم الأطــــفــــال الــلــعــبــة وتــنــمــيــة 
شغفهم بها بجوار الملعب الرئيس 

لنادي رويال غرينز.
وتـــقـــام الــبــطــولــة ضــمــن بيئة 
آمنة، تلتزم بكل الإجراءات الوقائية 
والاحترازية اللازمة لضمان سلامة 

الجميع.

الإنجليزية أليس هيوسن انتزعت الصدارة
 في ثاني أيام البطولة (الشرق الأوسط)
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S P O R T
 الفيحاء ينتزع نقاط الحزم في الجولة الـ١١ من البطولة 

دوري المحترفين: الشباب في الوصافة... والنصر يغرق في الدوامة 
الرياض: فهد العيسى

واصل الشباب انتصاراته 
في دوري المحترفين السعودي، 
وحقق فوزاً ثميناً على حساب 
ضــــيــــفــــه الـــــنـــــصـــــر فـــــــي خــــتــــام 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــــــــ١١ مــن 
الدوري السعودي للمحترفين، 
الثاني في  المــركــز  إلــى  ليصعد 
لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد ٢١ 

نقطة.
وســـــجـــــل هـــــتـــــان بـــاهـــبـــري 
هـــــــدف المـــــــبـــــــاراة الــــوحــــيــــد فــي 
شــبــاك الــنــصــر مــع الــدقــيــقــة ٢٣ 
بعد عرضية من فواز الصقور 
سددها باهبري قوية ارتطمت 
بأقدم مدافع فريق النصر عبد 
الإلــــه الــعــمــري وســكــنــت شباك 

وليد عبد الله.
وواصل النصر ابتعاده عن 
دائرة الانتصارات المحلية منذ 
خروجه في دوري أبطال آسيا 
الــهــلال  التقليدي  أمـــام غــريــمــه 
حيث خسر أمام الاتفاق أولاً ثم 
تعادل أمام الفيحاء في الجولة 
الماضية قبل أن يخسر مباراته 

أمام الشباب مساء يوم أمس.
وتــراجــع النصر بعد هذه 
الـــخـــســـارة إلــــى المـــركـــز الــتــاســع 
في لائحة ترتيب الــدوري بعد 
تجمد رصيده عند النقطة ١٣ 
رغم امتلاك الفريق لمواجهتين 
مؤجلتين أمام الطائي وغريمه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــهــــلال لــــم تــحــدد 

مواعيد إقامتها بعد.
وشـــــهـــــدت مــــــبــــــاراة الـــنـــصـــر 
والـــــشـــــبـــــاب عـــــــــودة الــــبــــرازيــــلــــي 
أنسيلموا للمشاركة مــع فريقه 
بــعــد غــيــابــه عـــدة جـــولات بــداعــي 
الإصابة منذ مواجهة الاتحاد في 
الجولة الخامسة التي خسرها 

الفريق العاصمي بثلاثية.

فــــي حــــين واصــــــل المــغــربــي 
عبد الرزاق حمد الله غيابه عن 
القائمة للمباراة الثانية على 
التوالي وذلك بداعي الإصابة، 
الــهــداف المغربي  حيث تــواجــد 
في مدرجات المباراة في الوقت 
الذي سجل فيه الكاميروني أبو 
بكر فينسنت حضوره كلاعب 
أساسي للمباراة الثانية على 

التوالي.
فيما استعاد الشباب لاعبه 
البرازيلي باولينهو الذي يغيب 
عن المشاركة منذ عدة مباريات 

بــداعــي الإصـــابـــة، حــيــث سجل 
الـــلاعـــب حـــضـــوره فـــي الــقــائــمــة 

الأساسية لمواجهة النصر.
وفــــــــي مــــديــــنــــة المـــجـــمـــعـــة، 
اســتــعــاد فــريــق الــفــيــحــاء نغمة 
انتصاراته وحقق فــوزاً ثميناً 
أمام ضيفه الحزم بهدف وحيد 
دون رد رفـــــع مــعــهــا رصـــيـــده 
إلــى ١٧ نقطة متقدماً  النقطي 

نحو المركز السادس.
فيما تجمد رصــيــد فريق 
الـــــحـــــزم بـــعـــد هــــــذه الـــخـــســـارة 
عند النقطة العاشرة مواصلاً 

عــثــراتــه لــلــجــولــة الــثــالــثــة على 
الـــتـــوالـــي حــيــث خــســر الــفــريــق 
أمام ضمك ثم الاتحاد وأخيراً 
الفتح ويحضر الحزم في المركز 
الحادي عشر بلائحة الترتيب

وحــــــمــــــل هــــــــــدف المـــــــبـــــــاراة 
الــوحــيــد توقيع الــلاعــب أمــادو 
مـــــونـــــتـــــاري فــــــي الــــدقــــيــــقــــة ٧٥ 
مــــــن عــــمــــر المـــــواجـــــهـــــة لـــيـــقـــود 
فــريــقــه لخطف الــنــقــاط الــثــلاث 
لــلــمــواجــهــة، وذلـــــك قــبــل فــتــرة 

التوقف الحالية.
وشـــهـــدت المــواجــهــة إلــغــاء 

ثـــلاثـــة أهـــــــداف لـــصـــالـــح فــريــق 
الــفــيــحــاء حــضــرت مـــوزعـــة في 
شوطي المباراة الأول والثاني 
وذلـــــك بـــداعـــي الــتــســلــل، حيث 
الـــلاعـــب  بـــتـــوقـــيـــع  كــــــان الأول 
ريــكــاردو ريلر فــي الدقيقة ٢٢ 
المــــبــــاراة الأول، في  مـــن شــــوط 
حين كان ثاني الأهداف الملغاة 
الــلاعــب باناجيتوس  بتوقيع 
في الدقيقة ٤٩ وسجل الهدف 
الثالث الذي تم إلغاؤه بداعي 
التسلل اللاعب صامويل أوسو 

في الدقيقة ٦٦.

باهبري سجل هدف الفوز الشبابي أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)

الهلال يجهز ماريغا للنهائي الآسيوي 
الرياض: فهد العيسى 

يــــســــابــــق الــــجــــهــــاز الــــطــــبــــي فــي 
نادي الهلال الزمن، لتأهيل لاعبيه 
المصابين وذلك استعداداً لمواجهة 
بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 
في نهائي دوري أبطال آسيا يوم 
٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 

في العاصمة السعودية الرياض.
وبـــــات المـــهـــاجـــم المـــالـــي مــوســى 
ماريغا قريباً مــن الجاهزية التامة 
إلا أن الجهاز الفني بالتنسيق مع 
نظيره الطبي قررا عدم ضم اللاعب 
لــقــائــمــة الـــفـــريـــق فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
جـــرت أمــــام ضــمــك ضــمــن مــنــافــســات 
الـــدوري السعودي  الــــ١١ مــن  الجولة 
للمحترفين. ويترقب الجهاز الطبي 
تـــجـــاوز الــــكــــوري الــجــنــوبــي جــيــانــغ 
هيون سو مدافع الفريق لبرنامجه 
الــتــأهــيــلــي قــبــل دخـــولـــه لــلــتــدريــبــات 
الجماعية ومــن المتوقع أن يتم ذلك 
بـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
الأزرق. ومنح البرتغالي ليوناردو 
جـــارديـــم مــــدرب الــهــلال كــافــة لاعبي 
الفريق فترة راحة تمتد لأربعة أيام 
بـــعـــد نـــهـــايـــة مـــواجـــهـــة ضـــمـــك الــتــي 
كسبها الفريق بهدفين دون مقابل 
واستعاد معها الفريق الأزرق نغمة 
انتصاراته المحلية بعد تعادله في 

الجولة الماضية أمام الأهلي.
وأعـــلـــن الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الهلال عن البرنامج الزمني للفترة 
الــقــادمــة فــي فــتــرة الــتــوقــف الحالية 
الـــتـــي تـــأتـــي تـــزامـــنـــا مــــع أيــــــام فــيــفــا 
الدولية، حيث سيلاقي الهلال نظيره 

فريق الطائي في مــبــاراة وديــة تقام 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
بالعاصمة الرياض يوم ١٥ نوفمبر 
الــحــالــي. ويفتقد الــهــلال خــلال فترة 
الــتــوقــف الــحــالــيــة لــخــدمــات كـــلاً من 
سالم الدوسري وسلمان الفرج وعلي 
الــدوســري ومحمد  البليهي وناصر 
كنو وصالح الشهري لتواجدهم في 
مــعــســكــر المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
الذي يستعد حالياً لملاقاة منتخبي 
أستراليا وفيتنام ضمن الجولتين 
الــخــامــســة والــســادســة مــن تصفيات 

آسيا المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢.
وكـــان الــجــهــاز الــفــنــي للأخضر 
الــــســــعــــودي أعـــلـــن اســـتـــبـــعـــاد يــاســر 
الـــشـــهـــرانـــي لــــعــــدم الـــجـــاهـــزيـــة بــعــد 
تعرضه للإصابة الأخيرة، حيث ما 
زال الــشــهــرانــي يـــواصـــل غــيــابــه عن 
المشاركة مع فريق الهلال ومن المتوقع 
أن يكون اللاعب جاهزاً قبل النهائي 

الآسيوي المرتقب.
مــن جــانــبــه، أوضـــح البرتغالي 
جــارديــم أمامنا فترة توقف ونعمل 
لاســتــغــلال الأســبــوعــين لاســتــرجــاع 
الـــلاعـــبـــين المــــصــــابــــين، وبــــعــــد ذلـــك 
الإعـــــــداد لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة بعد 
عودة لاعبي المنتخب يكون أمامنا 
خـــمـــســـة أيـــــــام لــــــلإعــــــداد. وأضــــــاف 
جــــــارديــــــم فــــــي تــــصــــريــــحــــات بــثــهــا 
الــنــاقــل الــرســمــي لــلــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين: ســنــعــمــل مـــع الــلاعــبــين 
المتواجدين في الهلال ولم ينضموا 
لــلــمــنــتــخــب، والــعــمــل عــلــى الــجــوانــب 
اللياقية ونحاول خوض مباراة ودية 
أيــام لمنح رتم  قبل النهائي بثمانية 

المباريات للاعبين.
وأشار مدرب فريق الهلال: بعد 
عـــــودة لاعـــبـــي المــنــتــخــب نـــركـــز أكــثــر 
لــلــنــهــائــي، يــكــون لــديــنــا خمسة أيــام 

سنعمل فيها لتحقيق اللقب.
وعـــــن مـــواجـــهـــة ضـــمـــك أوضــــح 
جــارديــم: ضمك أظهر لنا خــلال أول 
عشرين دقيقة لماذا هو في الصدارة، 
فــريــق قــدم كــرة جميلة ولــكــن الهلال 
فرض أسلوبه بعد ذلك، وفي الشوط 

الثاني كانت الأفضلية لنا. 
وكــــشــــف مـــــــدرب فــــريــــق الـــهـــلال 
إلـــى أن غــيــاب ســالــم الـــدوســـري قبل 
المـــبـــاراة كـــان لـــه تــأثــيــر عــلــى أطـــراف 
الملعب، ولكن الأهــم هو من يتواجد 
في الملعب، مضيفاً: أظهر اللاعبون 
الشبان قدرتهم على المــشــاركــة مثل 
مـــصـــعـــب الـــجـــويـــر صــــاحــــب الـــهـــدف 
الــثــانــي، مختتما جـــارديـــم حــديــثــه: 

هدفنا دائماً الفوز وحصد النقاط.
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ماريغا ورقة جارديم الرابحةعب

 في النهائي الآسيوي 
(تصوير: علي الظاهري)

الأخضر يستعد لموقعة أستراليا بأربع حصص تدريبية
الرياض: فهد العيسى

كشف الجهاز الفني للمنتخب 
السعودي الأول بقيادة الفرنسي 
إيـــــرفـــــي ريـــــنـــــارد عـــــن الـــبـــرنـــامـــج 
الإعـــدادي للأخضر قبل مواجهة 
أســـتـــرالـــيـــا، وذلـــــك بــعــد الـــوصـــول 
إلـــى مــديــنــة ســيــدنــي الأســتــرالــيــة، 
الــــــيــــــوم (الــــــســــــبــــــت)، اســـــتـــــعـــــداداً 
لخوض المواجهة الخامسة ضمن 
تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 

.٢٠٢٢
وأعــلــن ريــنــارد عــن البرنامج 
الإعــــــــــدادي الــــــذي ســيــشــمــل أربــــع 
حــصــص تــدريــبــيــة تــبــدأ مـــن يــوم 
غـــد (الأحـــــــد) فـــي مـــلاعـــب تــدريــب 
مــخــصــصــة فــــي مـــديـــنـــة ســيــدنــي 
الأســتــرالــيــة، قــبــل أن يــكــون ختام 
الحصص التدريبية على ملعب 
المباراة في استاد كومبانك، وذلك 

يوم الأربعاء المقبل.
الــســعــودي  ويــلاقــي المنتخب 
يــــوم  نــــظــــيــــره أســــتــــرالــــيــــا  الأول 
الخميس، ضمن منافسات الجولة 
الــخــامــســة، على أن يطير بعدها 

إلى فيتنام يوم الجمعة.
الــعــاصــمــة الفيتنامية  وفـــي 
هــــــــانــــــــوي، ســـــيـــــجـــــري الأخـــــضـــــر 
السعودي ثلاث حصص تدريبية 
لمواجهة صاحب الأرض منتخب 
الــثــلاثــاء ١٦ نوفمبر  فيتنام يــوم 
(تشرين الثاني) الجاري، على أن 
يكون التدريب الأخير الذي يسبق 

المواجهة على ملعب ماي دينه.
وغـــــــــــــادرت بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 

السعودي، مساء أمس (الجمعة)، 
إلـــى مــديــنــة ســيــدنــي الأســتــرالــيــة، 
عـــبـــر مـــطـــار المـــلـــك خـــالـــد الـــدولـــي 
بالرياض، وذلك استعداداً لخوض 
الجولتين الخامسة والسادسة من 

الــتــصــفــيــات الآســيــويــة الــنــهــائــيــة 
المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

وأعــــــلــــــن الــــفــــرنــــســــي إيــــرفــــي 
الــفــنــي للمنتخب  ريـــنـــارد، المــديــر 
السعودي، عن استبعاد الثلاثي 

«يــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي، وعـــبـــد الــلــه 
مــــــــادو، مـــحـــمـــد الـــكـــويـــكـــبـــي» مــن 
قائمة الأخضر لعدم جاهزيتهم 
الـــطـــبـــيـــة، حـــســـب تـــقـــريـــر الــجــهــاز 
الطبي للمنتخب، فيما استدعى 

المـــديـــر الــفــنــي لاعــــب خـــط الـــدفـــاع 
أحــمــد شــراحــيــلــي لــلانــضــمــام في 

قائمة الأخضر.
بــالــذكــر أن المنتخب  الــجــديــر 
الـــســـعـــودي يـــأتـــي فـــي المــجــمــوعــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة ضـــــمـــــن الــــتــــصــــفــــيــــات 
الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس 
العالم ٢٠٢٢، إلى جانب منتخبات 
الـــيـــابـــان، وأســـتـــرالـــيـــا، والـــصـــين، 
وعــــــمــــــان، وفــــيــــتــــنــــام، ويـــتـــصـــدر 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي مــجــمــوعــتــه 
الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 
١٢ نقطة بعد فوزه على منتخبات 
فيتنام وعمان واليابان والصين.

قـــائـــمـــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  يـــــجـــــدر 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي ضـــمـــت ٢٦ 
لاعــبــاً، يتقدمهم ربــاعــي حــراســة 
المـــــرمـــــى: فـــــــواز الـــقـــرنـــي ومــحــمــد 
الربيعي وزيــد الــبــواردي ونــواف 
العقيدي، فيما حضر فــي قائمة 
الــــدفــــاع كــــل مــــن ســـلـــطـــان الــغــنــام 
الــحــربــي وعــلــي البليهي  ومتعب 
وســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد ومــحــمــد 
الــبــريــك وأحــمــد شراحيلي وعبد 
الإلــــه الــعــمــري وزيـــــاد الــصــحــفــي. 
وفــي منتصف المــيــدان، حضر كل 
مــن نــاصــر الــدوســري وعــبــد الإلــه 
المالكي وعلي الحسن ومحمد كنو 
وســلــمــان الــفــرج وعــلــي الأســمــري 
وســـامـــي الــنــجــعــي وأيـــمـــن يحيى 
وعــــبــــد الــــرحــــمــــن غــــريــــب وســـالـــم 
الدوسري وعبد الرحمن العبود. 
وفـــــي خــــط المــــقــــدمــــة، حـــضـــر فــهــد 
المــولــد وصــالــح الــشــهــري وفـــراس 

البريكان.

رينارد فضّل الوجود مبكراً في سيدني قبل مواجهة أستراليا (الشرق الأوسط)

اشتداد المنافسة يهدد مصير آخرين خلال الجولات المقبلة

هل يكون زوران الطائي آخر المدربين المقالين هذا الموسم؟
الرياض: فارس الفزي

الــــصــــربــــي زوران  إقـــــالـــــة  رســــمــــت 
مــانــولــوفــيــتــش مـــــدرب الــطــائــي كــثــيــراً 
مــــــن عــــــلامــــــات الاســــتــــفــــهــــام حــــول 
الآلية الفنية التي تتبعها أندية 
الــســعــودي،  المــحــتــرفــين  دوري 
الــصــربــي يعد  خــصــوصــاً أن 
الــذيــن تلقوا  المــدربــين  ثامن 
إشــــــــعــــــــاراً بــــــالإقــــــالــــــة هـــــذا 
المــــــوســــــم، فـــــي ظـــــل مـــــرور 
انـــطـــلاق  ١١ جــــولــــة عـــلـــى 

المنافسات.
ويــــــتــــــســــــاءل الــــــشــــــارع 
الرياضي حول مصير عدد 
مــن المـــدربـــين مــمــن يعيشون 
في قلب العاصفة هذه الأيام، 
ومــنــهــم مـــدربـــو أنـــديـــة كــبــرى 
تترنح نتائجهم بــين صعود 
وهــــبــــوط ومــــــدى صـــبـــر إدارات 
الأنــديــة عليهم فــي ظــل اشــتــداد 

المنافسة وتباين الطموحات بين رغبة 
في البقاء وطموحات في المنافسة على 

اللقب.
وكانت وتيرة الإقالات ارتفعت في 
دوري المحترفين بعد مـــرور ١١ جولة 
عـــلـــى انـــطـــلاقـــتـــه، وكــــــان الـــطـــائـــي آخـــر 
مــن اتــخــذ هــذه الــخــطــوة بــإقــالــة مدربه 
الصربي زوران بعد خسارة الفريق أمام 

الرائد برباعية نظيفة.
وتعاقد الطائي مع زوران بنهاية 
المـــــاضـــــي، بــعــد  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
إقالة المــدرب التونسي محمد الكوكي، 
ليقود الصربي الفريق في ٧ مباريات 
بــالــدوري هــذا المــوســم، فــاز خلالها في 
مــبــاراتــين بــالإضــافــة إلــى تــعــادل واحــد 
مع ٤ هزائم متتالية أمام أبها والأهلي 

والشباب والرائد.
الـــثـــامـــنـــة هـــذا  وإقــــالــــة زوران هــــي 
الموسم في دوري المحترفين، حيث كانت 
أول إقالة في الجولة الثانية من نصيب 
الإنجليزي نيستور إل مايسترو مدرب 

التعاون السابق الذي أقيل من منصبه 
بــســبــب ســـوء الــنــتــائــج، بــعــد الــخــســارة 
أمام الهلال بنتيجة ١ - ٣ ضمن الجولة 

الثانية.
ولــحــق الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي 
لــيــكــون  بـــالإنـــجـــلـــيـــزي إل مـــايـــســـتـــرو 
صاحب الإقالة الثانية في دوري الموسم 
الحالي، بعد قــرار إدارة نــادي الاتحاد 
بالاستغناء عــن خدماته سريعاً بعد 
الخسارة في نهائي العربية أمام الرجاء 
المغربي بضربات الجزاء الترجيحية. 
ولـــــحـــــق الــــتــــونــــســــي مـــحـــمـــد الـــكـــوكـــي 
بزميليه لتتم إقالته من تدريب الطائي 
الثالثة، بعد الخسارة في  في الجولة 
أول ٣ مــبــاريــات أمـــام الــهــلال، وضمك، 

والفيحاء.
وقــــررت إدارة نـــادي الــنــصــر إقــالــة 
البرازيلي مانو مينيزيس من تدريب 
الـــفـــريـــق خــــلال الـــجـــولـــة الــخــامــســة من 
الـــدوري، بعد الخسارة أمــام  مباريات 
الاتحاد بنتيجة ١ - ٣ في مرسول بارك، 

المــدرب اللاتيني سريعاً. فيما  ليرحل 
لم يستمر الإيطالي باولو تراميزاني 
طويلاً في السعودية لتعلن إدارة نادي 
الفيصلي إقالته من منصبه كمدير فني 
لفريق كرة القدم بالنادي خلال الجولة 
الــســابــعــة مـــن المــســابــقــة بــعــد الــتــعــادل 
أمام الباطن بهدفين لكل فريق، ليقود 

الفريق في ٧ مباريات فقط دورياً.
وفقد المدرب الوطني خالد العطوي 
منصبه كمدير فني لنادي الاتفاق في 
الثامنة، بعد قــرار إدارة ناديه  الجولة 
بــإقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه بــالــتــراضــي بين 
الطرفين وتعيين الصربي فلادان لاحقاً 
على رأس الجهاز الفني للفريق، حيث 
كانت آخر مباراة للعطوي هذا الموسم 
مــــع الاتـــــفـــــاق ضــــد الأهــــلــــي وخـــســـرهـــا 
بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة. وشـــمـــلـــت الـــجـــولـــة 
الثامنة أيضاً إقالة أخرى بعد قرار إدارة 
المـــدرب الصربي  نــادي الباطن برحيل 
نيناد لالاتوفيتش، بعد السقوط أمام 
الشباب بثلاثية نظيفة وتراجع مركز 

ترتيب الفريق في جــدول الـــدوري هذا 
الموسم.

وجــــاء قــــرار نــــادي الــطــائــي بــإقــالــة 
زوران من منصبه كمدير فني للفريق 
خلال سير مباريات الجولة ١١، لتكون 
الإقالة رقم ٨ هذا الموسم على مستوى 
مدربي دوري المحترفين، دون الإعلان 
عن بديله حتى الآن، علماً بأنها الإقالة 
الــثــانــيــة لمــدربــي الــطــائــي خـــلال المــوســم 

الحالي فقط.
وازدادت عملية إقالات المدربين خلال 
الموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١، حيث لم تشهد منافسات 
الموسم الماضي أي إقالة للمدربين خلال 
أول ٩ مباريات من عمر البطولة، حيث 
إقــالــة مــن نصيب البرتغالي  كــانــت أول 
روي فيتوريا مدرب النصر الأسبق، بعد 
قرار إدارة النادي العاصمي بالاستغناء 
عن خدماته بعد أحداث ومباريات الجولة 
العاشرة، بعد التعادل أمام ضمك بنتيجة 

٢ - ٢ في مرسول بارك.

ولحق الجزائري نور الدين زكري 
بــالــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا فــي الــجــولــة ١١ 
سريعاً من الدوري، بعد قرار إدارة نادي 
ضمك بإقالته من منصبه كمدير فني 
الــخــســارة أمـــام الفتح  لــلــفــريــق، بسبب 
المــحــالــة. واستغنت  بنتيجة ١ - ٢ فــي 
أيضاً إدارة الشباب في الجولة نفسها 
بـــيـــدرو  (١١) عـــلـــى خــــدمــــات مـــدربـــهـــا 
كــايــشــيــنــيــا، لــتــتــم إقـــالـــتـــه أيـــضـــاً بعد 
الــهــلال بهدف لكل طرف  أمــام  التعادل 

على أرضية ملعب الملك فهد الدولي. 
وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود ٣ إقـــالات 
فقط بين مدربي الــدوري خلال الموسم 
المــاضــي حتى نهاية مباريات الجولة 
١١، فإن أحداث الموسم الحالي شهدت 
٨ إقالات حتى هذه اللحظة مع توقعات 
بـــارتـــفـــاع هــــذا الـــعـــدد خــــلال الأســابــيــع 
المقبلة، خصوصاً مــع تضاعف حجم 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب وزيــــادة الضغط 
عــلــى أنـــديـــة المــــؤخــــرة مـــن أجــــل الــبــقــاء 

وتفادي الهبوط.

زوران 
في آخر 
مبارياته 

مع الطائي 
(تصوير: 

سعد 
العنزي)
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 مهمة سهلة لتشيلسي المتصدر ضد بيرنلي ...وليفربول في اختبار صعب أمام وستهام بالدوري الانجليزي

دربي ساخن بين يونايتد وسيتي اليوم ... وسولسكاير يعوّل على {المنقذ} رونالدو 

رونالدو أمل يونايتد اليوم في اجتياز عقبة سيتي (أ.ب)

فودن نجم 
سيتي توعد 

منافسهم اليوم 
(أ.ف.ب)

 أتلتيكو مدريد للخروج من دوامة التفريط بالنقاط... وديربي الأندلس أمام الجماهير للمرة الأولى منذ عامين 

سوسيداد للبقاء في الصدارة والريال للحاق به... وبرشلونة بانتظار تشافي
 مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــمـــلـــك ريـــــــال ســــوســــيــــداد المـــتـــصـــدر 
ووصـــيـــفـــه ريــــــال مــــدريــــد فـــرصـــة زيـــــادة 
غــلــتــهــمــا مـــن الــنــقــاط عــنــدمــا يــخــوضــان 
مواجهتين سهلتين نسبياً، فيما يحلّ 
أتــلــتــيــكــو ضــيــفــاً عــلــى فــالــنــســيــا فــي لقاء 
صعب، بينما ينتظر برشلونة الجريح 
وصول مدربه الجديد تشافي هرنانديز، 
ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
يــحــلّ ســوســيــداد المــتــصــدر برصيد 
٢٥ نــقــطــة مـــع مـــبـــاراة أكــثــر مـــن الــثــلاثــي 
ريـــال وإشبيلية وأتلتيكو، ضيفاً على 
أوساسونا غدا الأحد، على أمل أن يعود 
إلى سكة الانتصارات بعدما سقط في فخ 
التعادل في مباراتين من الثلاث الأخيرة 
محلياً وفــي ثــلاث مــن أربـــع فــي مختلف 
المـــســـابـــقـــات، مــنــهــا الـــتـــعـــادل فـــي ديــربــي 
الباسك أمام الجار أتلتيك بلباو ١-١ في 

المرحلة السابقة.
ويأمل الوصيف ريال مدريد مع ٢٤ 
الثاني  نقطة أن يحقق انتصاره المحلي 
تــوالــيــاً والــثــالــث فــي مختلف المسابقات 
عندما يستقبل رايــو فايكانو السادس 
اليوم. وتزامن فوز الريال على شاختار 
دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي ٢-١ الأربـــعـــاء في 
الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، مع الكثير من الخمول والأخطاء، 
مـــا دفــــع جــمــاهــيــر ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو 
لإطــــــلاق صــــافــــرات الاســـتـــهـــجـــان، وكــــأن 

فريقها هو الطرف الخاسر.
وعلّق مدرب ريال، الإيطالي كارلو 

أنـــشـــيـــلـــوتـــي، عـــلـــى غـــضـــب الــجــمــاهــيــر 
قــائــلاً: «أتفهم ذلــك، وأعــرف الجماهير 
جيداً، هم يطلبون الكثير. بدأنا بشكل 
جيد، ومن ثم تراجعنا ولكن هذا يمكن 
الــجــيــد أن الجماهير  أن يحصل ومـــن 
أيقظتنا بفضل بعض الصافرات. لقد 

ساعدنا الأمر».
ومــنــذ فــــوزه المــثــيــر فــي «كــامــب نــو» 
في الكلاسيكو أمام برشلونة ٢-١ الشهر 
الماضي، خفت بريق النادي الملكي فتعادل 
سلباً مع أوساسونا وفاز بشق الأنفس 

على إلتشي ٢-١.
الــنــادي الملكي سلسلة من ٥  وحقق 
مباريات لم يــذق خلالها طعم الخسارة 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات (٤ انــتــصــارات 
مقابل تعادل)، منذ سقوطه محلياً أمام 

إسبانيول ١-٢ في المرحلة الثامنة.
ولـــــــــم يـــــعـــــد هــــــجــــــوم ريـــــــــــال يـــخـــيـــف 
الــومــضــات  منافسيه، باستثناء بــعــض 
الــرائــعــة مــن مهاجمه الــبــرازيــلــي الــشــاب 
فينيسيوس جونيور (٢١ عاماً)، وتألق 
المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة متصدر 
تــرتــيــب الـــهـــدافـــين مـــع ٩ أهــــــداف فـــي ١٠ 

مباريات.
ويــــبــــدو واضــــحــــاً عــــــدم قـــــــدرة بــطــل 
إسبانيا ٣٤ مرة على تهديد الأندية التي 
يواجهها، حيث يتعثر بشكل متزايد في 
خط الوسط ولا يزال ضعيفاً في الدفاع. 
كما يبدو أن الإرهاق داهم باكراً البرازيلي 
كاسيميرو والــكــرواتــي لوكا مودريتش 

والألماني توني كروس.
وعلل أنشيلوتي هبوط أداء فريقه 
بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى إلـــتـــشـــي فــــي المـــرحـــلـــة 

الــســابــقــة قــــائــــلاً: «بـــعـــد يـــومـــين ونــصــف 
الــــراحــــة، لا يــمــكــنــك أن تلعب  الـــيـــوم مـــن 
بنفس القوة، عليك أن تنشئ كتلة دفاع 
متوسطة وتــحــاول فــقــط الاســتــفــادة من 

الفرص عندما تأتي».
لا يمر ريال بمفرده بهذه «الورطة» 
ويكافح مــن أجــل الــوصــول إلــى مبتغاه، 
إذ يحلّ القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو 
الــلــقــب ضيفاً عــلــى فالنسيا على  حــامــل 
مــلــعــبــه مــيــســتــايــا غــــــدا، بـــعـــد خــســارتــه 

أمــام ليفربول الإنجليزي على  أوروبــيــاً 
ملعب أنفيلد صفر-٢.

لــم يــعــد رجــــال المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو سيميوني يملكون تــرف إهــدار 
النقاط، حيث لم يحققوا سوى انتصار 
يــتــيــم كــــان أمـــــام ريـــــال بــيــتــيــس بــثــلاثــيــة 
نظيفة فــي مبارياتهم الخمس الأخيرة 
فــي مختلف المسابقات، مقابل تعادلين 

ونفس عدد الهزائم.
وفي أربع من هذه المباريات، اهتزت 

أكــثــر، مــا طرح  شباك أتلتيكو مرتين أو 
أكـــثـــر مــــن عـــلامـــة اســـتـــفـــهـــام حـــــول خـــرق 
الـــذي تميز بــه الفريق  الــدفــاعــي  الــجــدار 

بإشراف المدرب الأرجنتيني.
يـــدفـــع أتــلــتــيــكــو غــالــيــاً ثــمــن الــلــعــب 
بـــثـــلاثـــي هـــجـــومـــي مــــع الأوروغــــوايــــانــــي 
لــــويــــس ســـــواريـــــز والــــفــــرنــــســــي أنــــطــــوان 
غريزمان المعار من برشلونة والبرتغالي 

جواو فيليكس.
وعــبّــر سيميوني الأســبــوع الماضي 

عــمــا يــــراوده مــن أفــكــار بــقــولــه: «أنـــا قلق 
ولكني أعمل على ذلك».

ويلعب إشبيلية الثالث مع ٢٤ نقطة 
وبــفــارق الأهــــداف عــن ريـــال فــي عــقــر دار 

منافسه ريال بيتيس.
يرى البعض أن النادي الأندلسي هو 
الأكثر ثباتا، إلاّ أنه خسر على أرضه أمام 
ليل الفرنسي ١-٢ في دوري أبطال أوروبا 
الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من فوزه محلياً 

على أوساسونا ٢-صفر.
ويــــــــواجــــــــه رجـــــــــــال المـــــــــــــدرب خــــولــــن 
لوبيتيغي فريق بيتيس خامس الترتيب 
مــــع ٢١ نــقــطــة والـــســـاعـــي لــلــتــقــدم أكــثــر 
وتعويض خيبة خسارته بثلاثية نظيفة 

أمام أتلتيكو في المرحلة السابقة.
ويـــلـــتـــقـــي بــيــتــيــس وإشـــبـــيـــلـــيـــة فــي 
فـــي أول ديــربــي  فــيــامــاريــن غـــدا  بينيتو 
أندلسي هذا الموسم أمام الجماهير للمرة 
الأولى منذ عامين. وقال مدافع إشبيلية 

الــبــرازيــلــي دييغو كــارلــوس: «نعلم أننا 
ســـنـــخـــوض مـــــبـــــاراة ديــــربــــي فــــي نــهــايــة 
الأسبوع، مباراة كبيرة لسكان إشبيلية 

والجماهير. الجميع ينتظر».
ومــع دخـــول أنــديــة جــديــدة إلــى خط 
المنافسة، تراجع أداء برشلونة بالتزامن 
مع رحيل نجمه الأسطوري الأرجنتيني 
ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي فـــي الـــصـــيـــف، وإقــــالــــة مــدربــه 
الــهــولــنــدي رونـــالـــد كــومــان ضــمــن رحلة 
البحث عن مــدرب جديد بشخص لاعبه 
الــســابــق تشافي هــرنــانــديــز مـــدرب السد 
القطري الذي أعلن امس موافقته رسمياً 

على عرض ناديه السابق.
ونـــقـــل الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لــلــنــادي 
الــقــطــري بـــأن تــشــافــي دفـــع قيمة الــشــرط 
الجزائي المنصوص في عقده، وسيتوجه 
لـــقـــيـــادة بـــرشـــلـــونـــة. ولــــــم يـــعـــد الــــنــــادي 
الكاتالوني يبحث عن ترف الفوز بلقب 
«لا لــيــغــا» هـــذا المـــوســـم، بــل هــدفــه حجز 
بطاقه بين الأربعة الكبار مؤهلة لدوري 
الأبطال، بانتظار عودة الفريق إلى سكة 

الأمجاد. 
إلــى سلتا فيغو  ويسافر برشلونة 
اليوم في سعيه لسد فجوة ٩ نقاط عن 
المتصدر، حيث يحتل النادي الكاتالوني 
المركز التاسع مع ١٦ نقطة. وقال الشاب 
الــــرقــــم ١٠ مــن  الــــــذي ورث  فـــاتـــي  أنـــســـو 
الأسطورة ميسي وعبء قيادة برشلونة 
للانتصارات بعد تسجيله هــدف الفوز 
قـــاريـــاً عــلــى ديـــنـــامـــو كــيــيــف الأوكــــرانــــي 
١-صفر الثلاثاء: «نحن نعلم أن علينا أن 

نتحسن ومواصلة العمل».

لاعبو ريال سوسيداد يقدمون موسماً لافتاً ويتصدرون المسابقة (أ.ف.ب)

 لندن: الشرق الاوسط

مــرة جــديــدة ســيــعــوّل مــدرب 
مانشستر يــونــايــتــد النرويجي 
أولـــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر على 
الفذ البرتغالي  أهــداف مهاجمه 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو لمــواصــلــة 
صــحــوتــه فـــي الـــــــدوري المــحــلــي، 
وربما إبعاد مقصلة الإقالة عنه 
عندما يستضيف جاره وغريمه 
مانشستر سيتي اليوم في قمة 
لــقــاءات المــرحــلــة الــحــاديــة عشرة 

للدوري الانجليزي الممتاز.
وكان رونالدو (٣٦ عامًا) في 
الــى مانشستر  طريقه للانتقال 
ســيــتــي بــــالــــذات قـــبـــل ان يــدخــل 
الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر عـــلـــى الــخــط 
بــــســــرعــــة لمــــنــــع هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
واســــــتــــــعــــــادة خــــــدمــــــات الـــنـــجـــم 
البرتغالي الذي سطع نجمه في 

ملعب "اولد ترافورد".
كــانــت الــخــطــوة فـــي محلها 
بدليل تسجيل رونــالــدو تسعة 
أهـــداف فــي ١٢ مــبــاراة حتى الان 
فــي مختلف المــســابــقــات، بينها 
حاسمة جــدًا لا سيما في دوري 
أبطال أوروبا عندما سجل هدف 
الفوز ٢-١ على فياريال الإسباني 
في الدقيقة الخامسة من الوقت 
بدل الضائع، ثم هدف الفوز ٣-٢ 
ذهابًا ضد أتالانتا الايطالي في 
الــرمــق الاخــيــر ثــم هــدف التعادل 
ــــا فــي 

ً
أيــــض (٢-٢) ضــــد الأخــــيــــر 

الوقت بدل الضائع إيابًا ليعزز 
مـــــن حــــظــــوظ فـــريـــقـــه فـــــي بـــلـــوغ 

الادوار الاقصائية.
ح سولسكاير 

ّ
في المقابل، ترن

في منصبه لا سيما بعد الصفعة 
الـــتـــي تــلــقــاهــا فـــريـــقـــه بــســقــوطــه 
بـــشـــكـــل مــــــذل عـــلـــى أرضـــــــه أمـــــام 
الغريم التقليدي ليفربول صفر-
٥، لكن يونايتد نهض نوعا ما 

مـــن هــــذه الـــكـــبـــوة بـــفـــوز صــريــح 
عــلــى تــوتــنــهــام بــثــلاثــيــة نظيفة 
الـــدوري، قبل العودة بنقطة  في 
الــــتــــعــــادل الـــثـــمـــين مــــن أتـــالانـــتـــا 

منتصف الاسبوع الحالي.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن خـــســـارة 
الــــفــــريــــق لــــثــــلاث مـــــبـــــاريـــــات فــي 
الـــــــــدوري المـــحـــلـــي مــــن أصــــــل ١٠ 
فــوزه على سيتي  خاضها، فــإن 
ســـيـــجـــعـــلـــه يـــمـــلـــك نــــفــــس نـــقـــاط 
الاخـــيـــر ويــبــقــى عــلــى مــقــربــة من 

فرق الصدارة.
ويعاني مانشستر يونايتد 
من اهتزاز في خط دفاعه لا سيما 
في غياب الفرنسي رافائيل فاران 
الذي أصيب مجددا ضد أتالانتا 
وسيغيب لمدة شهر تقريبًا، لكن 
ســولــســكــايــر قـــد يــمــنــح الــفــرصــة 
الـــذي تألق  بــايــي  للعاجي إريـــك 
بشكل لافت في برغامو. ويستمر 
غــيــاب صــانــع الألــعــاب الفرنسي 
بول بوغبا محليًا بداعي الايقاف 
لـــثـــلاث مـــبـــاريـــات إثــــر طـــــرده في 
المباراة ضد ليفربول، بينما من 
الــى التشكيلة  المــتــوقــع ان يــعــود 
الــذي لم يشارك  البرازيلي فريد 

ضد اتالانتا.
وســــــتــــــكــــــون مـــــهـــــمـــــة دفــــــــاع 
يونايتد في مواجهة سيتي غير 
هينة وسيتعين عليه تقديم أداء 
كبير في هذا الجانب. ودائما كان 
الدفاع الصلب والهجمات المرتدة 
السريعة محور تفوق يونايتد 
عـــلـــى جــــــاره ســيــتــي مـــنـــذ تــولــى 
ســولــســكــايــر تــدريــبــه، حــيــث فــاز 
أربـــع مـــرات وتــعــادل مــرة واحــدة 

في ثماني مواجهات ضدهم.
من جانبه يدرك سيتي أنه لا 
يستطيع تحمل أي تراجع جديد 
خــلــف فــريــقــي المــقــدمــة تشيلسي 
وليفربول بينما يحتدم سباق 
المنافسة على اللقب بعدما مني 

سيتي مفاجئة على أرضــه امام 
كريستال بالاس صفر-٢ الاسبوع 
الماضي في مباراة خاض الشوط 
الثاني منها منقوصًا بعد طرد 
مــــدافــــعــــه الإســـبـــانـــي-الـــفـــرنـــســـي 
أيــمــيــريــك لابــــــورت. لــكــن الــفــريــق 
ســـيـــخـــوض لــــقــــاء الــــيــــوم بــــروح 
مــعــنــويــة عــالــيــة بــعــد الانــتــصــار 
الــكــبــيــر ٤-١ عــلــى كـــلـــوب بـــروج 
فـــي دوري الأبـــطـــال  الــبــلــجــيــكــي 
اســـتـــعـــاد بـــه صــــــدارة المــجــمــوعــة 
مستفيدًا من وقوع باريس سان 
جـــيـــرمـــان فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل ضد 

لايبزيغ الألماني.
وتـــــألـــــقـــــت كــــتــــيــــبــــة المـــــــــدرب 
الاســبــانــي جــوســيــب غــوارديــولا 

هـــــــذا المــــــوســــــم لـــكـــنـــهـــا افـــتـــقـــدت 
إلـــى مــهــاجــم هــــداف بــدلــيــل عــدم 
تسجيله في ٣ مباريات محليًا 
هــــذا المـــوســـم ضـــد تــوتــنــهــام في 
مـــســـتـــهـــل مــــــشــــــواره (صــــــفــــــر-١)، 
وضـــــــد ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون حــيــث 
اكــتــفــى بــالــتــعــادل الــســلــبــي معه 
عــلــى أرضــــه، وأخـــيـــرًا مــع بــالاس 
الاسبوع الماضي، علمًا أن الفريق 
الــشــمــالــي حـــــاول الـــحـــصـــول عل 
خدمات هداف توتنهام ومنتخب 
انجلترا هاري كين لكنه فشل في 

ذلك. 
وأطــــــلــــــق فــــيــــل فـــــــوديـــــــن،٢١ 
عـــامـــا، نــجــم مــانــشــســتــر سيتي، 
تــحــذيــرا لــجــاره يــونــايــتــد، عقب 

تــألــقــه فـــي مـــبـــاراة  كــلــوب بـــروج 
وقـــال: "ســنــدخــل مــبــاراة الــدربــي 
بثقة كــبــيــرة ومـــن اجـــل التعافي 
مـــن أثــــار الــهــزيــمــتــين المــحــلــيــتــي. 
جــــاهــــزون لــلــعــب أمـــامـــهـــم مهما 
كـــانـــت صـــعـــوبـــة المـــــبـــــاراة، لأنــنــا 
نــعــلــم جـــيـــدا مـــــدى قـــوتـــهـــم عــلــى 
مــلــعــبــهــم ووســـــــط جــمــاهــيــرهــم 
". وأضـــاف:"لـــقـــد حــقــقــوا نتائج 
جــيــدة فــي أخـــر مــبــاراتــين، لذلك 
ســــيــــتــــحــــلــــون  بــــالــــثــــقــــة أيــــضــــا، 
ستكون مباراة مليئة بالتحديات 

وأنا أتطلع لها".
ويخوض تشيلسي المتصدر 
غدا مباراة سهلة على أرضه ضد 
فـــوزه الأول  الـــذي حــقــق  بيرنلي 

هذا الموسم الأسبوع الماضي ضد 
برنتفورد الوافد الجديد.

وأثبت الفريق اللندني عدم 
تــأثــره كــثــيــرًا بــغــيــاب مهاجميه 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو 
والألمــانــي تيمو فيرنر، لأنــه فاز 
بجميع مبارياته محليًا وقاريًا 

منذ إصابتهما الشهر الماضي.
ويـــــــــأمـــــــــل تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي فـــي 
الابتعاد بالصدارة عن وصيفه 
ا 

ً
ليفربول الذي يخوض امتحان

صعبًا غــدا على أرض وستهام 
الــذي يحقق انطلاقة رائعة هذا 
المــوســم فــي الـــــدوري المــحــلــي، إذ 
الــرابــع فيما حسم  المــركــز  يحتل 

قـــــاريًـــــا فــــي الـــــــــدوري الاوروبــــــــي 
(يــــــوروبــــــا لــــيــــغ) تـــأهـــلـــه مـــبـــكـــرًا 
الـــى الادوار الاقــصــائــيــة. ويــقــدم 
وســتــهــام مــســيــرة رائــعــة بقيادة 
المدرب ديفيد مويز، لكن لم يكن 
سعيدا في مبارته الألف كمدرب 

حــيــث اضــاع 
فـــــــريـــــــقـــــــه 

الفوز على غنك البلجيكي وخرج 
متعادلا  ٢- ٢ مساء الخميس.

مــــن جــهــتــه يـــخـــوض مــــدرب 
تــــوتــــنــــهــــام الــــجــــديــــد الايــــطــــالــــي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي أول مـــبـــاراة 
رســمــيــة لـــه فـــي الــــــدوري عــنــدمــا 
يــحــل غـــدا ضيفا عــلــى إيــفــرتــون 

على ملعب "غوديسون بارك".
وأشـــــــــــــــــرف كــــــونــــــتــــــي عـــلـــى 
تــوتــنــهــام ضـــد ضــيــفــه فيتيس 
أرنـــهـــم الــهــولــنــدي فـــي مــســابــقــة 
كـــــونـــــفـــــرنـــــس لـــــيـــــغ الــــخــــمــــيــــس 
وأشـــــــــرك   ٣-٢ وحــــســــمــــهــــا 
فــــيــــهــــا مــــعــــظــــم لاعــــبــــي 
الصف الاول. ويأمل 
كـــونـــتـــي ان يــعــيــد 
تــوتــنــهــام لسكة 
الانـــــتـــــصـــــارات 
محليا ويعيد 
تــــــــــوظــــــــــيــــــــــف 
نجوم الفريق 
بــشــكــل جــيــد 
بـــــــعـــــــد فــــقــــد 
مــعــظــمــهــم 
الـــبـــريـــق 
تـــــــــحـــــــــت 
قــــــــــيــــــــــادة 
البرتغالي 
اســبــريــنــتــو نــونــو سانتو 

المقال.
ويـــــأمـــــل أرســــــنــــــال فــي 
مــــــواصــــــل صــــحــــوتــــه فــي 
الاونة الاخيرة وصعوده 
ســلــم الــتــرتــيــب عــنــدمــا 
يـــســـتـــقـــبـــل واتــــــفــــــورد، 
فــــيــــمــــا يــــــواجــــــه لـــيـــدز 
يــــونــــايــــتــــد مــضــيــفــه 
ليستر سيتي غدا 

ايضا.

تشافي يعود لبرشلونة مدرباً (أ.ف.ب)

سان جيرمان يواجه بوردو اليوم وميسي يغيب مجدداً
 باريس: «الشرق الأوسط»

يــســيــر بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
بثبات نحو استعادة لقب الدوري 
الــــفــــرنــــســــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم وأيــــضــــاً 
بــلــوغ الأدوار الإقــصــائــيــة لمسابقة 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، لــكــن مــدربــه 
الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو 
يـــزال يبحث عــن الطريقة المثلى  لا 
لاستخراج الأفضل من نجوم الفريق 
وعــلــى رأســـهـــم الــثــلاثــي الــبــرازيــلــي 
نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي 

والفرنسي كيليان مبابي.
عانى سان جيرمان محلياً في 
الفوز على أرضه في الآونة الأخيرة 
حيث تعين عليه قلب تخلفه ثلاث 
مــرات في آخــر ٤ مباريات، كما أنه 
حــســم مــبــاريــاتــه ضــد لــيــون وميتز 
وأنجيه ولــيــل بتسجيله هــدفــاً في 
بـــعـــدهـــا، كــمــا قلب  الــدقــيــقــة ٨٧ أو 
تخلفه مرتين في آخر مواجهتين له 
مــع لايبزيغ الألمــانــي إلــى فــوز على 

أرضه وتعادل خارج القواعد.

ووفــــقــــاً لــبــوكــيــتــيــنــو ســيــغــيــب 
ميسي أيــضــاً عــن مــواجــهــة بـــوردو 
الــــيــــوم ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المــرحــلــة 
لــلــدوري الفرنسي.  الــثــالــثــة عــشــرة 
ورغـــــم تــعــرضــه لإصـــابـــة مـــزدوجـــة 
فــي فــخــذه وركــبــتــه، تــم إدراج اســم 
نجم برشلونة الإســبــانــي السابق 
الــخــمــيــس ضــمــن قــائــمــة الــلاعــبــين 
الـــــدولـــــيـــــين لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن قــمــيــص 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي لــلــمــواجــهــة 
المــرتــقــبــة أمـــام الأوروغــــــواي فــي ١٢ 
الــشــهــر الــحــالــي والـــبـــرازيـــل فـــي ١٦ 
قــارة أميركا  منه، ضمن تصفيات 
الــجــنــوبــيــة المـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الــعــالــم 

.٢٠٢٢
وأكــد بوكيتينو خلال المؤتمر 
ــــــذي عـــقـــده أمـــــس أن  الـــصـــحـــافـــي ال
مــــيــــســــي «ســــيــــلــــتــــحــــق بـــمـــنـــتـــخـــب 
كـــان  مــــا إذا  الأرجــــنــــتــــين وســــنــــرى 

بإمكانه أن يلعب».
وســيــكــون الــلــقــاء أمــــام بـــوردو 
هــو الــرابــع الــذي يغيب عنه النجم 
الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية ٦ 

مرات والبالغ ٣٤ عاماً منذ انضمامه 
إلـــــى نـــــــادي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
هــذا الصيف بسبب الإصــابــة، بعد 
مباريات متز ومونبلييه في نهاية 
«لـــيـــغ١»  ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) فــــي الــــ
(كدمة في الركبة اليسرى) ولايبزيغ 

في المسابقة القارية الأم.

وكــان ســان جيرمان أشــار في 
بيان إلى أن ميسي يواصل علاجه 
في مركز التدريب من «آلام بأوتار 

الركبة».
وعلى الرغم من كتيبة النجوم 
الــبــاريــســي،  الــفــريــق  الــتــي يضمها 
فإنه لم يقدم العروض الممتعة أقله 
حتى الآن وبدا دفاعه هشاً وبالتالي 
فــإن الضغوطات بــدأت تـــزداد على 

مدربه الأرجنتيني.
بيد أن المدير الرياضي للنادي 
الـــفـــرنـــســـي، الـــبـــرازيـــلـــي لـــيـــونـــاردو 
تدخل للدفاع عــن الفريق والمــدرب 
وسط وابل من الانتقادات في الآونة 
الأخيرة وقال: «من الواضح أننا لم 
نبلغ المستوى الذي نرجوه، لكن ما 
لا أؤيده هو الطريقة التي يتم فيها 
الحكم على المدرب واللاعبين الذين 

تم التعاقد معهم هذا الموسم».
وتــابــع: «ســنــرى أيــن نحن في 
نهاية المــوســم. نريد الــفــوز بــدوري 
أبطال أوروبا ونحن نملك الأسلحة 
الــلازمــة لذلك وأنــا مقتنع بقدرتنا 

على تحقيق ذلك».
وســتــكــون المــواجــهــة بــين نيس 
ومــونــبــلــيــيــه مــمــيــزة بــالــنــســبــة إلــى 
آنــــــدي ديــــلــــور المــــولــــود فــــي فــرنــســا 
ويحمل الجنسية الجزائرية حيث 
لــعــب لــلــفــريــقــين بــالمــوســم الــحــالــي. 
وبـــــدأ ديـــلـــور المـــوســـم فـــي صــفــوف 
مونبلييه قبل أن يحصل نيس على 

خدماته مقابل ١٠ ملايين يورو. 
وبعد أن سجل ١٥ هدفاً الموسم 
الماضي في الدوري الفرنسي، سجل 
ديلور هدفين في ثلاث مباريات مع 
مونبلييه، ثــم خمسة فــي صفوف 
فريقه الجديد نيس بينها ثنائية 
ضـــــد أنـــجـــيـــه الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
وأسهم باحتلاله المركز الثاني وراء 
ســـــان جـــيـــرمـــان. وتــتــضــمــن جــولــة 
الــغــد مـــبـــاراة قــويــة لمــرســيــلــيــا ضد 
متز، وأخـــرى لرينس مــع موناكو. 
كما يلتقي نانت مع ستراسبورغ، 
ولــــــوريــــــان مــــع بــــريــــســــت، وســـانـــت 
إتــيــان ضــد كليرمون فــيــران، وريــن 

مع ليون.

ميسي ما زال يعاني آلاماً 
في ركبته (رويترز)

ميلان في اختبار قوة أمام الإنتر بالدوري الإيطالي
 ميلانو: «الشرق الأوسط»

سيختبر مــيــلان قــدراتــه فــي المنافسة الحقيقية 
على لقب الــدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يواجه 
اللقب في دربي ميلانو  جاره إنترناسيونالي حامل 
غداً في قمة مباريات المرحلة الثانية عشرة. وسيكون 
دربي ميلانو الذي يحمل الرقم ١٧٥ في تاريخ الدوري، 
محطة مهمة للفريقين، فميلان يحتل مركز الوصافة 
مــع ٣١ نقطة وبــفــارق الأهـــداف عــن نابولي المتصدر، 

متقدماً بفارق ٧ نقاط عن إنتر الثالث.
وتميل الأرقام لصالح إنتر مع ٦٧ فوزاً مقابل ٥٢ 
لميلان في الدوري، كما يخوض رجال المدرب سيموني 
إنــــزاغــــي الـــلـــقـــاء مــتــســلــحــين بـــفـــوزهـــم فـــي خــمــس من 

مبارياتهم الست الأخيرة في الكالتشيو ضد ميلان.
في المقابل، يدخل ميلان بقيادة المدرب ستيفانو 
بـــيـــولـــي دربــــــي ســـــان ســـيـــرو بـــعـــد فــــــوزه فــــي ١٠ مــن 
مبارياتهم الـ ١١ في «سيري أ»، منها السبع الأخيرة، 

وذلك للمرة الأولى في تاريخهم.
وعقب الفوز على روما ٢-١ في المرحلة السابقة، 
بــات ميلان رابــع نــادٍ مختلف في الــدوري يحقق مثل 
هذه البداية الناجحة. وفي حال نجح ميلان في رفع 
سلسلة انتصاراته إلى ٨ توالياً، فسيحقق ذلك للمرة 
الأولـــى منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٦ حــين كــان يشرف 

عــلــى الــفــريــق مــــدرب ريــــال مــدريــد الإســبــانــي الــحــالــي 
كــارلــو أنشيلوتي. ومــنــذ التتويج الأخــيــر فــي ٢٠١١، 
تفاوتت نتائج ميلان بين المركزين الخامس والعاشر 
بالسنوات الأخيرة، وبرغم  دخوله على خط المنافسة 
على اللقب في الموسم الماضي، فإنه لم يظهر قدرته على 

مقارعة جاره اللدود إنتر الذي توج بطلاً.
من ناحيته، يحتل إنتر المركز الثالث مع ٢٤ نقطة 
على الرغم من خسارته مباراة واحدة فقط في الدوري 

حتى الآن، مقابل ٧ انتصارات و٣ تعادلات.
يتفوق إنتر على ميلان في الساحة الأوروبــيــة، 
حيث بات على مشارف التأهل إلى الأدوار الإقصائية، 
في حين يتذيل ميلان قاع مجموعته مع نقطة يتيمة.
مــن ناحيته، يتطلع نابولي المتصدر والـــذي لم 
تهتز شباكه ســوى ٣ مــرات ولــم يــذق طعم الخسارة 
مــنــذ بــدايــة المــوســم الــحــالــي، إلـــى مــواصــلــة نجاحاته 
وتحقيق فوزه الثالث توالياً عندما يستقبل على أرضه 
فيرونا الثامن غداً أيضاً. ويتسلح بطل إيطاليا مرتين 
بفوزه في مباراتيه الأخيرتين أمام بولونيا ٣ - صفر 
وساليرنيتانا ١ - صفر. ويقبع يوفنتوس، المتألق 
أوروبياً بعدما حجز بطاقته إلى دور الـ ١٦ بفوز رابع 
المــركــز التاسع برصيد  توالياً والشاحب محلياً، فــي 
١٥ نقطة، ويأمل  أن يعوض خسارتيه الأخيرتين في 

مواجهة فيورنتينا اليوم.
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العودة إلى المسار الصحيح تستلزم تغييراً في طريقة تفكير إدارة النادي بقيادة ليفي «المغضوب عليه} جماهيرياً

التعاقد مع كونتي خطوة جيدة لتوتنهام لتصحيح تخبط الصيف الماضي
لندن: ديفيد هايتنر

وصل المدير الفني الإيطالي 
أنطونيو كونتي، إلــى توتنهام، 
مــن أجـــل تــحــســين نــتــائــج الــفــريــق 
الإنــجــلــيــزي الـــــذي كــــان قـــد سبق 
ورفــــــض تـــدريـــبـــه فــــي الــــرابــــع مــن 
يونيو (حزيران) الماضي. وفي ذلك 
الوقت، كان توتنهام قد أمضى ٤٦ 
يوماً في البحث عن خليفة دائم 
للمدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو، وكما نعلم جميعاً فقد 
استغرق الأمــر ٧٢ يوماً حتى تم 
التعاقد مع المدير الفني البرتغالي 
نونو إسبريتو سانتو، الذي كان 

عاطلاً عن العمل لمدة ٣٧ يوماً.
كان نونو يشعر دائماً بعدم 
الــراحــة فــي هــذا المــنــصــب، كما أن 
التعاقد معه من الأساس لم يرض 
الــتــي وصفته  جماهير توتنهام 
بــأنــه الــرجــل الـــذي لا يــعــرف مــاذا 
يـــفـــعـــل، قـــبـــل أن يــــرحــــل الاثـــنـــين 
الماضي بعد تدهور نتائج الفريق.

فــي الــثــانــي مــن يــونــيــو، كــان 
رئــيــس تــوتــنــهــام، دانـــيـــال ليفي، 
قـــد بــــدأ مــفــاوضــاتــه مـــع كــونــتــي، 
بعد أسبوع من ترك الأخير إنتر 
ميلان الإيطالي بعد قيادته للقب 
الدوري. كانت هناك ثقة من جانب 
توتنهام في أنه يمكن إبرام صفقة 
سريعة مع المدير الفني الإيطالي، 
لــكــن المــفــاوضــات تــعــثــرت تــمــامــاً، 
وتــوقــف كــل شــيء فــي غضون ٤٨ 

ساعة فقط.
وهــنــا، بــــدأت لــعــبــة إلــقــاء كل 
طــرف بــالــلــوم على الــطــرف الآخــر 
واتـــهـــامـــه بـــإفـــشـــال المـــفـــاوضـــات، 
حـــيـــث أعـــلـــن تـــوتـــنـــهـــام عــــن قــلــقــه 
بــشــأن مــطــالــب كــونــتــي بميزانية 
كبيرة لإعادة بناء الفريق – وهو 
الأمـــــر الـــــذي لـــم يــســاعــد فـــي بيع 
هــاري كين أيضاً، لكن لكي نكون 
مــنــصــفــين يــجــب الإشــــــارة إلــــى أن 
لــم يكن يرغب فــي بيع كين  ليفي 

من الأساس.
وأشــار النادي أيضاً إلى أنه 
قـــلـــق بـــشـــأن مــــا إذا كـــــان كــونــتــي 
سيلتزم بالاعتماد على اللاعبين 
الشباب الصاعدين من أكاديمية 
الـــــنـــــادي أم لا، وإعـــــطـــــاء فــرصــة 
لــــلاعــــبــــين مــــثــــل أولــــيــــفــــر ســكــيــب 
وريان سيسغنون. لقد دفع نونو 
بسكيب في التشكيلة الأساسية 
لتوتنهام في ثماني مباريات من 
أصل عشر مباريات لعبها الفريق 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
في حين يغيب سيسغنون بسبب 

الإصابة هذا الموسم.
لكن كيف كان شعور كونتي 
حــيــال كــل ذلـــك؟ بكل صــراحــة، لم 
يكن المدير الفني الإيطالي سعيداً 
عــــلــــى الإطـــــــــــــلاق، حــــتــــى لــــــو كــــان 
هناك اعتراف من جانبه بحاجة 
توتنهام لتقديم مستويات جيدة 
تــنــاســب تــاريــخ ومــكــانــة الــنــادي، 
كــمــا أنـــه يــعــرف مــثــل أي شخص 
آخــــر أن مــهــمــتــه مـــع هــــذا الــفــريــق 

ستكون صعبة للغاية.
وربما يكون هذا هو السبب 
فــي أنــه كــان مــن الصعب على أي 
شــخــص ألا يبتسم عــنــدمــا نقلت 
قــــنــــوات تـــوتـــنـــهـــام الـــرســـمـــيـــة عــن 
كونتي شرحاً لقراره بالمجيء إلى 
النادي هذه المرة، قائلاً: «لم أنضم 
للنادي الصيف الماضي لأن نهاية 
علاقتي مــع إنــتــر مــيــلان كــانــت لا 
تــــــزال حـــديـــثـــة لـــلـــغـــايـــة، وكـــنـــت لا 
أزال متأثراً من الناحية العاطفية 
بنهاية الموسم - لذلك شعرت بأن 
الوقت لم يكن مناسباً للعودة إلى 

التدريب».
وأضــــــــاف كـــونـــتـــي: «لــكــنــنــي 
عــــدت بــســبــب حـــمـــاس وتــصــمــيــم 
دانيال ليفي ورغبته في تكليفي 
المــــهــــمــــة. والآن وبــــعــــد أن  بــــهــــذه 
عادت الفرصة، قررت أن أغتنمها 

باقتناع كبير».
مــن الــســهــل أن نــتــســاءل عما 
تــغــيــر بــالــنــســبــة لـــكـــونـــتـــي، عــلــى 
افـــتـــراض أنـــه لا يــــزال يعتقد بــأن 
فريق توتنهام بحاجة إلى إعادة 
لــن يحدث  بناء شاملة، وأن ذلــك 

إلا إذا أنفق النادي أموالاً طائلة.
لــــقــــد تــــعــــاقــــد تــــوتــــنــــهــــام مــع 
إيـــمـــرســـون رويـــــــال وكــريــســتــيــان 
رومــيــرو وبــريــان غيل في شهري 
يوليو (تموز)  وأغسطس (آب)  - 
وهو ما يمثل خطوات في الاتجاه 
الصحيح - لكن في الوقت نفسه 
لا يـــزال الــفــريــق يــعــانــي مــن نقاط 
ضعف واضحة في بعض المراكز، 
ولا تزال فترة الانتقالات الشتوية 
الــقــادمــة بعيدة. مــن المــعــروف أنه 
لــيــس مــن المــثــالــي لأي مــديــر فني 
أن يتولى المسؤولية في منتصف 
المــوســم، وهـــذا هــو السبب فــي أن 
لــم يفعل ذلــك منذ موسم  كونتي 
بــــاري  نــــــادي  مــــع   ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨
الإيطالي، كما أن الفريق الحالي 
لتوتنهام يعاني من تراجع مروع 

فــي الأداء والنتائج، حيث خسر 
خمس مرات حتى الآن في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
لـــكـــن الـــــســـــؤال الأكـــــثـــــر صــلــة 
بــــالمــــوضــــوع يـــتـــعـــلـــق بـــمـــا تــغــيــر 
بالنسبة لليفي، وتكمن الإجابة 
في الأجــواء السلبية للغاية التي 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــلــعــب تــوتــنــهــام 
الأســبــوع المــاضــي بــعــد الــخــســارة 
أمــــام مانشستر  بــثــلاثــيــة نظيفة 

يونايتد.
لــقــد بــــدأت الأمــــور تــســيــر في 
اتجاه كارثي بالنسبة لليفي منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
حـــيـــث تـــراجـــعـــت نـــتـــائـــج الــفــريــق 
تــحــت قــيــادة مــوريــنــيــو، وهـــو ما 
أدى إلــــى إقـــالـــتـــه قــبــل ســتــة أيـــام 
فقط من مباراة نهائي كأس رابطة 
الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، 
والاندفاع المتهور للانضمام إلى 
الــســوبــر الأوروبـــي  بطولة دوري 
التي فشلت قبل أن تبدأ، ورغبة 
الــنــجــم الأول لــلــفــريــق هــــاري كين 
فـــي الــرحــيــل (وإن كــــان لــيــفــي قد 
نجح في الاحتفاظ به)، والتعاقد 

الفاشل مع نونو.
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــمــر ليفي 
أبداً بوقت أكثر صعوبة من حيث 
علاقته بالجماهير، وبينما كان 
يخطط لما سيفعله بعد الهزيمة 
الكارثية أمام مانشستر يونايتد، 
فإنه كان يعلم تماماً أنه بحاجة 
إلـــــى الـــقـــيـــام بـــشـــيء كـــبـــيـــر، مــثــل 
التعاقد مع أفضل مدير فني على 
الــســاحــة الأوروبـــيـــة غــيــر مرتبط 

بأي ناد في الوقت الحالي.
لـــقـــد شـــعـــر لـــيـــفـــي بــــــأن هـــذه 
هـــي الــخــطــوة الـــوحـــيـــدة لإرضــــاء 
الجماهير، وبالتالي كــان يتعين 
عــلــيــه أن يــقــدم بــعــض الــتــنــازلات 
من أجل إتمام هذه الصفقة، وهي 
التنازلات التي كان ليفي يرفض 
تــقــديــمــهــا فــــي الــــســــابــــق، والـــتـــي 
الــفــنــي في  المــديــر  تتعلق بتحكم 
الصفقات الجديدة التي يضمها 
النادي. وبعدما وجد ليفي نفسه 
في موقف صعب، كان يتعين عليه 

تقديم بعض الوعود لكونتي.
لــقــد قــــال لــيــفــي لــكــونــتــي إنــه 
سيدعمه دائــمــاً مــن أجــل التعاقد 
مع اللاعبين المناسبين، وهو الأمر 
الذي يبدو واعداً، ويمكن تفسيره 
بشكل جيد للغاية، اعتماداً على 
وجهة نظر كل شخص! وكما هو 
الـــحـــال دائـــمـــاً، ســتــكــون مبيعات 
الـــلاعـــبـــين أيــــضــــاً مـــهـــمـــة لــلــغــايــة 
وستعتمد كثيراً على العمل الذي 
ســـيـــقـــوم بــــه فـــابـــيـــو بـــاراتـــيـــشـــي، 
الذي أعلن توتنهام في ١٢ يونيو 
الماضي عن تعيينه مديراً إداريــاً 
القدم، اعتباراً من الأول من  لكرة 

يوليو.
لقد عمل كونتي بشكل مثمر 
مع باراتيشي في يوفنتوس خلال 
الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٤، 
وفــــــاز بــلــقــب الـــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
المـــمـــتـــاز فـــي كـــل مـــوســـم مـــن هــذه 
الثنائي  المواسم، ومن المرجح أن 
قد تحدثا سوياً في أوائل يونيو 
عندما حــاول ليفي للمرة الأولــى 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع كـــونـــتـــي. وأشــــــارت 

تقارير كثيرة في ذلــك الوقت 
بــــاراتــــيــــشــــي قــد  إلـــــــى أن 
وعـــد لــيــفــي بـــأن كونتي 
سينضم إلى توتنهام، 
لــم يكن لديه  لكن ربما 

المعرفة العملية بالنادي 
فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت؛ أو 

الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
طــــــــــمــــــــــأنــــــــــة 
كـــــــونـــــــتـــــــي. 
لـــــــــكـــــــــن مـــــن 
المـــــــؤكـــــــد أن 
كـــل ذلــــك قد 

تغير الآن.
لــــــــــــــقــــــــــــــد 

تــــحــــدث لــيــفــي 
عـــــــــــــن الـــــــــضـــــــــرر 
الكبير الذي وقع 
عـــلـــى تــوتــنــهــام 

بسبب الـــوبـــاء، ورغـــم أنـــه حصل 
على قروض للتغلب على المشاكل 
المالية - بما في ذلك تلك المرتبطة 
ببناء ملعب الفريق بتكلفة بلغت 
١٫٢ مليار جنيه إسترليني - فإن 
الــصــورة الأوســـع تبدو مشجعة. 
وفقاً لشركة «ديلويت» للخدمات 
المـــهـــنـــيـــة، فـــــإن أحـــــــدث حـــســـابـــات 
الـــنـــادي تُــظــهــر أن «عـــائـــدات يــوم 
المباراة والإيرادات التجارية نمت 
إلى ٩٤٫٥ مليون جنيه إسترليني 
(بـــــزيـــــادة قــــدرهــــا ١٦ فــــي المـــائـــة) 
و١٦٠٫٥ مليون جنيه إسترليني 
(بزيادة قدرها ٢٠ في المائة) على 
الــتــوالــي، وهــو مــا يــدل على قــدرة 
النادي على تحقيق إيرادات كبيرة 

من خلال الاستاد الجديد».
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــإن 
امــــــتــــــلاء المــــلــــعــــب الــــجــــديــــد 
بـــــالـــــســـــعـــــة الـــــكـــــامـــــلـــــة مـــن 
الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــر قـــــــــــد رفـــــــع 
الــــتــــوقــــعــــات بــــشــــأن قـــواعـــد 
الـــربـــح والاســتــدامــة 

فــــي الـــــــــــدوري. ومــــــع لـــيـــفـــي، كـــان 
هناك شعور منذ فترة طويلة بأن 
التعاقد مــع كــل مدير فني جديد 
يأتي كــرد فعل على رحيل المدير 
الــفــنــي الـــســـابـــق، وهــــو مـــا يجعل 
الــصــعــب التنبؤ بــمــا سيقوم  مــن 
به بالنسبة لاختيار المدير الفني 
الــجــديــد، رغـــم اســتــخــدام الــعــبــارة 
الـــطـــنـــانـــة الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى أنـــه 
يتعاقد مع المديرين الفنيين الذين 
يـــنـــاســـبـــون شـــخـــصـــيـــة وفــلــســفــة 
الــــنــــادي، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنــه 
تعاقد مع مديرين فنيين بعيدين 
كل البعد عن بعضهم البعض من 
حيث طريقة التفكير والعمل، مثل 
غلين هــودل وديفيد بليت وجاك 
ســانــتــيــنــي؛ وخـــــوانـــــدي رامـــــوس 
وهــاري ريــدنــاب وأنــدريــه فيلاش 
بــــواش، ومــاوريــســيــو بوكيتينو 

ومورينيو.
لكن ما يعد كونتي بتحقيقه 
يــتــوافــق مــع مــا يــريــده ليفي وكل 
مــشــجــع مـــن مــشــجــعــي تــوتــنــهــام: 
كرة قدم سريعة وقوية 
والـــــلـــــعـــــب بـــطـــريـــقـــة 
ذكـــــيـــــة ومـــــدروســـــة 
جـــيـــداً، والــقــتــال من 
أجل تحقيق الفوز.

لـــقـــد كــــــان مــن 
الأفضل بالتأكيد 
أن يتعاقد ليفي 
مــــــــــــــع كــــــونــــــتــــــي 
فـــــي يــــونــــيــــو، لــــكــــن مــن 
الواضح أن كلا الرجلين 
ســـيـــعـــمـــلان بـــقـــوة عــلــى 

استعادة الوقت الضائع! لكن ما 
الذي يريده جمهور توتنهام، وما 
الـــنـــادي في  يــريــده مجلس إدارة 
الوقت الحالي؟ من المؤكد أن هذا 
الجمهور يريد تغييراً في ثقافة 
النادي، بينما يتعين على مجلس 
الإدارة تقديم رؤية واضحة ودعم 
أنطونيو كونتي وتحسين الحالة 

المزاجية داخل النادي.
وعــــنــــدمــــا تــــعــــالــــت هـــتـــافـــات 
الجماهير ضد المدرب نونو، وهي 
تــــردد «أنــــت لا تــعــرف مــا تفعله» 
في جميع أنحاء ملعب توتنهام 
هوتسبر الأسبوع الماضي، بينما 
كانت لوحة التبديلات تعلن عن 
خـــــــروج لـــــوكـــــاس مـــــــورا ودخــــــول 
ستيفن بيرغوين بدلاً منه، إحدى 
الـــلـــحـــظـــات الـــحـــاســـمـــة بــالــنــســبــة 

للفريق هذا الموسم.
الـــــواضـــــح أن هـــذه  كــــــان مـــــن 
الــلــحــظــة بــمــثــابــة إعـــلان عــن فشل 
نـــونـــو إســبــريــتــو ســـانـــتـــو، وبـــأن 
أيامه قد أصبحت معدودة داخل 
النادي، لكن غضب المشجعين لم 
يكن مجرد نتيجة للاستياء من 
قرار المدير الفني. وأشارت تقارير 
إلــى أن ليفي كــان غاضباً للغاية 
بعد نهاية المباراة. وفي الحقيقة، 
كــان مــن المنطقي أن يشعر بمثل 
هــذا الغضب، على الأقــل بصفته 
أحد مشجعي توتنهام! لكن ماذا 
عـــن الــهــتــافــات الــتــي كــانــت تــقــول 
«نريد رحيل ليفي» التي أعقبت 

الغضب الموجه إلى نونو؟
الـــدافـــع وراء قــرار  كـــان  مهما 

إقـــالـــة المـــديـــر الــفــنــي الـــرابـــع عشر 
فــي عــهــد ليفي كــرئــيــس لــلــنــادي، 
فإن مجلس إدارة النادي يتحمل 
مــســؤولــيــة الــكــثــيــر مــمــا يــحــدث، 
خصوصاً أن نونو لم يستمر في 
مــنــصــبــه ســـوى ١٧ مـــبـــاراة فــقــط، 
بــعــدمــا كــــان هـــنـــاك تـــفـــاؤل كبير 
بقدرته على تحقيق النجاح مع 

السبيرز.
هناك نقاش مفتوح الآن حول 
الــنــادي  مــا إذا كــان مجلس إدارة 
قــادراً على التعرف على الأخطاء 
التي تم ارتكابها، أو معرفة كيفية 
تصحيحها. لكن هذا هو مجلس 
الإدارة الموجود على أي حال، لذا 
فــــإن جــمــهــور الـــنـــادي يــتــمــنــى أن 

يقوم بدوره كما ينبغي.
في  الجماهير  دور  ويتمثل 
مـــســـاعـــدة الــــنــــادي عـــلـــى تــحــقــيــق 
أفضل ما يمكن تحقيقه. لقد اتهم 
قسم صغير من الجماهير رابطة 
المشجعين بالنادي بعدم التحرك 
وتــنــظــيــم احــتــجــاجــات، لــكــن دور 
هــــذه الـــرابـــطـــة يــتــمــثــل فـــي الــعــمــل 
عــلــى إيــجــاد حــلــول، ولــيــس فقط 
اتـــخـــاذ مــوقــف مـــعـــارض لإرضـــاء 

المعارضين!
لقد كان التعبير عن الغضب، 
الأســبــوع المــاضــي، أقـــوى بكثير، 
نظراً لأنه كان عفوياً وغير منظم. 
في الحقيقة، لا يحتاج المشجعون 
إلــى إخــبــارهــم بما يتعين عليهم 
الــتــفــكــيــر فـــيـــه، أو مــنــحــهــم إذنــــاً 
لــلاحــتــجــاج، لكنهم يــرغــبــون في 
مـــعـــرفـــة إجـــــابـــــات عـــلـــى الأســـئـــلـــة 

التي طرحناها على مجلس إدارة 
النادي بانتظام على مدار العامين 
الماضيينـ، والــتــي طرحناها مرة 

أخرى الشهر الماضي.
في الواقع، لا تعد أي من هذه 
الأسئلة غير منطقية، ولا يختلف 
أي مــنــهــا عــن نـــوع الأســئــلــة التي 
ســيــتــم طــرحــهــا عــلــى أي مجلس 
إدارة أو شركة في ظروف مماثلة. 

لكن الإجابات اللطيفة والمراوغة 
حــــــــول الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الـــنـــجـــاح 
والتعامل معاً كــأســرة واحـــدة لن 
تــجــدي نــفــعــاً، خــصــوصــاً عــنــدمــا 
يــنــشــر الــــنــــادي بــيــانــاً يــحــث فيه 
البقاء معاً في أحد  الجميع على 
الأيـــام، ثــم يقيل المــديــر الفني في 

اليوم التالي مباشرة!
أنـــطـــونـــيـــو  يـــثـــبـــت  يـــجـــب أن 
كـــونـــتـــي ســـريـــعـــاً أنـــــه قــــــادر عــلــى 
قــــيــــادة الـــفـــريـــق إلـــــى بــــر الأمــــــان، 
واســـتـــعـــادة هـــويـــة الــــنــــادي، لكن 
يجب دعمه بكل السبل لتحقيق 
ــــــــك. وهـــــنـــــاك شــــعــــور الآن فــي  ذل
توتنهام بأن الجميع خائفون من 
ارتــكــاب الأخــطــاء، ويــركــزون فقط 
عــلــى تجنب الــلــوم والانــتــقــادات. 
ويعرف أي شخص سبق له العمل 
في مثل هذه البيئة كم يكون هذا 
الأمر مدمراً. إن الحاجة إلى تغيير 
الثقافة التنظيمية هــي التحدي 
إلــحــاحــاً بالنسبة للنادي  الأكــثــر 
في الوقت الحالي. وبدون حدوث 
ذلك، سنعود للحديث عن تعيين 
مــديــر فني جــديــد فــي غــضــون ١٨ 

شهراً!
وإذا كان هناك شيء يضمنه 
كونتي غالباً في أي مكان يذهب 
إليه فهو الألقاب. ويحظى المدرب 
الإيــطــالــي بسجل مــمــيــز، إذ تــوج 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــى  بـــلـــقـــب دوري 
الإيـــطـــالـــي ثـــــلاث مــــــرات مــتــتــالــيــة 
مــع يوفنتوس بــين ٢٠١١ و٢٠١٤ 
في بداية سلسلة للنادي شملت 
تسعة ألــقــاب. كــمــا فـــاز بــالــدوري 

الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا 
مـــع تــشــيــلــســي، بــيــنــمــا قــــاد إنــتــر 
مــيــلان المــوســم المــاضــي لتحقيق 
الــــدوري الإيــطــالــي لأول مرة  لقب 
خـــلال ١١ عــامــاً. لــكــن عــودتــه إلــى 
إنجلترا لقيادة توتنهام ستكون 
واحــــــــــدة مـــــن أصــــعــــب تـــحـــديـــاتـــه 
لــتــحــويــل مـــســـار فـــريـــق بـــاهـــت لم 

يتوج بأي لقب خلال ١٣ عاماً.

لقد استهل المــدرب الإيطالي 
تــــوتــــنــــهــــام أول مــن  مـــــع  مــــهــــامــــه 
أمـــس بــفــوز عــلــى فــيــتــيــس أرنــهــم 
الـــجـــولـــة  فـــــي  الــــهــــولــــنــــدي ٣ - ٢ 
الــرابــعــة مــن مسابقة «كونفرنس 
الــقــدم،  لــيــغ» المستحدثة فــي كـــرة 
فــي خطوة يأمل جمهور الفريق 
الإنجليزي أن تكون بصمة فورية 
من كونتي لنثر سحره، كما سبق 
وفعل مع الإنــتــر، حيث لم يحتج 

وقتاً طويلاً لإثبات جدارته.
قــاد كونتي الإنــتــر موسمين 
فقط حقق في الأول المركز الثاني 
بــالــدوري الإيــطــالــي بــفــارق نقطة 
الــبــطــل يوفنتوس،  واحــــدة خــلــف 
فـــــضـــــلاً عـــــن الــــــوصــــــول لـــنـــهـــائـــي 
الـــــدوري الأوروبــــــي. وكــانــت هــذه 
لــم يحقق  لــفــريــق  حصيلة جــيــدة 
أعلى من المركز الرابع في ثمانية 
مـــواســـم ســـابـــقـــة، وطـــــور كــونــتــي 
الفريق لتحقيق لقب الــدوري في 
الــعــام الــتــالــي. وفــي الــعــام التالي 
صـــار بــطــلاً لإيــطــالــيــا، وبــرصــيــد 
أفضل بفارق ٢٦ نقطة عن الموسم 
السابق. وكان كونتي حقق الشيء 
نفسه في تشيلسي، الذي كان في 
المركز العاشر قبل عام من وصوله 
ثم توج بلقب الدوري على الفور، 
وبفارق ٤٣ نقطة عن العام السابق. 
لكن كونتي البالغ عمره ٥٢ عاماً، 
رغـــــم نـــجـــاحـــاتـــه اكـــتـــســـب ســمــعــة 
بـــأنـــه كــثــيــر الـــطـــلـــبـــات وصـــاحـــب 
شخصية حادة متصادمة، لدرجة 
أنــه وصــف نفسه بأنه «مطرقة»، 
وقبل مغادرة يوفنتوس في ٢٠١٤ 
اشـــتـــكـــى فــــي مـــقـــولـــة شـــهـــيـــرة «لا 
يمكن أن تأكل بمقابل ١٠٠ يورو 
في مطعم وأنت تملك ١٠ يورو في 
جيبك»، كما رحل عن الإنتر لقلة 

التمويل.
وأكـــــــــــــد حـــــــــــــارس تــــوتــــنــــهــــام 
الــفــرنــســي هـــوغـــو لـــوريـــس، على 
أن تــولــي كــونــتــي تــدريــب الفريق 
سيرفع سقف التوقعات كثيراً في 
أروقة النادي، وقال: «لديه طموح 
كبير، ويثق فــي جميع اللاعبين 
في غرفة المــلابــس... اللعب تحت 
قيادة واحد من أفضل المدربين في 
الأعوام الأخيرة هو بمثابة فرصة 

كبيرة».
لـــيـــس وقـــت  وأضــــــــاف: «الآن 
الكلام بل هو وقت العمل... علينا 
الآن الثقة فــي أنفسنا مــن جديد 
وفـــي فريقنا وفـــي نــاديــنــا، تحت 
قــــيــــادة كـــونـــتـــي ســـيـــرتـــفـــع ســقــف 
الــتــوقــعــات أكــثــر، ومــــرة أخــــرى لا 
يهم مــا يقال فــي الــخــارج. والمهم 
هــو مــا يــحــدث فــي غـــرف المــلابــس 
داخـــــل المــبــنــى. هـــنـــاك طـــمـــوح في 
النادي ونحن نرغب أيضاً في أن 
نــكــون عــلــى قـــدر ارتــفــاع توقعات 

الجمهور. هذا أمر مهم».
غالباً ما يتم انتقاد المشجعين 
لــرغــبــتــهــم فــــي تــحــقــيــق الــكــثــيــر، 
ولعدم فهمهم ما يفهمه العباقرة 
الــذيــن يــديــرون لعبتنا!  العظماء 
لــكــن المــشــجــعــين يـــريـــدون فــقــط أن 
يــفــخــروا بــنــاديــهــم، ويــعــرفــوا أنــه 
حتى لو لم ينجح الفريق، فإنهم 
قــد شــجــعــوه وســـانـــدوه بــكــل قــوة 
حـــتـــى تـــكـــون لــــه هـــويـــة واضـــحـــة 
ويكون لديه بعض الأمل. ويجب 
إلـــى أن هـــذه الجماهير  الإشـــــارة 
تــعــرف تــمــامــاً الـــفـــرق بـــين السعر 

والقيمة!
لــدى توتنهام لمحة  لقد كــان 
من كل ذلك منذ وقت ليس ببعيد، 
وهو ما يدل على أن النادي يمكنه 
العودة إلى المسار الصحيح مرة 
أخــرى. لكن يجب أن يكون هناك 
تغيير في طريقة التفكير في قمة 

الهرم الإداري بالنادي. كونتي حقق نتائج مظفرة مع يوفنتوس (أ.ب)

كونتي ظهر متحمساً كعادته في أول ظهور له مع توتنهام أمام فيتيس الهولندي (رويترز)

كونتي (يسار) يراقب تدريب لاعبي توتنهام في يومه الأول بالنادي الإنجليزي (غيتي)

كونتي في الوسط يشارك زانيتي
 مدير الإنتر الاحتفال بكأس الدوري الإيطالي (إ.ب.أ)

> أرباح توتنهام 
ارتفعت ١٧ ٪ بعد 

بناء الاستاد الجديد 
لكن مستلزمات 

كونتي كبيرة

> المدرب الإيطالي 
حقق النجاح 
مع كل الأندية

 التي أشرف عليها 
لكنه صدامي يصف 

نفسه بالمطرقة 

س ب ل ر لإ ير

كونتي وعد جماهير توتنهام 
بفريق منافس على الألقاب (غيتي)

 للدوري (رويترز)
ً
كونتي في تجربته السابقة الناجحة مع تشيلسي والتتويج بطلا
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E N T E R T A I N M E N T

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة هــنــادي 
الفعل  لــم تتوقع ردود  إنــهــا  مهنى 
الإيــجــابــيــة حـــول بطولتها لحكاية 
«بـــــدون ضـــمـــان» ضــمــن مسلسل 
«إلا أنا»، وأوضحت في حوارها مع 

«الشرق الأوسط» أنها تنتظر عرض 
فــيــلــمــي «تــمــاســيــح الـــنـــيـــل» و«لــيــلــة 
العيد». وكشفت أن دخولها المجال 
الفني جاء صدفة، مشيرة إلى أنها 
تتطلع لإظــهــار مــواهــبــهــا كــافــة من 

تمثيل وغناء واستعراضات وتقديم 
تـــلـــفـــزيـــونـــي، مــــؤكــــدة اســـتـــعـــدادهـــا 
الخشنة والأكــشــن  الأدوار  لتقديم 
للابتعاد عن النمطية وحصرها في 
قالب فني واحد... وإلى نص الحوار:

حققت في مسلسل «صالون زهرة» قفزة نوعية في أدائها

ر بل بأشخاص تعرضوا للأذى
ّ

: لا أؤمن بالش ASHARQ AL - AWSAT أنجو ريحان لـ 
بيروت: فيفيان حداد

فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــشــــهــــد مــن 
مسلسل «صالون زهرة» تجذبك 
الممثلة أنــجــو ريــحــان فــي أدائــهــا 
المحترف والمؤثر معاً. فالمشاهد 
اعــتــاد أن يــراهــا فــي شخصيات 
تميل بشكل كبير إلى الكوميديا، 
ورسخت في ذهنه كممثلة تعرف 
كـــيـــف تــــرســــم الابــــتــــســــامــــة عــلــى 
شـــفـــاهـــه. لــكــن مـــا حــقــقــتــه أنــجــو 
فـــــي «صــــالــــون  فـــــي دور مـــيـــســـم 
زهـــرة» فتح لها صفحة جديدة 
فــي مــشــوارهــا الـــدرامـــي. وتعلق 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أعــتــقــد أن  لـــ
مسرحية (مجدرة حمرا) وقبلها 
(جــولــيــا) زودتـــانـــي بــالــرضــا عن 
نفسي. فمن النادر أن يصل الممثل 
إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة لأن المــشــاهــد 
مَــن يقيم أداءه. ولكن  هــو عـــادة 
تجاربي المسرحية الأخيرة ولّدت 

عندي هذا الإحساس».
وتـــــتـــــابـــــع: «صـــــقـــــل المــــســــرح 
تــجــربــتــي فــي الأداء، وبــالأخــص 
خلال تعاوني مع المخرج يحيى 
جــابــر عــلــى مـــدى ثـــلاث ســنــوات. 
بعد اليوم لن أقــدم دوراً لا أكون 
راضية عنه، ومقتنعة به. أحياناً 
كـــمـــمـــثـــلـــين نـــــدخـــــل فـــــي تــــجــــارب 
ومـــــوجـــــات لا نــــقــــدر نــتــائــجــهــا. 
ولكني اليوم أصبحت لدي القدرة 
على رؤية أبعاد الدور كي أجسده 

بقناعة».
وتـــقـــدم أنـــجـــو فـــي «صـــالـــون 

زهـــــرة» دور الأم مــيــســم المعنفة 
جــســديــاً ونــفــســيــاً الـــتـــي يــحــاول 
زوجــــــهــــــا (فــــــــــــادي أبــــــــي ســــمــــرا) 
حـــــرمـــــانـــــهـــــا مـــــــن أولادهــــــــــــــــا كـــي 
يــخــضــعــهــا لــــقــــراراتــــه المــجــحــفــة. 
«قد تكون مشاركتي في حملات 
لإطـــــــلاق قــــانــــون الـــحـــضـــانـــة فــي 
دائرة الأحوال الشخصية التابعة 
للدولة اللبنانية، واطلاعي على 
مشكلات جمة في هذا الموضوع 
هو ما يقف وراء إجادتي للدور 

بهذا الشكل.
 كــنــت أراقــــب الــنــســاء الــلاتــي 
يـــتـــم حـــرمـــانـــهـــن مــــن أولادهــــــــن، 
وينتزعوهم من أحضانهن بين 
ليلة وضحاها، مطبقين قوانين 
قاسية ومجحفة. إحــدى النساء 
الــــــتــــــي خــــــرجــــــت عـــــــن صـــمـــتـــهـــا 
وروت معاناتها عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، قــالــت 
لي إنها لم ترغب في التشهير 

بـــزوجـــهـــا. ولــكــنــهــا فـــي المــقــابــل 
أرادت أن يعرف أولادهــا الجهد 

الـــــــذي تـــبـــذلـــه لاحـــتـــضـــانـــهـــم مــن 
جديد. كل هذه المشاهد حفرت في 
ذاكــرتــي وأثـــرت بــي سيما وأنها 
واقعية. وبالتالي حفزتني على 
تقديم الدور بكل شفافية، فعلى 
المــمــثــل أن يـــعـــرف كــيــف يــســرق 
اللحظة الحقيقية ويجسدها 

في دور».
لم تبالغ أنجو ريحان 

في أداء الأم المعنفة التي 
تركع عند قدمي زوجها 

ترجوه بألا يبعدها عن أولادها. 
تقمصت شخصية «ميسم» بكل 
تــفــاصــيــلــهــا، وتــلــقــفــهــا المــشــاهــد، 
وعاش همومها وتأثر بدموعها 
فــتــعــاطــف مــعــهــا. «الــتــغــيــيــر في 
الأداء لا يرتكز على تبديل لون 
الــشــعــر ونــبــرة الــصــوت وطريقة 

اللبس.
الــبــحــث  يــتــطــلــب  فـــكـــل دور   
والـــدراســـة لشخصيته. صحيح 
أثــنــاء  أنــنــي اشــتــهــرت بعفويتي 
الــتــمــثــيــل، ولــكــنــنــي اكــتــشــفــت أن 

أن المـــــمـــــثـــــل  يـــــــــجـــــــــب 

يــــنــــفــــصــــل تـــــمـــــامـــــاً عـــن 
الــــــواقــــــع، ويــــغــــوص فــي 
الـــــدور إلــــى أبــعــد حــــدود. 
كــمــا أن الــتــلــفــزيــون بــرأيــي 
هـــو أصـــعـــب مـــن المــــســــرح، لأن 

الكاميرا تكون مثبتة عليك وعلى 
أدائك فلا تملكين المساحة الحرة 

كما على الخشبة».
عـــــرفـــــت أنـــــجـــــو ريـــــحـــــان مــن 
خــــلال مــســلــســلات عـــديـــدة، وفــي 

الــيــوم  ثـــانـــويـــة. فــهــل هـــي  أدوار 
تتطلع نحو أدوار بطولة؟ ترد: 
«مــــن الــطــبــيــعــي جــــداً أن يــتــكــون 
عــمــل درامـــــي مـــن مــمــثــلــين أبــطــال 
وثـــانـــويـــين، وكــــل شــخــصــيــة لها 
مكانتها وتؤثر بالمشاهد. وهذا 
ما حصل في (صالون زهــرة) إذ 
كان كل ممثل في مكانه المناسب. 
أنـــــا شــخــصــيــاً لـــشـــدة انـــدمـــاجـــي 
بـــدوري كــرهــت الممثل فـــادي أبي 
ســــمــــرا أثـــــنـــــاء مـــشـــاهـــدنـــا مـــعـــاً، 
وإلا لمــا صدقني المــشــاهــد. وهــذا 
الشعور اجتاحني بسبب تقمصه 
لشخصيته على أكمل وجه، فلم 

يكن أداؤه فارغاً. 
فمن المــفــروض أن يفرش كل 
ممثل الأرضية لزميله وإلا غاب 
الانسجام والتكامل في العمل». 
وتتابع: «ومن ناحية لعب أدوار 
البطولة فهو أمر بديهي يتمناه 
المـــمـــثـــل. فــالمــســاحــة كــلــمــا كــبــرت 
أخـــــرج مـــن أعـــمـــاقـــه طـــاقـــة أكــبــر. 
ولـــكـــنـــي أســـتـــمـــتـــع بـــالمـــســـاحـــات 
الــيــوم،  الــتــي أؤديـــهـــا  التمثيلية 
فــالــتــمــثــيــل مــهــنــتــي وأنــــا عاشقة 

لها بكل وجوهها».
تؤكد أنجو ريحان أن جميع 
زملائها في «صالون زهرة» أدوا 
أدوارهم ببراعة. كما كارول عبود 
وفـــــادي أبـــي ســمــرا وجــنــيــد زيــن 
الدين كذلك طوني عيسى وزينة 
مكي ولين غرة والباقون، إضافة 
إلـــى بطلي الــعــمــل نــاديــن نسيب 
نــجــيــم ومــعــتــصــم الــنــهــار، كــانــوا 

جميعاً رائعين. «هذا الأخير حقق 
هــو أيــضــاً قــفــزة نــوعــيــة فــي دور 
(أنـــس)، وهــنــا لا بــد مــن الإشـــارة 
إلى الجهد الذي بذله المخرج جو 
بــو عــيــد. شــهــادتــي بــه مجروحة 
لأنه صديقي ولكن لا يمكننا إلا 
أن نثني على تقنيته الإخراجية. 
كــمــا أنــــه واكـــبـــنـــا بـــدقـــة وزودنـــــا 
بتعليماته فجاء العمل طبيعياً 

لأنه يملك مفاتيح اللعبة».
وتشير أنجو إلى أنها تأثرت 
عندما تابعت مشاهدها «كنت 
فـــي تــلــك الــفــتــرة مــحــبــطــة بسبب 
الــظــروف التي نعيشها، وأشعر 
بالحزن، حتى جسمي كان تعباً 
وعـــنـــدمـــا تــابــعــت هــــذه المــشــاهــد 
استعدت كل تلك الحالة وتأثرت».

وعــمــا إذا هــي جــاهــزة اليوم 
للعب أدوار الشر تقول: «لا أؤمن 
بالشر في المطلق، بل بأشخاص 
تــعــرضــوا لــلأذيــة فــي طفولتهم، 
فتحوّلوا إلــى أشــرار في كبرهم. 
هناك أشخاص يعانون من عقد 
نقص وفي غالبيتها يقف وراءها 

نقص في الحب.
ألـــعـــب  أن  قــــــــررت  مـــــا  وإذا   
شخصية شــريــرة يــجــب أن أقــف 
عــلــى الــخــلــفــيــة الـــتـــي دفـــعـــت بها 
للتصرف بهذا الشكل. لست ضد 
شخصية الشر، ولكني أرفض أن 
أسلط الضوء فقط على شرها، بل 
على الأســبــاب التي دفعتها إلى 
ذلك أيضاً. جميعنا نعاني عقداً 
في شخصيتنا ولكنها نسبية. 

فـــالـــقـــاعـــدة الأســـاســـيـــة لــلإنــســان 
تُبنى ما بين عمر ٣ و٧ سنوات، 
وحب أذية الآخرين لا يولد معنا، 
بل هو فعل تراكمات نعيشها في 
طفولتنا، وهــذا أمــر معروف في 

علم النفس عالمياً».
ولــكــن كــيــف تــفــســريــن الأذيـــة 
الــتــي يــقــتــرفــهــا رجــــال الــســيــاســة 
فـــي لــبــنــان تـــجـــاه شــعــبــهــم، فهل 
هي أيضاً وليدة خلفية معينة؟ 
تــرد: «إنــهــم أمـــراء حــرب مارسوا 
القتل بدم بارد فشكلوا عصابات 
حــكــمــت الـــبـــلاد. انــظــري إلـــى لغة 
جـــســـدهـــم ونــــظــــرات عــيــونــهــم لا 
صفاء فيها، بل مصالح خاصة 

تطفو على ملامح وجوههم».
تستعد أنجو ريحان لدخول 
اســتــوديــوهــات تصوير مسلسل 
جــــديــــد: «ســـــأغـــــادر إلـــــى دمــشــق 
قــريــبــاً لــلــبــدء فـــي درامـــــا ســوريــة 
تكون بمثابة تجربة جديدة لي. 
في الماضي شاركت في مسلسل 
(شـــبـــابـــيـــك) مــــع المــــخــــرج ســامــر 
البرقاوي، يومها كنت وزميلتي 
ناتاشا شوفاني الوحيدتين من 
لــبــنــان. هــذه المـــرة العمل هــو من 
نــوع آخــر ويــتــألــف مــن ٥ حلقات 
وكـــــل مــنــهــا تـــتـــنـــاول مــوضــوعــاً 
مــعــيــنــاً». وتــتــابــع: «أحــــب العمل 
مـــــع الـــفـــنـــانـــين الــــســــوريــــين فــهــم 
يــحــتــرمــون زمـــلاءهـــم، كــمــا أنهم 
محترفون يتقنون أعمالهم. وأنا 
سعيدة اليوم كوني أكرر التجربة 

معهم».

أداء متميز في «صالون زهرة» 

: «في القلب» يجمع بين الرومانسية والأكشن ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

خالد سليم: الغناء بوابة نجاحي في التمثيل
القاهرة: محمود الرفاعي

قـــال الــفــنــان المــصــري خالد 
ســـلـــيـــم، إنــــــه يــــواصــــل تــصــويــر 
مشاهده في فيلمه السينمائي 
الجديد «في القلب» الذي يقوم 
الفنانة السورية  ببطولته مــع 
نــســريــن طــافــش والمــقــرر عرضه 
نهاية العام الجاري، وأكــد، في 
حواره مع «الشرق الأوسط» أنه 
سيقدم خلال الفترة المقبلة ثلاث 
أغــنــيــات جــديــدة ضــمــن الحملة 
الــدعــائــيــة لــفــيــلــم «فــــي الــقــلــب»، 
وأشار إلى أن التمثيل لم يخطفه 
من الغناء، معتبراً أن الغناء كان 

بوابة نجاحه في التمثيل.
فـــي الـــبـــدايـــة، أرجــــع الــفــنــان 
خـــالـــد ســلــيــم تــحــمّــســه لــبــطــولــة 
فــــيــــلــــم «فـــــــــي الــــــقــــــلــــــب» لـــتـــمـــيـــز 
قــصــتــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 
المخرج مرقص عادل على رأس 
فــريــق الــعــمــل: «هـــو مــخــرج قــدم 
أعـــمـــالاً رائـــعـــة خــــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة عــلــى غــــرار (حـــواديـــت 
الشانزليزيه) و(فــرصــة تانية) 
كــــمــــا أنـــــــه يـــعـــمـــل حــــالــــيــــاً عــلــى 
إخراج فيلم للفنان العالمي مينا 
مسعود بمصر وهــو فيلم (في 
عز الضهر)، إضافة إلى وجود 
فــريــق عمل على أعــلــى مستوى 
بــــالمــــســــلــــســــل، مــــنــــهــــم الـــفـــنـــانـــة 
السورية نسرين طافش وإنجي 
كـــيـــوان والــفــنــانــتــان الــقــديــرتــان 
ســـــوســـــن بـــــــدر وهــــــالــــــة فــــاخــــر، 
بجانب منة فضالي ومحمد عز.

وكــــــشــــــف عـــــــن تــــقــــديــــمــــه ٣ 
أغنيات بفيلمه الجديد، قائلاً: 
«أعـــــتـــــبـــــر هـــــــذه الأغـــــنـــــيـــــات مــن 
الــتــي سجلتها  أجــمــل الأعـــمـــال 
فـــــي الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، كــمــا 
أنــهــا كــانــت مـــن الأســـبـــاب الــتــي 
حمستني للموافقة على العمل، 
فنحن مــنــذ فــتــرة طــويــلــة نحلم 
بـــــعـــــودة الـــفـــيـــلـــم الــــرومــــانــــســــي 
الـــغـــنـــائـــي الــــــذي يــتــضــمــن أكــثــر 
مـــن مــضــمــون مــخــتــلــف، ففيلم 
(في القلب) هو عمل رومانسي 
غنائي وأكشن، وتم تصويره ما 
بــين الــقــاهــرة وإمــــارة دبـــي، ولــم 
 لنا ســوى تصوير ٣ أيام 

َّ
يتبق

في القاهرة سننتهي منها خلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

الجاري.
ويــعــتــبــر سليم شخصيته 
بالفيلم من أصعب الشخصيات 
التي قدمها في الفترة الأخيرة، 
وأوضـــح قــائــلاً: «احتاجت هذه 
الـــشـــخـــصـــيـــة إلـــــــى فـــــتـــــرة بـــنـــاء 
وتــــحــــضــــيــــر طــــويــــلــــة لـــلـــغـــايـــة، 
فالتحضير للفيلم كــان أصعب 
الــتــصــويــر، لأن الشخصية  مــن 
تمر بمراحل عدة خلال الأحداث، 
تظهر في البداية كأنها شخصية 
رومانسية حالمة، ثم تتحول إلى 
شخصية عصبية تتسبب في 
مشكلات عدة، ثم يظهر إهمالها 

الشديد في الحياة، إلى أن تأتي 
مرحلة الانتقام».

وأشــــــــــاد ســـلـــيـــم بـــالـــفـــنـــانـــة 
نــســريــن طـــافـــش الـــتـــي تــشــاركــه 
بطولة الفيلم قائلاً: «هي فنانة 
جميلة ومجتهدة للغاية وتركز 
بشدة في دورهــا حتى لا توتر 
الــذي يقف أمامها، وأنا  الفنان 
مــحــظــوظ بــالــتــمــثــيــل مــعــهــا في 
هــــــذا الـــعـــمـــل، وأتـــمـــنـــى خــــروج 

العمل بالشكل المطلوب».
لـــردود الفعل  وعــن تقييمه 
الـــتـــي أعـــقـــبـــت عـــــرض مــســلــســل 
«جمال الحريم»، قال: «المسلسل 
كان مختلفاً حقاً عن أي مسلسل 
عــربــي فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
لـــذلـــك يــمــكــنــنــا أن نــصــفــه بــأنــه 
أول مسلسل عربي رعــب يظهر 
بــــالــــشــــكــــل المـــــطـــــلـــــوب، كــــمــــا أن 
الابــتــهــالات الــتــي قــدمــت خلاله 
كان لها تأثير رائع في الشارع، 
وساعدت في انتشاره قبل شهر 
رمضان، وأخذ حقه في العرض 
بـــــــــ٤٥ حـــلـــقـــة، فـــالمـــســـلـــســـل كـــان 
يتضمن جميع عوامل النجاح».

وذكر أنه يقرأ حالياً أكثر من 
سيناريو للدراما الرمضانية، 
لــكــنــه أكــــد أنــــه يــفــكــر جـــديـــاً في 
الموافقة على المسلسلات المكونة 

من ١٥ حلقة.
ورداً على انتقاده بأنه ترك 
الغناء من أجل التمثيل، يقول: 
«هذا اتهام ظالم، لأن الغناء هو 
أســـــاس خـــالـــد ســلــيــم، والــغــنــاء 
هـــو ســبــب وجــــــودي ونــجــاحــي 
حالياً كممثل، ولـــولاه مــا كنت 
قد ظهرت كممثل مطلقاً، يكفي 

أن بدايتي في السينما كانت من 
خلال أغنية (عيش) التي ظهرت 
بها في فيلم (السلم والتعبان) 
مع الفنان هاني سلامة والفنانة 
حــلا شــيــحــة، وكــانــت سبباً في 
تــقــديــمــي بــعــد ذلــــك كــمــمــثــل في 
فــيــلــم (ســـنـــة أولــــــى نـــصـــب) مــع 

الفنان أحمد عز.
ويعترف سليم، في الوقت 
ذاتـــــه، بــأنــه ابــتــعــد بــالــفــعــل عن 
الــــغــــنــــاء فــــتــــرة طـــويـــلـــة بــســبــب 
انــشــغــالــه فــي تــصــويــر مسلسل 
(جـــمـــال الـــحـــريـــم) قــبــل تــصــويــر 
فـــيـــلـــم (فـــــــي الـــــقـــــلـــــب): «قــــدمــــت 
خلال الأشهر الماضية عدداً من 
الأغــنــيــات على غــرار (عشمني) 
و(اللي فات مات) و(لسه كبير)، 
ولـــدي أكــثــر مــن أغــنــيــة مؤجلة، 
ولكن سيتم تأجيلها مرة أخرى 
بــســبــب تــــرك الــفــرصــة لأغــنــيــات 
فــيــلــم (فـــــي الـــقـــلـــب) لـــكـــي تــأخــذ 

حقها وتكون دعائية للفيلم».
وعــــــــن تــــــصــــــدره لـــلـــتـــريـــنـــد 
خــلال انعقاد مهرجان الجونة 
أخيراً يقول: «السبب الرئيسي 
وراء ذلــك هــو مصممة الملابس 
المــصــريــة الــشــابــة مــارجــو حنا، 
الــــتــــي قــــدمــــت لـــــي بــــدلــــة رائـــعـــة 
مطرزة بقطع الألماس الحقيقية، 
هي ربما تكون المرة الأولى التي 
يرتدي فيها رجلاً بدلة بها قطع 
الألماس، فالمعتاد هو أن فساتين 
السيدات تكون مطرزة بالذهب 
والألماس، ولكن هذه المرة كانت 
لـــــــي، والـــــفـــــكـــــرة كــــانــــت جــــديــــدة 
ورائعة، ودائماً مارجو تقدم لي 

أفكاراً جديدة ومتطورة».

الفنان المصري خالد سليم

ASHARQ AL - AWSAT إنها مُنعت من التمثيل في طفولتها قالت لـ 

هنادي مهنى: أتمنى تجسيد «ضابطة شرطة» للابتعاد عن النمطية
القاهرة: داليا ماهر

>  هــنــاك اخــتــلاف واضـــح في 
الفعل حــول حكايتَي «كدبة  ردود 
كــبــيــرة» و«بــــــدون ضـــمـــان» لــصــالــح 

الأخيرة... ما رأيك؟
- نجاح العمل يعتمد على 
عــــــدة عـــــوامـــــل أهـــمـــهـــا المـــخـــرج 
والــســيــنــاريــو وعــــدد المــشــاهــد. 
فــحــكــايــة «كـــدبـــة كــبــيــرة» كــانــت 
مختلفة كثيراً عن «بدون ضمان» 
فهو عمل لايت أكثر والموضوع 
فــي المــجــمــل يــصــب عــنــد الفنان 
أحمد زاهــر بطل الحكاية أكثر 
مني، فشخصيتي كانت سنداً 
ودفاعاً وليست محل الاهتمام 
في الأحـــداث، بالإضافة إلــى أن 
حلقات الحكاية لم تأخذ حقها 
في السرد فكان لا بد من تقديم 
الــشــخــصــيــات ومـــا تتخلله من 
أحداث خلال وقت قصير، على 
عــكــس حــكــايــة «بــــدون ضــمــان» 
ـــدمـــت عــلــى ١٠ حــلــقــات، 

ُ
الــتــي ق

وهذا أعطى لنا المجال في سرد 
الأحداث بتشويق أكثر.

>  هل توقعتِ ردود الفعل بعد 
ـــى مــن حكاية  الأول الحلقات  عــرض 

«بدون ضمان»؟
الــفــعــل  أتــــوقــــع ردود  لــــم   -
الــــتــــي وصــــلــــت إلـــــي لأنــــنــــي فــي 
الـــبـــدايـــة كـــنـــت أعـــلـــم أن الــعــمــل 
الــســيــدات والفتيات  ستتابعه 
بأعمار مختلفة ولكن رد الفعل 
ومــشــاركــة الأحـــداث يوماً بيوم 
عـــبـــر الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا أمـــر 
جعلني أشــعــر بــســعــادة بالغة 
رغم أنني لم أتخيل أن الإعجاب 

بالأحداث يصل لهذه الدرجة.
>  لكنّ بعض النقاد والمتابعين 
الــحــكــايــات تتحامل  أن هـــذه  يــــرون 

بشكل واضح على الرجل؟
- هـــــــذه حـــقـــيـــقـــة، لــــكــــن فــي 
ـــــوقـــــت ذاتـــــــــه فــــإنــــهــــا تـــعـــرض  ال
قصصاً واقعية مصرية، فالمرأة 
فــي مصر مظلومة، خصوصاً 
في المنظومة التي تدور حولنا، 
فهي كــل شــيء فــي الحياة وإذا 
أصـــابـــهـــا أي خــلــل فـــهـــذا يــؤثــر 
بـــشـــكـــل واضـــــــح ولـــكـــنـــنـــي أرى 
حالياً أنها تسير بخطى ثابتة 
وبـــــــدأت تـــأخـــذ حــقــهــا ولــديــهــا 

صوتها.
أنــــكِ تحمستِ  ذلــــك  >  مــعــنــى 

للحكاية لأنها تنتصر للمرأة؟
لــــــســــــت شـــخـــصـــيـــة  أنـــــــــــا   -
ولـــســـت  نـــهـــائـــيـــاً   «feminist»
الشخصية التي تقف في وجه 

الــرجــل دفــاعــاً عــن المــــرأة وأعــلــم 
جيداً قدر الرجل وأنا شخصياً 
في ظهر زوجي وأدفعه للأمام 
ونـــجـــاحـــه مـــن نــجــاحــي ويــظــل 
الأول فـــي حــيــاتــي، ولــكــنــنــي لا 
أحب ظلم المرأة ولا بد أن يكون 

لكل شيء حدود.
>  ومــا أصــعــب المــشــاهــد التي 

مرّت عليكِ في «بدون ضمان»؟
- مــشــهــد الــطــلاق وذهــابــي 
لمـــــنـــــزل والـــــــــــدي واســــتــــحــــضــــار 
الـــــدمـــــوع، كـــــان صــعــبــاً لــلــغــايــة 
ولكنني أمتلك طريقة أعمل بها 
دائــمــاً وهـــي تشغيل السماعة 
وســــــمــــــاع مــــوســــيــــقــــى مــعــيــنــة 
ولا أتـــحـــدث مـــع أحــــد وأفــصــل 
نفسي عن العالم من أجــل تلك 
اللحظات التي خرجت حقيقية.
>  هــــل تـــريـــن هـــــذه الــحــكــايــة 
الخطوة الأولى لك على طريق البطولة 

المطلقة؟
- بــالــفــعــل كـــانـــت الـــبـــدايـــة 
لــلــبــطــولــة المــطــلــقــة ولـــكـــن لــن 
أتــــوقــــف وأضـــــــع نـــفـــســـي فــي 
فـــقـــبـــولـــي أدواراً  قـــفـــصـــهـــا، 
بـــعـــيـــدة عــــن الـــبـــطـــولـــة أمـــر 
وارد حسب تأثيرها ومدى 

قــابــلــيــتــي لــهــا وهــل 
ســتــضــيــف لـــي أم 
لا، أنا ما زلت في 
بــدايــة مــشــواري 
وأمــامــي الوقت 
لكي أكون على 
قدر المسؤولية 
ولـــــن أتــــهــــاون 
فـــــــــــــــــــــــــي حـــــــــق 
نــــــفــــــســــــي بــــل 
سأظل أتعلم 
حــتــى أنضج 

فنياً أكثر.
الــصــدفــة   <
دوراً  لــــعــــبــــت 
كـــــــبـــــــيـــــــراً فــــي 
دخولكِ مجال 
ـــفـــن... كيف  ال

حدث ذلك؟
كــنــت   -
أعـــــــمـــــــل فـــي 
مجال بعيد 

عـــن الــتــمــثــيــل 
وحـــــــــــــيـــــــــــــاتـــــــــــــي 

عادية، ولا أنكر أن 
حلم حياتي كان افتتاح 

حضانة ومدرسة وجامعة 
وكانت شخصيتي مختلفة 
ولـــديـــهـــا إبــــــــداع فــــي مــجــال 
المـــوســـيـــقـــى وتــعــلــيــم الــلــغــة 

الــفــرنــســيــة، ورغـــــم أن كــثــيــريــن 
حـــــولـــــي كــــــانــــــوا يـــطـــالـــبـــونـــنـــي 
بـــدخـــول الــتــمــثــيــل، فـــإن والـــدي 
كــــان يـــعـــارض ذلــــك ويــدفــعــنــي 
للتعليم والحصول على شهادة 
أولاً، لــكــنــه وافــــق قــبــل ســنــوات 
عــنــدمــا عُـــــرض عـــلـــيّ المــشــاركــة 
في المسلسل الصعيدي «أفراح 

إبليس».
>  قــــدمــــتِ مــــع زوجـــــــكِ أحــمــد 
خالد صالح مسلسلاً إذاعياً بعنوان 
لبلطيم»... هل  الــشــك  «رحــلــتــي مــن 
ستشتركان في عمل واحد قريباً؟

- هــــذه الــتــجــربــة الإذاعـــيـــة 
لاقت انتشاراً واسعاً، ورغم أن 
العمل مع أحمد رائــع، فإنه لن 

هــــــــنــــــــاك ديـــــــو يــــكــــون 
دائم بيننا 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 

السينما والتلفزيون في الوقت 
الـــحـــالـــي، فــلــســنــا مــــن مـــدرســـة 
فـــرض أعــمــالــنــا المــشــتــركــة على 

الناس.
>  وهــل تستعينين برأيه قبل 
الموافقة على أدوارك؟ وهل يحرص 

على مشاهدة أعمالك؟
- أحـــمـــد يـــشـــاهـــد أعــمــالــي 
وأســتــعــين بــرأيــه فــي كــل شــيء، 
وأنـــا طـــوال الــيــوم أســألــه كثيراً 
لــدرجــة أنـــه يــقــول لـــي: أنـــتِ في 
أحــســن حـــالاتـــك، لا تــقــلــقــي ولا 

تتوتري.
>  ومـــا كــوالــيــس شخصيتك 
في فيلمَي «ليلة العيد»، و«تماسيح 

النيل»؟
الـــعـــيـــد»  فـــيـــلـــمـــا «لــــيــــلــــة   -
و«تــمــاســيــح الـــنـــيـــل» لــلــمــخــرج 
ســــامــــح عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وأقــــــدم 
خـــلالـــهـــمـــا دوريــــــــــن مــخــتــلــفــين 
تــمــامــاً، فـــــالأول درامـــــا شعبية 
يــــــــتــــــــحــــــــدث عـــــــــــن الــــــــســــــــيــــــــدات 
ومــــــشــــــكــــــلاتــــــهــــــم، وهـــــــــــو عـــمـــل 
حقيقي شبيه بفيلمي «كباريه» 
و«الـــفـــرح»، وأحـــداثـــه تـــدور في 
يوم واحد. أما «تماسيح النيل» 
فأقدم به عدة مفاجآت من 
اســـــتـــــعـــــراضـــــات وعـــــزف 
ومــــــوســــــيــــــقــــــى وغــــــنــــــاء 
ورومــــــانــــــســــــي وكــــومــــيــــدي 
ودرامـــا، وهــذا بالنسبة لي 
فـــــــرصـــــــة لــــتــــنــــوع 
مــواهــبــي فــي أول 

بطولة مطلقة.
ومـــــــــــا    <
تـــعـــلـــيـــقـــك عــلــى 
وصـــف الــفــنــان 
أحـــــمـــــد بـــديـــر 
بــأنــك «فــاتــن 
هذا  حمامة 
ــــــعــــــصــــــر»...  ال
وهـــــــــل تـــطـــمـــحـــين 
لتقديم سيرتها؟
الــــفــــنــــان   -
أحــــــــمــــــــد بـــــديـــــر 
قـــــدر  ذو  فـــــــنـــــــان 
كــبــيــر وأعــــــدّه أبـــاً، 
وأنــا أحبه كثيراً، 
ورغـــــــــــــــم ذلــــــــــــك لـــم 
أصـــــــــــدق كـــــلامـــــه، 
حـــتـــى اســتــمــعــت 
إلـــــيـــــه بـــنـــفـــســـي، 
وســـــــألـــــــتـــــــه: هـــل 
توجه هذا الكلام 
لــــــــي بـــــعـــــد هـــــذا 
الــكــم الهائل من 
الــفــنــانــين الــذيــن 

تعاملت معهم في حياتك؟ وأكد 
كلامه بالفعل.

وأنـــــــا أحــــــب فــــاتــــن حــمــامــة 
بــشــكــل كــبــيــر وأتـــمـــنـــى تــقــديــم 
لــهــا وللفنانة  الــذاتــيــة  الــســيــرة 

سعاد حسني أيضاً.
أغـــنـــيـــة «أول  تــقــديــمــك  بـــعـــد   <
كــلام»... هل يمكنكِ تقديم ثنائيات 

غنائية مع مطربي المهرجانات؟
- «أول كلام» كانت أغنيتي 
ـــــــــــى ولــــــــم أســــــــــعَ لـــنـــشـــرهـــا  الأول
لأنها خاصة بــزوجــي، وسوف 
أستكمل الغناء بشكل مختلف 
ولــــــــــــون يــــرضــــيــــنــــي ويـــــرضـــــي 
الــــــنــــــاس... وأؤكـــــــد أنـــنـــي أحـــب 
المــهــرجــانــات ولــيــس لـــديّ مانع 
في تقديم ديــو غنائي مع عمر 

كمال أو حمو بيكا.
الــتــي تطمحين  >  ومــا الأدوار 

لتقديمها مستقبلاً؟
الأدوار  تـــقـــديـــم  أتـــمـــنـــى   -
الـــخـــشـــنـــة الــــتــــي تـــنـــطـــوي عــلــى 
الأكــشــن، حتى وإن تطلّب ذلك 
مواظبتي على التدرب لسنوات 
لأكــون راضية عن نفسي، فأنا 
لـــتـــقـــديـــم دور ضــابــطــة  أطــــمــــح 
شرطة، إلى جانب بعض الأدوار 
الــتــي تتطلب مجهوداً  المــركــبــة 
مضاعفاً فأنا بطبيعتي لا أحب 
الأدوار السهلة، بل الأدوار التي 
تحتاج إلى بحث وتنقيب، رغم 
تــقــلــيــل الــبــعــض مـــن الــفــنــانــات 
الــلــواتــي يقدمن هــذه النوعية، 

عكس الخارج.
>  وكــيــف تــمــكــنــتِ مــن إجـــادة 
اللهجة الصعيدية رغــم إقامتك في 

الخارج طويلاً؟
الــــصــــعــــيــــدي  الـــــلـــــهـــــجـــــة   -
أحــبــبــتــهــا كــثــيــراً وقــدمــتــهــا في 
«أفــــــــــراح إبــــلــــيــــس» وتــعــلــمــتــهــا 
عـــــلـــــى يـــــــد مــــصــــحــــح الـــلـــهـــجـــة 
الــقــنــاوي، وكــنــت حينها  حسن 
قـــادمـــة مـــن إســبــانــيــا وأتـــحـــدث 
الــفــرنــســيــة والإســـبـــانـــيـــة فــقــط، 
ولا أتـــقـــن الـــعـــربـــيـــة، وهـــــو مَـــن 
علّمني اللهجة الصعيدية التي 
تــعــامــلــت مــعــهــا عــلــى أنــهــا لغة 
مختلفة وليست لهجة عابرة، 
حــتــى إنــنــي وصــلــت لمــرحــلــة أن 
المــصــحــح قــــال: «إذا لـــم أحــضــر 
الــلــوكــيــشــن لأي ســبــب فعندكم 
هــــنــــادي ســـتـــكـــون بـــديـــلـــة لــــي»، 
وكان المخرج وقتها يردد خلال 
الفنانين لديهم  المــونــتــاج: «كــل 
أخــطــاء فــي اللهجة الصعيدية 
مــا عــدا هــنــادي» رغــم أن عمري 

وقتها كان ١٨ سنة.

تدخل أنجو ريحان
 تجربة درامية سورية جديدة



آلة  تلتقط المغنية جــوي فياض 
الغيتار وهي تؤدي أغانيها في حفل 
إطلاق ألبومها الجديد «أحلام الفرح» 
(reveries of joy)، وكأنه الحلم الذي لا 
تريد إفلاته. تعانق غيتارها وتعزف 
على أوتاره، تغمض عينيها وتطلق 
العنان لصوتها، فينصهر مع أوجاع 
الــحــريــة الــتــي مــشــت نــحــوهــا بثبات. 
جوي هي واحدة من الشباب اللبناني 
الــــذي انــكــســرت أحـــلامـــه. ضــاعــت في 
مــغــايــب بــلــد تـــتـــوالـــى فــيــه الأزمــــــات، 

ولكنها رفضت أن تغادره.
فــــي ألـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد «أحـــــلام 
الــــفــــرح»، تــتــرجــم جــــوي هــواجــســهــا، 
وتتناول في أغنية «مليت» بالعربية 
لــبــنــان الـــجـــريـــح. فــتــحــكــي بــعــبــارات 
قــصــيــرة ومــــؤثــــرة مـــا يــخــالــجــهــا من 
مشاعر حزينة تجاه وطنها، وكسل 
أبنائه وإهمالهم له. هي التي تحمله 
في قلبها تتوجه إلــى الشباب كي لا 
ييأس وتقول: «لا تفارق أحلامك... ولا 

تعدم بدموعك بلدك لبنان».
«يــــــروي الألــــبــــوم حــكــايــتــي منذ 
صــــغــــري عـــنـــدمـــا حـــلـــمـــت بـــالـــوقـــوف 
عــلــى المـــســـرح لأغـــنـــي. ويـــتـــنـــاول كل 
المراحل السلبية التي مــررت بها في 
بـــلـــدي، ولــكــنــي لـــم أســتــســلــم وبــقــيــت 
الــنــهــايــة». هكذا  ألــحــق بحلمي حتى 
تصف جــوي فياض أغــانــي ألبومها 
السبع التي تحث في مجملها الآخر 
عــلــى الــتــســلــح بـــالأمـــل والابــتــســامــة. 
«الـــــشـــــرق  وتــــضــــيــــف فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســـــط»: «المــوســيــقــى بالنسبة لي 
هــــي شــغــفــي وفــــرحــــي، ولـــغـــة عــالمــيــة 
يفهمها الجميع مــن دون استثناء. 
ولــولاهــا لما استطعت أن أتــجــاوز كل 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي واجــهــتــنــي كــغــيــري 
مــن الشباب اللبناني. كانت بمثابة 
خشبة الخلاص التي تعلقت بها كي 
أنــجــو مــن الــوحــول الــتــي تحيط بــي. 

رغـــــبـــــت فــــــي إيــــــصــــــال هــــــــذه الــــطــــاقــــة 
الإيجابية إلى شباب بلادي والعالم 
العربي. فهي نتاج تجارب خضتها 
وعــلــمــتــنــي أن الـــشـــغـــف والـــعـــمـــل مــن 
الــقــلــب، يــخــولانــنــا أن نقضي  صميم 
على الطاقة السلبية التي يمارسها 

علينا الآخرون».
بـــقـــي حـــلـــم واحـــــــد عــنــدك  «وإن 
فــمــا قيمة الــحــيــاة إن لــم تــحــولــه إلــى 
حقيقة؟ هي واحدة من العبارات التي 
تستخدمها جوي في أغنية «دريمز» 
مــــن ألـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد الــــــذي تــــؤدي 
لــغــة يتقنها  مــعــظــمــه بــالإنــجــلــيــزيــة، 
شــبــاب الــيــوم فــي جــلــســاتــهــم وخــلال 
تـــواصـــلـــهـــم عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ولــكــنــهــا تــمــســكــت فــي 
تلوين بعضها بلغتها الأم: «غنيت 

بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة لأن مــعــانــيــهــا تــصــل 
بسرعة لجيلي، ولكني لم أغيب لغتي 
الأم لأنها أيضاً تشكل العمود الفقري 
لـــيـــومـــيـــاتـــي». ومـــــع «أحـــــــــلام» و«لــــو 
أقــــدر» و«mess with in» و«الـــثـــورة» 
و«الساعة تدق مرتين» و«أشعر أني 
بخير»، تكتمل حلقة الألبوم الغنائي 
الأول لجوي. رافقها فريق موسيقي 
كامل يتألف من أوليفر معلوف على 
الكمان، وريان فياض (شقيقها) على 
الـــبـــاص، وفــــؤاد عــفــرة عــلــى الـــدرامـــز، 
الــغــيــتــار. وتعلق:  وهــي نفسها على 
«المـــوضـــوع الأســــاس الـــذي أردتــــه في 
الــتــفــاؤل. فاللبنانيون  أغنياتي هــو 
يجهلون قدراتهم مــن أجــل التغيير. 
وشبابنا يعيش الضياع لأنــه مرات 
كـــثـــيـــرة يــســتــســلــم. فـــهـــو تـــربـــى عــلــى 
قاعدة أن هذا البلد لن يتغير. ولكني 
رفعت الصوت وصرخت كي أؤكد بأن 
العكس ممكن، فيما لو بذلنا الجهد. 
أنا أيضاً تألمت وانكسر قلبي وأحبطت 
بسبب سياسات اضطهادية تمارس 
عــلــيــنــا. ولــكــنــي انــتــفــضــت ولــــم أقــبــل 
بأن أدوس على أحلامي، وأن يتمكن 
الآخـــر مــن تحطيمي. كــل ذلــك رويته 
ألـــبـــومـــي الأول، لأوصـــل  أغـــانـــي  فـــي 
رسالتي إلى الشباب». تتحدث جوي 
فــيــاض عـــن حــيــثــيــات أغــانــيــهــا الــتــي 
كتبتها ولحنتها بنفسها وتــعــاون 
مــعــهــا كـــامـــل فــريــقــهــا المــوســيــقــي في 
تــوزيــعــهــا مــوســيــقــيــاً. «لـــقـــد شــكــلــوا 
عـــنـــصـــراً رئـــيـــســـيـــاً لإكـــــمـــــال طــريــقــي 
الــفــنــي، وكـــذلـــك فـــي ولادة ألــبــومــي». 
تقول فياض التي يتذكر اللبنانيون 
حــفــلاتــهــا الــغــنــائــيــة أثــنــاء الــجــائــحــة. 
فــــهــــي وقـــــفـــــت أمــــــــــام المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
لمساندة المصابين في عدوى «كوفيد 
- ١٩» فــغــنــت لــهــم لــيــشــعــروا بــالأمــل. 
يــنــبــض الألــــبــــوم بــالــشــبــاب انــطــلاقــا 
مــنــهــا وبــفــضــل فــريــقــهــا المــوســيــقــي، 
حتى مخرج أغانيها المــصــورة رامي 
حنكش والمديرة التنفيذية ريتا نصر 

ينتميان إلى هذا العمر.
وتتابع في سياق حديثها: «في 
أغــنــيــة: أشــعــر أنــــي بــخــيــر» تــوجــهــت 
لأبـــــنـــــاء جــــيــــلــــي. قــــلــــت لــــهــــم خـــبـــئـــوا 
دموعكم، أوقــفــوا أحــزانــكــم، وانــظــروا 
لــوا وإن خسرتم،  تــفــاء الــضــوء،  نحو 
وســـيـــروا فــي طــريــقــكــم غــيــر آبــهــين لما 
يــجــري حــولــكــم. فـــي رأي، كـــل الآمـــال 
الـــيـــوم مـــعـــقـــودة عــلــى جــيــلــنــا وعــلــى 
قدراتنا، فلا يجب أن نخيب توقعات 
أهــالــيــنــا وبــلــدنــا وعــلــيــنــا الــكــفــاح. لا 
شــــيء يــولــد مـــن فـــــراغ، فــكــيــف بــبــنــاء 

الأوطان؟
مــــن خـــــلال الـــغـــنـــاء والمــوســيــقــى 
تـــنـــســـى جـــــــوي نـــفـــســـهـــا وهـــــــي عــلــى 
المـــســـرح. «نـــعـــم أصـــــرخ مـــــرات كــثــيــرة 
بأعلى صوتي لأن الموسيقى تجعلني 
شفافة. أخــرج كل ما في داخلي إلى 
الــــــنــــــور، وبــــالمــــوســــيــــقــــى أوصـــــــــل كــل 
أحاسيسي. هــي وسيلة مقاومة من 
نوع آخر، ومعها نستطيع أن نوصل 
الرسالة من دون التسبب في أي أذية 
لمتلقيها». في أغنيتها «العبث بها» 
(mess with in) تسلط جــوي الضوء 
عــلــى الــطــاقــة الــســلــبــيــة الــتــي يــحــاول 
كــثــيــرون تــزويــدهــا بــهــا. تشير فيها 
إلى وسائل الإعلام وإلى السياسيين 
والــــنــــاس الــــذيــــن نـــســـوا الابـــتـــســـامـــة، 
ويرغبون في أن تكون مثلهم. «كنت 
أكتب الأغــانــي وأنــا أسترجع مراحل 
مــخــتــلــفــة مــــن حـــيـــاتـــي ومــــــن وطــنــي 
وناسه. رفضت أن تكون مجرد كلمات 
مــغــنــاة، بــل أردتـــهـــا مــحــرك بــحــث عن 
أفق أزرق لا يشبه واقعنا. وفي أغنية 
الــتــي كتبتها منذ   (rebel) «الـــثـــورة»
١٠ ســـنـــوات، عـــدت وعــشــت معانيها 
في ثــورة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول). 
فــقــررت إنزالها فــي ألبومي الجديد، 
فــيــهــا الآخــــــر أن لا يــســمــح  وأطــــالــــب 
بأن تنكسر أجنحته، وأن يخرج من 
القفص المسجون فيه ليحلق عاليا 

نحو التغيير والحرية».

الرياض: شهد العمرو

على ألحان الموسيقى الهادئة 
الــرقــص الاستعراضي  وبــين مشهد 
وبــريــق الأحــجــار الــكــريــمــة، استقبل 
مــعــرض المــجــوهــرات الــفــريــدة زواره 
بـــحـــلـــة أنــــيــــقــــة وأجـــــــــــــواء نـــخـــبـــويـــة 
تـــــحـــــت مــــظــــلــــة فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــوســــم 
الـــــريـــــاض، حـــيـــث يـــعـــكـــس المـــعـــرض 
ثــقــافــة كــلاســيــكــيــة تــتــجــاوز اقــتــنــاء 
المجوهرات ومشاهدتها. فالعروض 
الــحــيــة جـــــاءت مــكــمــلــة لاهــتــمــامــات 
مــــا يــجــعــلــه وجــهــة  المــــعــــرض،  زوار 
تــــــروق لـــعـــشـــاق الأحــــجــــار الــكــريــمــة 

وتصاميمها الحديثة.
يعد معرض المجوهرات الفريدة 
أكبر معرض للمجوهرات في الشرق 
الأوسط، بمساحة تصل إلى ٣٨ ألف 
متر، تمثلت في أربع قاعات رسمت 
كــلٌ منها فــصــلاً مــن فــصــول السنة؛ 
إلـــى  تـــصـــل  الــــخــــريــــف  فـــمـــن أوراق 
بياض الــشــتــاء، وبــين زهــور الربيع 
الــصــيــف، ويشكل  يستوقفك صــفــاء 
المعرض تجمعاً عالمياً لأهم وأشهر 
مــعــارض المــجــوهــرات حـــول الــعــالــم. 
الــزائــرة  ورغـــم اخــتــلاف الجنسيات 
لــلــمــعــرض، فـــإن الـــوجـــود الأوروبــــي 

تصدر المشهد.
بريق ناعم يخطف أنظار النساء 
وينعكس على أعين متفحصة غلبت 
كـــثـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــــرتـــــادي المــــعــــرض، 
حيث كان الحضور النسائي خلال 
الــيــومــين الأولــــين مــنــه كثيفاً، إلا أن 
كـــبـــيـــرات الــــســــن كـــــنّ مــــن المــقــتــنــيــين 
ثــقــة والأدق اخـــتـــيـــاراً، ومــن  الأكـــثـــر 
خلال ممر «جواهرجية السعودية» 
يجد الزائر ٢٠ ركناً تتضمن مشاريع 
سعودية محلية تصمم المجوهرات 
وتصيغها بأسلوب فريد يتمحور 
حــــــول الـــثـــقـــافـــة الــــســــعــــوديــــة، حــيــث 
تعرض بعض الصائغات تصاميم 
مــــســــتــــمــــدة مــــــن الــــــســــــدو والـــســـعـــف 
والــنــخــيــل، وغـــيـــرهـــا مـــن الــعــنــاصــر 
المرتبطة بالبيئة والثقافة المحلية، 
حيث أشارت هبة الحميدان، مالكة 
«الشرق الأوسط»،  صالون ذاهيباز لـ
إلــى أن ممر جواهرجية السعودية 
يــجــمــع مــصــمــمــي المــــجــــوهــــرات مــن 
أنــحــاء المــمــلــكــة، ويــعــرض تصاميم 

استثنائية تمثل القيم الوطنية.
شــــمــــل المــــــعــــــرض تـــحـــفـــاً فــنــيــة 
تــــشــــكــــلــــت مـــــــن مــــــجــــــوهــــــرات قـــيـــمـــة 
تـــســـرق أنـــظـــار المـــــــارة، مـــن ضمنها 
فـــســـتـــان أبــــيــــض مُـــصـــمـــم بــالــعــديــد 
مــن قــطــع الألمــــاس تــصــل قيمته إلــى 
أربــعــة ملايين ريـــال، وعــارضــات من 
جــنــســيــات عــربــيــة مــتــنــوعــة يمثلن 
الفصول الأربعة برداء براق ويرتدين 
المــــجــــوهــــرات المـــرصـــعـــة بـــالأحـــجـــار 

الكريمة.
صـــــاغـــــة يـــتـــمـــتـــعـــون بــــعــــذوبــــة 
الـــحـــديـــث وجـــــــودة الإقـــــنـــــاع، فــعــلــى 

اخـــتـــلاف الــلــغــات والــجــنــســيــات في 
المــعــرض إلا أن بــائــعــي المــجــوهــرات 
يــــتــــمــــيــــزون بـــــمـــــهـــــارات تـــســـويـــقـــيـــة 
مـــشـــتـــركـــة، ولـــكـــن بـــهـــدف مــخــتــلــف. 
ويتضمن المعرض متاجر مجوهرات 
عـــالمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة مــــعــــروفــــة تــوجــد 

بعرض تصاميم حصرية ونادرة.
وأثـــــنـــــاء حــــديــــث عـــبـــد الـــرحـــيـــم 
الـــكـــوهـــجـــي، أحـــــد أعــــضــــاء مــجــلــس 
إدارة مجوهرات الكوهجي، تطرق 
إلى أن «السبب الرئيس للوجود في 
المعرض، هو الاقتراب من الجمهور 

المستهدف وزيادة التعريف بسلسلة 
الـــكـــوهـــجـــي لـــلـــمـــجـــوهـــرات ولـــيـــس 

لتحقيق مبيعات مرتفعة».
وتأتي خبيرات فحص معادن 
الأحــــجــــار الـــكـــريـــمـــة بـــركـــن يــفــحــص 
جودة الألماس وشقيقاته بشكل حي 
ومــبــاشــر، حــيــث يــطــلــع الـــزائـــر على 
مقتنياته من تحت المجهر بالمجان 
مــع إمــكــانــيــة طــلــب شــهــادة معتمدة 
المــفــحــوصــة. ويتيح  دولــيــاً للقطعة 
الركن دورات تدريبية تتمحور حول 
تمييز الأحــجــار الكريمة الطبيعية 

عن المصنعة، وطرق المحافظة عليها 
ومعالجتها.

شـــــــــــارك فـــــــي المـــــــعـــــــرض الـــــــذي 
الــيــوم، ٦ نوفمبر (تشرين  ينتهي 
الثاني)، أكثر من ١٦ دولة، وتتدرج 
الــقــطــاعــات المـــشـــاركـــة فــيــه مـــن فئة 
المـــقـــتـــنـــيـــات الـــثـــمـــيـــنـــة، والـــســـاعـــات 
الفاخرة والنادرة، إلى فئات تجار 
الألمــاس الخام والأحــجــار الكريمة، 
وتجار التجزئة للذهب والمقتنيات 
الــثــمــيــنــة، وتـــجـــار الــجــمــلــة لــلــذهــب 

والمجوهرات.
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مجسمات «الشناشيل» 

تمنع اندثار التراث العمراني العراقي 

القاهرة: نادية عبد الحليم

تمثل الشناشيل جزءاً من التراث العمراني 
العراقي، ولا تــزال البيوت القديمة شاهدة على 
هــذا الفن الأصــيــل رغــم تهالك معظمها وضياع 
ملامحها، وفي محاولة للإبقاء على الشناشيل 
حية وحاضرة بقوة في الوجدان الشعبي يقوم 
بــعــض الــفــنــانــين الـــعـــراقـــيـــين بــــإبــــداع مــجــســمــات 
خشبية تحاكيها وتبرز عبق التاريخ ومكامن 

الجمال والإبهار فيها.
والــشــنــاشــيــل تُــعــد مــن أهـــم عــنــاصــر الهوية 
الجمالية للبيوت فــي مختلف الأحــيــاء والأزقـــة 
القديمة لمــدن يعود إرثها للحضارة السومرية، 
فــقــد عـــرفـــت الــشــنــاشــيــل فـــي الـــعـــراق مــنــذ مــئــات 
الـــســـنـــين، لا ســيــمــا فـــي الـــبـــصـــرة وبــــغــــداد، وفــق 
المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري المـــصـــري مــحــمــد هـــنـــداوي، 
«الشرق الأوســط»، «الشناشيل هي  الذي يقول لـ
واجهات خشبية تأخذ مساحة كبيرة في الغالب 
من البيوت من الخارج، وتتصل بشرفات المباني، 
وتشغل بالزخارف والنقوش التي يتم إبداعها 

بعناية فائقة ودقــة بالغة على 
الطراز الإسلامي».

ويتابع: «تبرز الشناشيل 
مــــن خـــــلال تــصــمــيــمــهــا واجـــهـــة 
الطوابق العليا مــن البيت، إما 
بأكملها أو إحدى غرفها بشكل 
ناتئ إلى الأمــام، وهي من جهة 
تــعــكــس الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة 
والـــفـــن الـــبـــغـــدادي الـــقـــديـــم على 
واجهة البيوت ومن جهة أخرى 
تمنحها عوامل وظيفية عديدة، 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــخــصــوصــيــة واحــــتــــرام المـــــرأة، 
وفق العادات والتقاليد العربية، 
إذ تــســمــح لــلــمــرأة أن تــنــظــر من 
الـــداخـــل وتــشــاهــد مـــا يــــدور في 
الخارج من دون أن يراها أحد، 
الــداخــل  كما تحفظ للمنزل مــن 
المــعــتــدلــة عبر  أجــــواءه اللطيفة 
عملية التبريد التبخيري التي 
تقلل من الحرارة الكامنة للهواء، 
وتُــعــد نموذجاً لتطوير طريقة 
الــــبــــنــــاء المـــتـــمـــاهـــي مــــع الــبــيــئــة 
المـــنـــاســـبـــة لـــلـــطـــقـــس بــالمــنــطــقــة 
الــــعــــربــــيــــة بــــمــــعــــزل عـــــن أجـــــــواء 

الصحراء الحارة، وهي بذلك تتشابه مع الشرفات 
في العديد من الدول العربية مع اختلاف الأسماء 
مــثــل مــصــر (المـــشـــربـــيـــات)، والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 

(الرواشين) إلى جانب بلاد الشام وتونس».
وانطلاقاً من هذه القيم الجمالية والوظيفية 
الــعــرب إعـــادة إحياء  حــاول كثير مــن المعماريين 
الشناشيل، وكان من أشهرهم المعماري المصري 
حسن فتحي، كما كانت هناك محاولات لترميمها 
وتجديدها في بعض المدن إلا أن ذلك كله ظل في 
أطــر مــحــدودة ونتاجاً لجهود فــرديــة مــا جعلها 
مهددة الآن بالاندثار، وهو ما دفع بعض الفنانين 
والحرفيين إلى تقديم أعمال نحتية ومجسمات 
تحاكيها كيلا يطويها النسيان، على حد قول 
العم عماد العزاوي أحد أبرز النجارين العراقيين 
الــذيــن اشتهروا ببراعتهم فــي هــذا المــجــال، وفي 
لقاء جرى عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» يقول: 
«أهتم بالشناشيل. إنها تمثل رافداً يغذي الثقافة 
إلــى نشأتهم، فللأسف  ويشبع حنين العراقيين 
تعاني معظم البيوت الآن من تهالك واجهاتها 
المميزة، بل لقد غاب الكثير من البيوت عن الوجود 
مــن الأصــــل، ولــكــم يــشــعــر المــــرء حــين يــتــجــول في 
أحياء مثل (السرية والصابونجية والجديدة) 
وغيرها بالحسرة»، ويضيف قائلاً: «رأيت أن في 
تنفيذ مجسمات تحاكي الشناشيل للاحتفاظ 
بــهــا كــقــطــع ديـــكـــور داخــــل المـــنـــزل أو فـــي المــطــاعــم 
إنــمــا هو  أو مكاتب العمل والأمــاكــن السياحية 
نوع من تذكير الناس بها وأسلوب غير مباشر 
للمحافظة عليها من الاندثار، وإعادة إحيائها، 
وذلك يمثل الطريقة الوحيدة التي أملكها للإبقاء 

على شخصيتنا المعمارية العريقة».
وقد لاقت محاولة الرجل الخمسيني صدى 
جيداً للغاية في نفوس العراقيين، لا سيما كبار 
السن والمهاجرين للخارج، ما يؤكد أن الجميع 
في حالة تعطش لأيام جميلة من عصر انتهى، 
وربما يصعب استعادته على حد تعبير العم 

عــمــاد: «وصـــل الأمـــر ببعض الأشـــخـــاص حين 
رأوا المجسمات أنهم قالوا (نبيع ملابسنا لكي 
نقتني هــذه الأعــمــال، إنها جــزء غــال من العمر 

والذاكرة)».
الــعــراقــيــون ممن  ويـــتـــابـــع: «الآن يــســتــطــيــع 
يقتنون منحوتاتي أو منحوتات سائر النجارين 
أن يستعيدوا ذكرياتهم مع الآباء والأجداد حين 
كــانــوا يجلسون داخــل منازلهم ذات الشناشيل 
بالأزقة الشعبية والأحــيــاء العتيقة يستمتعون 
بالنغمات الساحرة لآلة المربع ويتمايلون على 
المقام البغدادي، ويرتشفون الشاي العراقي مع 
الأحاديث في شتى الموضوعات، بينما تتبادل 
النساء الأخبار والتحيات في أي وقــت من دون 
خــوف أن يشاهدهن أحــد، فقد كانت الشناشيل 
تــحــفــظ لــهــن خــصــوصــيــتــهــن وأســــــرار نــظــراتــهــن 
المــارة  وكلامهن، كما كانت الشناشيل تحتضن 
الــتــراث في  الــذيــن يلعبون وســط هــذا  والصبية 

الشوارع».
الــعــزاوي بالحزن الشديد، كلما  لكن يشعر 
شـــاهـــد مــجــســمــات مــــن الــشــنــاشــيــل تــفــتــقــد دقـــة 

الــخــامــات: «مثلما أتحسر على  الصنع وجـــودة 
ضياع الشناشيل الحقيقية من واجهات البيوت، 
يتملكني الحزن العميق عندما أرى البعض من 
التشكيليين أو النجارين غير المهرة يشوهونها 
مـــن خــــلال مــجــســمــات وأعـــمـــال مــلــيــئــة بــالــعــيــوب 
الفنية، إلى جانب اتباع تقنية غريبة عنها، ما 
فــي سلبها أصــالــتــهــا وجــمــالــهــا، فهذه  يتسبب 
الأعمال غير الجيدة سيكون لها نتائج عكسية 
الذاكرة  المــدى البعيد، لأنها ربما تزيح من  على 
الصورة الأصلية ليحل محلها صورة مشوهة، 
أستطيع القول إن أقل من ٥ حرفيين عراقيين هم 

من يجيدون إبداع نماذج صحيحة لها».
وأكثر ما يميز الشناشيل العراقية عن أي 
طـــرز أخـــرى هــو طبيعة زخــارفــهــا المــتــنــاظــرة مع 
الفسيفساء وتصميم الشباك، وطريقة فتحه، إلى 
ألــوان الزجاج  جانب احتفائها بتعدد وتناسق 
الـــذي يــتــم تبطينها بــه مــا بــين الأحــمــر والأزرق 
والأخــضــر على وجــه الخصوص، وفــق العزاوي 
الذي أضاف في سياق حديثه: «تحتاج صناعتها

أيادي ماهرة، وصبراً ودقة وحباً وإحساساً 
عالياً بالحنين إليها، يكفي أن النموذج الواحد 
قد يضم نحو ٧ آلاف قطعة، ويستغرق تنفيذه ما 
يتراوح بين شهرين إلى ٦ أشهر، حسب حجمه 

وتفاصيله وزخارفه».
الــنــجــاريــن وحــدهــم في  لــم تلهم الشناشيل 
الــــعــــراق، إنـــمـــا ألــهــمــت كـــذلـــك الـــشـــعـــراء والأدبـــــاء 
المــثــال قصة  والتشكيليين، فــلا تــزال على سبيل 
«حـــب نــجــار الــشــنــاشــيــل لابــنــة الــجــيــران» تلهب 
مشاعر العاشقين، وقصيدة بدر شاكر السياب 
«شناشيل ابنة الجلبي نور حوله الزهر» حاضرة 
فـــي الــــوجــــدان الـــعـــربـــي كــلــه لا الـــعـــراقـــي وحــــده، 
إلــى لحظات وصفها  إذ تثير الشجن والــحــنــين 
الشاعر بقوله: «مددت الطرف أرقب: ربما ائتلق 
إلــى  ابــنــة الجلبي مقبلة  الــشــنــاشــيــل، فــأبــصــرت 

وعدي».

يُبدعها عدد قليل من قدامى النجارين يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

في «موسم الرياض»... بريق لافت يطوّق معرض المجوهرات

 أغنية «مليت» في ألبومها الجديد تترجم صرخة الشباب اللبناني 

: الحقوا أحلامكم فهي ملاذكم  ASHARQ AL - AWSAT جوي فياض لـ
بيروت: فيفيان حداد

شارك في 
المعرض أكثر 
من ١٦ دولة، 

بمشاركة من فئة 
المقتنيات الثمينة، 

والساعات 
الفاخرة والنادرة، 
إلى فئات تجار 
الألماس الخام 

والأحجار الكريمة

,

,
تصل مساحة المعرض إلى ٣٨ ألف متر مربع (تصوير: يزيد السمراني)

الفنان عماد العزاوي صانع «الشناشيل»

 احتفاء بالتفاصيل والزخارف

مع فريقها الموسيقي الذي تعاونت معه في تنفيذ عملها الغنائي

فستان مُصمم من قطع الألماس تصل قيمته إلى ٤ ملايين ريال

اشتمل المعرض على الألماس الخام والأحجار الكريمة والمجوهرات

رافقت المعرض مشاهد في الرقص الاستعراضي
 (تصوير: يزيد السمراني)

المغنية جوي 
فياض: يروي 

الألبوم حكايتي 
منذ صغري 
عندما حلمت 
بالوقوف على 
المسرح لأغني. 
ويتناول كل 

المراحل السلبية 
التي مررت بها 

في بلدي، ولكني 
لم أستسلم 
وبقيت ألحق 
بحلمي حتى 

النهاية



> نـــايـــف بــــن مـــــــرزوق الــــفــــهــــادي، ســفــيــر 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى الـــيـــابـــان، 
اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمـــــس، رئــيــســة المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــبــرلمــان الــيــابــانــي أكــيــكــو ســانــتــو، 
الياباني. وأشـــادت رئيسة  الــبــرلمــان  فــي مقر 
المجلس خلال الاستقبال بما تشهده المملكة 

العربية السعودية من تنمية في 
المجالات كافة، وما حققته برامج 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» من إنجازات 
اقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة مــشــهــودة 
تـــســـتـــحـــق الـــــتـــــقـــــديـــــر، مـــنـــوهـــة 
بالعلاقات الثنائية المميزة التي 
تــربــط البلدين الصديقين، كما 
جرى خلال الاستقبال بحث عدد 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> مـــــــارك بــــاريــــتــــي، ســفــيــر 
فـــرنـــســـا الـــجـــديـــد فــــي الـــقـــاهـــرة، 
اجتمع أول مــن أمــس، مــع وزيــر 
الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
المــــصــــري مــحــمــد شــــاكــــر؛ وذلــــك 
لــــــــدعــــــــم وتـــــــعـــــــزيـــــــز الــــــتــــــعــــــاون 
المستقبلي بــين قطاع الكهرباء 
والشركات الفرنسية، ومشاركة 
تلك الشركات في ســوق الطاقة 
بــمــصــر، واســتــعــراض التجربة 
المـــــصـــــريـــــة فــــــي تــــطــــويــــر قـــطـــاع 
الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
حيث أشاد السفير بما يمتلكه 
قــــــطــــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء والـــــطـــــاقـــــة 
المـــــصـــــري مـــــن خـــــبـــــرات كـــبـــيـــرة، 
وبــــالإصــــلاحــــات الـــتـــي نــجــحــت 
مصر بصفة عامة في تحقيقها، 
وبــالإنــجــازات الــتــي نجح قطاع 
الــكــهــربــاء فـــي تــحــقــيــقــهــا خــلال 

فترة القليلة الماضية.
> عزيز الديحاني، سفير دولــة الكويت 
لـــدى الأردن، الــســفــيــر غــيــر المــقــيــم لـــدى دولــة 
فلسطين، التقى أول مــن أمـــس، وكــيــل وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام 
الــرب، وذلــك في مقر السفارة في عمّان؛  أبــو 
لــبــحــث آفــــاق الــتــعــاون فــي مــجــالات الأوقــــاف 
والـــذكـــاة وســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات المشتركة. 
وأشــــاد وكــيــل وزارة الأوقــــاف بــمــواقــف دولــة 

الــداعــمــة للقضية الفلسطينية في  الــكــويــت 
مختلف المــجــالات السياسية والاقــتــصــاديــة 
في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على 

الحقوق والمقدسات.
> محمد جاويد باتواري، سفير جمهورية 
بــنــغــلاديــش الــشــعــبــيــة لـــدى المــمــلــكــة العربية 

السعودية، استقبله أول من 
أمـــس، رئــيــس جــامــعــة حائل 
راشد الشريف. وجرى خلال 
الـــلـــقـــاء بـــحـــث المـــوضـــوعـــات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون فـــي 
المــجــال الأكــاديــمــي والبحثي 
والـــــــتـــــــبـــــــادل الـــــثـــــقـــــافـــــي بـــين 
ــــــجــــــامــــــعــــــة ومــــــؤســــــســــــات  ال
التعليم في بنغلاديش، كما 
اطـــلـــع الـــســـفـــيـــر عـــلـــى عـــرض 
لـــــرؤيـــــة ورســـــالـــــة الـــجـــامـــعـــة 
وكلياتها وأقسامها، وأبــرز 
جــهــود وإنـــجـــازات الجامعة 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة والــــبــــحــــثــــيــــة 

والمجتمعية.
> تــامــر كــمــال المليجي، 
ســفــيــر مــصــر فــي كــونــاكــري، 
التقى أول مــن أمـــس، بوزير 
الأمــــــــن والــــحــــمــــايــــة المـــدنـــيـــة 
فــي جــمــهــوريــة غينيا بشير 
ديـــالـــو، حــيــث تــبــاحــثــا حــول 
سبل تعزيز التعاون الثنائي 
فـــي المـــجـــال الأمــــنــــي. وأشــــاد 
الــوزيــر بــالــدعــم الـــذي تقدمه 
مصر لبلاده على مدار عقود 
طويلة في مختلف المجالات، 
ومــــنــــهــــا مــــجــــال الأمــــــــــن. مــن 
الــوزيــر  جــانــبــه، هنأ السفير 
عــلــى تــولــيــه مــهــام منصبه، 
مؤكداً أن مصر لا تألو جهداً 

في دعم أشقائها في أفريقيا وخاصة غينيا، 
التاريخية  الثنائية  وذلك في إطار العلاقات 

المتميزة بين البلديّن.
> سجاد علي خان، سفير باكستان لدى 
المملكة الأردنية، التقى أول من أمس، رئيس 
مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، لبحث 
أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين 
المــجــالات. وأكد  وسبل تعزيزها في مختلف 

بـــعـــلاقـــاتـــه مــع  اعــــتــــزاز الأردن  الـــفـــايـــز عـــلـــى 
باكستان والتي يعود تاريخها إلى ستينات 
الــقــرن المــاضــي، وكــانــت عــلــى الــــدوام راســخــة 
ومــتــيــنــة، وتـــقـــوم عــلــى الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل. 
مـــن جــانــبــه، أشــــاد الــســفــيــر بــعــمــق الــعــلاقــات 
الباكستانية - الأردنية في مختلف المجالات، 
مــوضــحــاً أن بــــلاده تــتــطــلــع إلــى 
بناء شركات استثمارية جديدة 

بين البلدين الصديقين.
> ولـــيـــد إســمــاعــيــل، سفير 
مصر لدى العراق، استقبله أول 
مــن أمـــس، وزيـــر الــنــقــل الــعــراقــي 
نـــاصـــر حـــســـين بـــنـــدر الــشــبــلــي، 
في مقر الوزارة، لبحث التعاون 
المـــشـــتـــرك فـــي مـــجـــال الــنــقــل بين 
الـــــطـــــرفـــــين، وتـــــــم خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
الــتــبــاحــث حـــول تــســهــيــل الــفــيــزا 
بين سائقي الحافلات بالبلدين 
لــتــســهــيــل الــــدخــــول والــــخــــروج، 
بالإضافة إلى العمل بالترانزيت 
فـــــي الـــنـــقـــل الـــــبـــــري، ومـــنـــاقـــشـــة 
مــــخــــرجــــات اجــــتــــمــــاع الـــتـــعـــاون 
الـــذي ضــم كلاً  الثلاثي المشترك 
مـــن «الــــعــــراق والأردن ومــصــر» 
والمـــــشـــــاكـــــل والمــــــعــــــوقــــــات الـــتـــي 
تــعــتــرض ســيــر الــعــمــل، والــعــمــل 
على حلحلتها بالطرق المناسبة 

للطرفين.
> هالة أبو حصيرة، قدمت 
أول مــن أمـــس، أوراق اعتمادها 
إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، سفيرة ورئيسة لبعثة 
فلسطين لــدى فرنسا، وذلــك في 
الــرئــاســة الفرنسية بقصر  مــقــر 
الإليزيه، واستعرضت السفيرة 
حــــــرس الـــــشـــــرف الـــفـــرنـــســـي فــي 
باحة قصر الرئاسة. ونقلت تحيات رئيس 
إلــى الرئيس  دولـــة فلسطين محمود عــبــاس 
ماكرون، مؤكدة عمق العلاقات الفلسطينية 
– الفرنسية، وضـــرورة تطويرها وتعزيزها 
لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. 
واعتبرت أن فرنسا تمتلك مقومات لعب دور 
مــهــم وحـــاســـم فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عـــادل 

وشامل للقضية الفلسطينية.

وليد إسماعيل

هالة أبو حصيرة

مارك باريتي

سجاد علي خان
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عزيز الديحاني

نايف بن مرزوق 
الفهادي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«فخ» سعودي في «إكسبو دبي»!
قبل أيام، احتفل القائمون على الجناح السعودي، في «إكسبو 
دبي»، بزيارة ما يزيد على ٥٠٠ ألف إنسان للجناح، متفوقين على ١٩٣ 
جناحاً لدول تشارك في «إكسبو»، ولئن كانَ تميّزُ الجناحِ، بتصمِيمه 
الــثــري، من عــوامــلِ الإقــبــالِ الكبير على الجناح، إلاَّ  عِه  الفريد، وتنوُّ
 وجـــــوهِ شــبــابِــنــا وبــنــاتِــنــا وبــشــاشــتَــهــا، 

َ
أنَّ كــــرمَ الــضــيــافــة، وطـــلاقـــة

الــزوارَ وتودّعُهم بمحبة، تسبق إبهارَ  وابتساماتِهم التي تستقبل 
ــه، عــنــدمــا يــأخــذهــم فــي رحــلــة استكشافٍ 

َ
الــجــنــاح الــســعــودي ضــيــوف

غيرِ مسبوقةٍ للمملكة العربية السعودية، عبرَ محتوًى غنيّ متعددِ 
الوجوه، يعكسُ روحَ البلاد الشابة، المرحّبة بالعالم، والمنطلقة نحو 
مستقبل يشعُّ ازدهاراً. تصميم الجناح المتفرد، يشمخ مرتفعاً عبر أحد 
طرفيه باتجاه السماء، مستلهماً عبارة عرابِ رؤيةِ المملكة ٢٠٣٠، وليّ 
العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم قال: «نحن السعوديين، 

طموحُنا عِنانُ السماء».
إثــرَ تدشينِ الجناح السعودي في «إكسبو دبــي ٢٠٢٠» سألني 
، عن أكثر جانبٍ يدعوني للفخر بين جنباتِ الجناح؟ قلت  صحافيٌّ
عٍ وجمالٍ  له: إنَّ كلَّ شبر من جناح بــلادي، بما حــواه من ثــراءٍ وتنوُّ
وجلال... بناسِه، وثقافاتِه، وتراثِه، وتضاريسِه، وعاداتِ أهله، يزيد 
يقيني القديم المستمر بعظمة وطني، وسموّ مكانتِه، وعلوّ منزلتِه... 
ني فخراً وعزاً، هم  لكن أكثر ما يكسوني زهواً، ويملأني شرفاً، ويجلُّ
ثلاثمائة شابٍ وفتاةٍ من أبناء السعودية، يستقبلون كلَّ يومٍ عشرات 
الآلاف من الزوار، بكرمٍ وسخاءِ نفس، وطلاقةِ وجهٍ؛ واحترافيةٍ راقية.

، فيحدّثون كلَّ ضيفٍ يزور الجناح، 
ً
يتقنُ هؤلاء المبدعون ١٣ لغة

ا   محيَّ
ُ

بلغتِه، وألسنتُهم تلهَجُ بعباراتِ الحفاوة والترحيب. لا تفارق
 تضيف جمالاً لجمالهم، ولا تغادر وجهَ أحدِهم 

ٌ
واحدٍ منهم ابتسامة

ما يتسابقون على البرّ، 
َّ
 تشرحُ صدرَ كلّ قاصدٍ جناحَهم، كأن

ٌ
بشاشة

طَه، سفيان بن عُيينة (ت١٩٨هـ) بقوله: الذي بسَّ
 وكلامُ لينُّ

ٌ
وجهٌ طليق يَّ إنَّ البرَّ شيءٌ هينٌّ 

َ
بن

َ
أ

قــيــادتِــهــم، وحسنِ  يسعون حثيثاً فــي كسب الفضائل، بــخــدمــةِ 
لَمْ يقلْ، محمد بن حازم (ت٨١٠هـ):

َ
تمثيلِ وطنهم. أ

وما اكتسبَ المحامدَ طالبوها  بمثلِ البِشرِ والوجهِ الطليقِ
وقد ورثَ أبناءُ وبناتُ سلمان بن عبد العزيز خصالَ الكرم، وطباعَ 
السخاء، كابراً عن كابر، ولا جود بلا بشاشة؛ تلك التي عرفها الرازي، 
 .

ُّ
) به يَبَش

َّ
ها: «طلاقة الوجه، وقــد (بــش

َّ
في (مختار الصحاح)، بأن

؛ أي طلق الوجه».
ٌّ

 بَش
ٌّ

ورجلٌ هَش
يقدّم الجناحُ السعودي في حللٍ قشيبة، وعروضٍ مبهرة، المكوناتِ 
 
َ
؛ الطبيعة

ً
 للمملكة العربية السعودية، متضمنة

َ
 والتنموية

َ
الحضارية

 التي 
َ
، والفرصَ الاقتصادية ، والمجتمعَ الحيويَّ

َ
، والتراثَ العريق

َ
الغنية

تقدّمها المملكة للعالم...
 الاستكشاف المثيرة، هــذه، يقودُها، نجومُ السعودية، 

َ
إنَّ رحلة

الـــ٣٠٠ شــابٍ وشابةٍ، الذين  زون؛ ثروتها الحقيقية؛  وسفراؤها المميَّ
ه:

َّ
 أبو تمام، كلَّ واحدٍ منهم، بأن

َ
وصف

بِ الخدامِ
َّ
 الحجابِ مهذ

ُ
سهل هِ   الوفودُ ببابـِ

َ
 إذا نزل

ٌّ
هَش

لم تدرِ أيّهما أخو الأرحَـامِ ـه 
َ
ه وشقيق

َ
ا رأيتَ صديق

َ
وإذ

كم 
َّ
القائل: «إن  ، ل ويمتثل هــؤلاءِ الأبطال، التوجيهَ النبويَّ

ّ
يتمث

لن تسعوا الناسَ بأموالِكم، فليسعْهُمْ منكم حسنُ الخلق، والقوهُمْ 
ر». فمن يعتريه بعد ذلك عجبٌ، من بشاشةِ 

ْ
بطلاقةِ الوجهِ وحسنِ البِش

الوجوه، وتراحيبِ الابتسامات؟!
 من إبطال الجناح السعودي، يستجيبُ 

ً
ما رأيتُ شاباً أو شابة كلَّ

ــرت أنَّ هـــؤلاء أحــفــادُ زهــيــرِ بــن أبــي سُلمى  بــفــرحــةٍ لــســؤالِ زائـــر، تــذكَّ
 كلاً منهم، ببيتِه البديع:

َ
(ت٦٠٩م)، الذي وصف

ه
ُ
كَ تعطيه الذي أنتَ سائل

َّ
كأن   

ً
لا

ّ
ه متهل

َ
ا ما جئت

َ
تراهُ إذ

لقد شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً في سنواتها 
 الفرصَ لهؤلاء الشباب، فأطلقوا عِنانَ 

َ
أ الأخيرة، شرعَ الأبوابَ، وهيَّ

 إبداعاتِهم، في ظلّ دولةٍ منفتحةٍ على العالم، 
َ

مواهبِهم، ونثروا عبق
ة بإرثها التليد، وتاريخِها المجيد، ورؤيتِها الطموحة، المتطلعة  معتزَّ
للأمام، المستشرفة للمستقبل، مسترشدةً بأجندة رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
ها ويرعاها الأمير الملهم، محمد بن سلمان، وهو 

َ
الخلاقة، التي أطلق

 تجاه ما يليق بها من مكانةٍ، من 
َ

، لن تنهض
ً
ــه يقودُ أمــة

َّ
مَــنْ آمــنَ أن

ها مثلُ 
َّ
تَه بأن  وليُّ العهدِ همَّ

َ
دون الاعتماد على شعبٍ شغوفٍ، وصف

جبل طويق.
ها السيداتُ والسادة، أنَّ شبابَنا   لكم، أيُّ

َ
واسمحُوا لِي أنْ أعترف

«إكسبو دبي ٢٠٢٠» في فخ،  وبناتِنا أوقعوا زوارَ جناحِ السعودية بـ
 المليون زائر!

َ
أسهمَ في تحقيق رقمِ زياراتٍ قياسي تجاوز نصف

ا تفاصيلُ هذا الفخ، فيشرحُها عليُّ بنُ أبِي طالب، رضيَ اللهُ  أمَّ
ة»!  المودَّ

ُّ
 فخ

ُ
عنه، بقوله: «البشاشة

تركي الدخيل

ASHARQ AL - AWSAT  يصور «عازفة الكمان» ويكشف كواليسه لـ 

مازن معضم: لا أدير ظهري للدراما اللبنانية
بيروت: فاطمة عبد الله

مـــــازن مــعــضــم مسلسل  يـــصـــور 
«عـــازفـــة الــكــمــان» فـــي الإمـــــــارات. في 
تغريدة لها، نشرت أمل عرفة صورة 
تجمعهما من الكواليس، ووصفته 
بـــالأخ والــصــديــق. هــي البطلة وهو 
مـــشـــارك فـــي الـــبـــطـــولـــة، «لـــكـــن بـــدور 
رائــع وأحـــداث لــن تخطر على بــال»، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط». الــنــجــم  يـــقـــول لــــ
اللبناني من النوع المتوكل على الله، 
يسلمه نفسه وشؤون مهنته وأقدار 
أولاده. نسأله عن المسلسل والفرص 
التي ينالها والتي تفلت منه. يظهر 
الرجل القنوع، وفي آن، الطامح إلى 
المـــزيـــد. لــيــس مــن درب الآخـــريـــن ولا 
بسحب البساط من تحت أقدامهم، 

بل بنصيبه وقسمته.
نبدأ من المسلسل المقرر عرضه 
في رمضان المقبل، الذي يصور حالياً 
فــي أبــوظــبــي، مــع نــجــوم مــنــهــم أمــل 
عرفة ووائــل شــرف. اســم شخصيته 
«أنــــس»، فــمــاذا فــي التفاصيل، وأي 
الــســيــنــاريــو؟  قــــوة يــمــتــلــكــهــا  أوراق 
يحمسه الحديث عــن النص ويقول 
إنـــــه أكـــثـــر مــــا شــــــده. يـــصـــف الــقــصــة 
«الــجــمــيــلــة والـــدســـمـــة»، والأحــــداث  بـــ
«المشوقة. المفاجآت ستتوالى ولن  بـ

يترقب المشاهد ما سيحدث».
حــــــين بـــــــدأ بــــــقــــــراءة المـــســـلـــســـل، 
لــــم يــســتــطــع الإشــــاحــــة بـــنـــظـــره عــنــه 
حتى السطر الأخــيــر: «الــــورق مهم، 
هـــــو مـــــا يــــرفــــع حـــمـــاســـتـــي. كـــمـــا أن 
الإخــراج بالغ الأهمية أيضاً. عملي 
مـــع عـــاطـــف كـــيـــوان يــعــنــي لـــي على 
المستوى الشخصي. عملنا معاً في 
(قيامة البنادق)، ونتفق على تقديم 

الأفضل».
و«أنـــــــس»؟ «هــــو شــخــص يــرمــي 
الدعابات ويضحك من حوله. لكنه 
زير نساء، علاقاته متشعبة. تربطه 
(كــرم) الـــذي يــؤدي  صــداقــة قديمة بـــ
دوره الــنــجــم الـــســـوري وائــــل شــرف. 

طـــــرف خـــيـــط يــغــيــر مـــســـار الــقــصــة، 
حــــــين تــــظــــهــــر جــــريــــمــــة قــــتــــل تــقــلــب 
الطاولة. أمل عرفة تــؤدي شخصية 
(ديالا). سيدور البحث حول ارتكاب 
الــجــريــمــة، فتتطور الأحــــداث بشكل 
مفاجئ، حتى لنا، نحن الممثلين». 
يشعر فــي الإمـــــارات كــأنــه فــي بــلــده: 
«العامل النفسي يساعد على أجمل 
الــــعــــطــــاءات. هـــــذا الـــعـــمـــل يــجــعــلــنــي 

سعيداً».
إلـــى ما  لا يتطلع مـــازن معضم 
ليس له. يعلم أننا بشر، والطبيعة 

الإنــــســــانــــيــــة تـــمـــيـــل نــــحــــو صـــغـــائـــر 
كــالــغــيــرة والـــحـــســـد. لــربــمــا خــالــجــه 
تــســاؤل يتعلق بالسبب خلف عدم 
طرح اسمه لبطولات ضخمة. لا يرى 
فــي المــعــادلــة اســتــبــعــاداً، بــل تقسيم 
أرزاق: «نصيبي اليوم في هذا العمل 
وغــداً قد يكون في عمل آخــر. ما لي 
لــن يــذهــب لـــســـواي، ومـــا لــســواي لن 
يــكــون لـــي. تــرافــقــنــي نــعــمــة الــلــه في 
يومياتي، والفرص تأتي في وقتها 
المناسب. يغوي الانتشار كل فنان، 
وبالنسبة إلي، أطمح للوصول إلى 
أوروبا وأميركا، لكن من دون تغليب 

الحسد والشعور الوضيع».
أي مشاريع يدونها على أجندته 
وتـــتـــنـــزه الآن فـــي خـــيـــالـــه؟ يــتــأســف 
لفيلمين ضربهما «الكوفيد» عرض 
الحائط، ولمشاريع تبخرت بلا عودة. 
ثـــم يــتــطــلــع إلـــى المــســتــقــبــل: «أحــضــر 
لمسلسل لــبــنــانــي قــريــبــاً مــع (مـــروى 
غــــروب) بــعــنــوان (الـــزوجـــة الأولــــى)، 
أجواؤه تدور حول الحب والحكايات 
الاجتماعية. القصة مشوقة، آمل أن 

ترضي الجمهور».
نـــعـــود إلــــى أولــــويــــاتــــه: هـــل هي 
جــودة النص أم العرض المـــادي، في 
حــال تعذر الجمع بين النعمتين؟ لا 
يخفي مـــازن معضم أهــمــيــة المقابل 
المــــادي، «خــصــوصــاً فــي هــذه الأيـــام، 
فالوضع المعيشي في لبنان كارثي، 
والممثل عليه الاســتــمــرار». لكن ذلك 
لا يـــعـــنـــي تـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات تــتــعــلــق 
بمستوى النص، فيتابع: «المكتوب 
على الورق هو أول ما أتوقف عنده، 
ولا يــهــم إن كــنــت الــبــطــل المــطــلــق أو 
مشاركاً في البطولة. يعني لي دوري 
وماذا سأضيف. الشخصيات تكمل 
بــعــضــهــا الــبــعــض، تــمــامــاً كــالــبــنــاء، 
فلكل مبنى ركائزه، وإن لم تتجانس، 

أنهار كل شيء».
مــازن معضم خريج «استوديو 
الفن»، تنقل بين التمثيل والإنتاج، 
إلــــــى أن ثـــبـــت قـــدمـــيـــه فـــــي الـــــدرامـــــا 

الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي فــتــحــت لــــه نـــوافـــذ 
عربية. يرفض التخلي عنها وإنكار 
الـــدرامـــا العربية  فــضــلــهــا: «تــســاعــد 
عــلــى الانــتــشــار وتـــــداول اســـم الممثل 
بشكل أوســـع بــين شــركــات الإنــتــاج. 
تـــبـــقـــى لــــلــــدرامــــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــكــانــة 

، ولا أدير ظهري لها».
ً
خاصة

يـــســـمـــع تـــعـــلـــيـــقـــات تـــــربـــــط بــين 
خـــصـــوصـــاً  وأدواره،  وســـــامـــــتـــــه 
لبداياته في عالم الأزيــاء، فيدحض 
الربط، باعتبار أنه أدى شخصيات 
عدة لا ترتكز على الوسامة، كدوره 
فـــــي مـــســـلـــســـل «مــــــن الآخـــــــــر» مـــثـــلاً، 
بــشــخــصــيــة عـــــازف الــبــيــانــو المــقــعــد: 
«اهــتــمــامــي بــالــدور يــتــعــدى الشكل، 
إثــبــات النفس فــي الشخصيات  إلــى 
المــركــبــة والــصــعــبــة. يهمني أن أؤكــد 
حضوري كممثل مجتهد، يترك وقعاً 
بين الناس. أطور نفسي، كأنني أمام 
كتاب تنبغي الإضافة إلى صفحاته».

إلى جانب الممثل، مــازن معضم 
أب يخاف على عائلته. لديه أربعة 
أولاد، يقلق على هوية مستقبلهم، 
فــي بلد الأمـــان فيه مــعــدوم. لا يفكر 
حــالــيــاً فـــي الـــهـــجـــرة، فــفــي رأيـــــه، مر 
أهــلــنــا بــظــروف أصــعــب ولـــم يتركوا 
هذه الأرض: «كنا أطفالاً حين دمرت 
المــنــازل فأمضينا ليالي في  الــحــرب 
المـــلاجـــئ». أقــصــى مــا قــد يفعله هو 
إرســـال أولاده لإكــمــال دراســتــهــم في 
الـــخـــارج. يـــســـاوي بـــين حــالــه وحـــال 
الملايين، مع القناعة والرضا: «الحمد 

لله».
ويستوقفه حبه لوالدته. تنقل 
بين بيروت وصيدا، مسقطه حيث 
يقيم اليوم، قبل قراره النهائي بعد 
الزواج بالاستقرار فيها. يذكر أيام 
الكشافة وجمعة الأصدقاء القديمة، 
ومــشــاويــره مــع والـــده إلــى بــيــروت، 
ثــم ســفــره إلـــى الــســعــوديــة وعــودتــه 
لـــهـــا. دعــــــــاؤه هــــو دعــــــاء الــجــمــيــع: 
«أيـــام أفــضــل، ومــســؤولــون يحبون 

وطنهم».

النجم اللبناني مازن معضم

مازن معضم خريج 
«استوديو الفن»، 
تنقل بين التمثيل 

والإنتاج، إلى أن ثبت 
قدميه في الدراما 

اللبنانية
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 كاتب وأديب وفيلسوف جنيفي.

 من الانبياء - نقايض.

 دق الجرس "معكوسة" - ضد الايمن.

 علم مذكر - من يأتي بخبر الموت.

 ولد - مرض صدري.

 ضرب من الاحذية "معكوسة".

 ضد أمل - شهر ميلادي.

 قبطان - شجاع.

 كائن حي .

 قهوة - مفرد مقادير.

 ممثل وعارضة ازياء سورية.

 من القارات - ظهر.

 في الفم "معكوسة" - من الاخشاب.

 قحط - حدبة الجبل "معكوسة".
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 ضد حرب "معكوسة" - احد الوالدين.

 غطاء - صيد "معكوسة".

 احياء مائية - حرف نصب.

 رحب - سلسلة جبال امريكية "معكوسة".

 شجر النبق - للتفسير.

 للتمني "معكوسة" - دولة عربية.
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جمجمة طفل تحيي لغز وجود «أبناء عمومة» بعيدين للإنسان
ماروبينغ (جنوب أفريقيا): 

«الشرق الأوسط»

أعاد اكتشاف متحجرات جمجمة 
طفل داخـــل كهف فــي جــنــوب أفريقيا، 
وفق ما أعلن باحثون الخميس، اللغز 
حــول أبناء عمومة بعيدين للإنسان، 
طلقت عليهم تسمية هومو ناليدي. 

ُ
أ

وشـــكّـــل الـــعـــثـــور عــلــى الــــدلائــــل الأولــــى 
لوجودهم دافعاً لإعادة النظر في بعض 
الفرضيات المتعلقة بالتطور البشري. 
وعُــــــــثــــــــر فــــــــي مــــــاروبــــــيــــــنــــــغ قــــــرب 
قـــطـــعـــة مــن  جــــوهــــانــــســــبــــرغ عــــلــــى ٢٨ 
جمجمة صغيرة وستة أسنان صغيرة. 
وهذا الموقع الأثري الغني جداً المعروف 
«مـــهـــد الـــبـــشـــريـــة»، مـــلـــيء بــالــكــهــوف  بــــ
والمــتــحــجــرات الــتــي تــعــود إلـــى مــا قبل 
الإنسان ومصنف من اليونسكو موقعا 
الــعــالمــي، وشــكّــل لسنوات كنزاً  للتراث 

دفيناً من المعلومات لعلماء الأحافير.
وُجـــــدت المــتــحــجــرات فـــي تــجــويــف 
يـــصـــعـــب الـــــوصـــــول إلــــيــــه، فــــي نــهــايــة 
ممرات يبلغ عرضها ١٠ سنتيمترات. 
لكنّ التنقل في الكهف ربما كان أسهل 
لــهــومــو نــالــيــدي، حــســب أحـــد العلماء 
الــذيــن شــاركــوا فــي الاكــتــشــاف، إذ كان 
أصغر حجماً وأكثر براعة في التسلّق، 
على ما شرح تيبوغو ماخوبيلا لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقــال رئيس فريق الباحثين عالم 
إنّ «اللغز الفعلي  الأحافير لي بيرغر 
فــي شــأن هــذا الطفل يتمثل فــي سبب 
وجوده هناك». وتوقع أن يكون «حصل 
شيء مذهل في هذا الكهف قبل ٢٠٠ إلى 

٣٠٠ ألف عام». 
وسبق أن عُثر على عظام ١٥ فرداً 
من هذا النوع البشري القديم في مكان 
آخر من الموقع نفسه عام ٢٠١٥. وصُنف 

الــنــوع وأطلقت عليه تسمية «النجم» 
بــلــغــة ســيــســوتــو المــحــلــيــة 

ضمن جنس الإنسان الذي ينتمي إليه 
الإنسان الحديث.

وأظـــــهـــــر فــــحــــص عــــظــــام لأســـــلاف 
الإنـــســـان أنـــهـــم  كـــانـــوا صــغــار الــحــجــم 
ويتمتعون بخصائص الأنــــواع التي 
يبلغ عمرها ملايين السنين، كالدماغ 
الـــصـــغـــيـــر، وغـــيـــرهـــا مــــن الــخــصــائــص 
الأحدث كالقدمين القادرتين على المشي 
واليدين القادرتين على حمل الأدوات.

وحــــددت الـــدراســـات حقبة وجــود 
الــنــوع فــي مطلع مــا يُعتبر بداية  هــذا 
عصر الإنسان الحديث، وقد يكون تالياً 

عصر الإنسان العاقل الأول.
أما المتحجرات العائدة إلى الطفل 
بــلــغــة  لــيــتــي (أي «المــــفــــقــــود»  المـــســـمـــى 
ســيــتــســوانــا)، فــعُــثــر عليها بــعــيــداً من 
الــســابــقــة. ويعتقد العلماء أن  الــعــظــام 
بــقــايــا الــطــفــل قــد تــكــون تُــركــت فــي هــذا 

المــكــان طــواعــيــة مــن قــبــل أبــنــاء جنسه 
الآخرين ربما في إطار طقوس الجنازة.

وفـــي حـــال تــأكــدت هـــذه الــنــظــريــة، 
ستُظهِر أن ممارسة الطقوس وبالتالي 
المعتقدات أيضاً كانت موجودة قبل ربع 

مليون سنة.
المــتــوافــرة حتى  وتشير المعطيات 
الــــيــــوم إلــــــى أن أقـــــــدم طــــقــــوس الــبــشــر 
المرتبطة بــالمــوت تعود إلــى مــا بــين ٥٠ 

ألف عام و١٠٠ ألف.
ــر عــلــى أي عــظــام أخـــرى. 

َ
ولـــم يُــعــث

ولم تظهر على الجمجمة أي علامات، 
كتلك التي قد تشير مثلاً إلى التعرّض 

لهجوم من آكلة اللحوم. 
وقــد يتيح هــذا الاكــتــشــاف معرفة 
المــزيــد عــن الانتقال قبل نحو مليوني 
ســنــة بــين الأســتــرالــوبــيــثــكــس الــبــدائــي 
والـــــقـــــرود مــــن جـــنـــس الإنـــــســـــان، وهـــي 

السلف المباشر للإنسان.

جمجمة الطفل التي عُثر عليها 
في أعماق كهف بجنوب أفريقيا 

(أ.ف.ب)



ضفادع... ضفادع
طار اللبنانيون فرحاً عندما نجح الرئيس نجيب ميقاتي في الحصول 
على رضى رئيس الجمهورية، وسمح له بتشكيل حكومة حملت، كالعادة، 
فــالــوزراء الجدد الذين أوحــى وأوصــى بهم جبران باسيل  بعض المفاجآت. 
أشهروا فــوراً عينات من خبراتهم. واحــد دعا إلى أكل الضفادع، وآخــر دعا 
إلــى إلــغــاء حفاضات الأطــفــال. والــعــودة إلــى الأساليب القديمة فــي حضانة 
الأجــيــال الــجــديــدة، مساهمة منه (أي معالي الــوزيــر) فــي رفــع الكابوس عن 

صدر الاقتصاد اللبناني.
ما أن عقدت الحكومة جلستها الأولى، حتى طار الفرح نفسه هذه المرة. 
ففيما كان الرئيس ميقاتي يحاول جمع الأضــداد وتقريب من لا يقارب ولا 
تــهــا الــثــوريــة لأحـــوال  يــقــتــرب، أطــلــت مــفــاجــأة الــوزيــر جـــورج قــرداحــي وقــراء
العرب، خصوصاً الساكنين منهم في هناءة اليمن السعيد، وسماح المسيرات 
الحوثية. وهكذا، عاد لبنان سريعاً إلى دنيا الأحجيات. فالحكومة لا تستطيع 
الاجتماع لأنها إذا اجتمعت انفجرت. وإذا انفجرت، لن يعود من الممكن تشكيل 
حكومة أخــرى خــلال هــذا الــقــرن. وبعد تفجر الأزمــة مع الخليج، أصبح من 
المحتمل أن يمتد الوضع السياسي برمته إلى نهايات القرن المقبل أيضاً. وبدلاً 
من أن يسارع الوزير القرداحي إلى التخفيف من حدة الأزمة، إما بالاعتذار 
أو بالاستقالة، فقد رفض الاثنين معاً، حرصاً على سيادة لبنان واستقلاله 
وسلامة أراضيه. وفوق ذلك، حرصاً على الازدهار الرهيب والانهيار الشامل 

الذي يمر به منذ أكثر من عامين.
المــحــزن أن لا جــديــد فــي الأمــــر، غــالــبــاً مــا كـــان أعــضــاء الــحــكــومــات أعـــداء 
متربصين. وغالباً ما كانت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة علاقة 
حواجز وخنادق وفخاخ. لكن هذه المرة تخطى الواقع السياسي كل ما عرف 
عن كره وحقد على لبنان، ولا مبالاة بمصيره وتفككه وتحوله إلى دولة فاشلة 

عائمة فوق بحر من الفقر والخوف واليأس.
كانت الفكرة أن نجيب ميقاتي قادر على إرضاء، أو استرضاء المتناحرين 
والمتناكفين من أجل أن يخرج العهد في عامه الأخير بشيء من الحدود الدنيا 
في صورة الدولة وشكل الوطن. لكن أحداً لم يدرك أن انهيار الفكرة اللبنانية 
قد وصل إلى هذا الحد. وما دام الوزير قرداحي يعتبر أن كرامته أهم من أهم 

علاقة للبنان مع محيطه العربي، فليس من أمل في أي أمل.
ســوف يدخل الــوزيــر قــرداحــي الــتــاريــخ على أنــه الــرجــل الــذي فــي سبيل 
كرامته السيادية، لم يسأل عن شيء أو أحد. لا عن صداقاته الماضية، ولا عن 
عتب الأصدقاء، ولا عن مواقفه السابقة. إنها السيادة التي يفاخر بها دائماً 
الوزير جبران باسيل في كل خطاب يوجهه إلى الأمة ليبلغ اللبنانيين، مقيمين 
ومغتربين، عما حققه من إنجازات لم يعرف لبنان أسوأ منها في تاريخه، 
كمثل الطاقة والكهرباء والعزلة السياسية، أو العقوبات التي جرها على بلده.

لم يدمر الوزير قرداحي فقط فرصته بتحوله إلى رجل دولــة يعرف أن 
الاستقالة أحياناً أهم من التوزير. بل دمر كذلك فرص أصدقائه في تعديل 
الاتــجــاه الكارثي في السنة الأخــيــرة من العهد. ودمــر حلم الرئيس ميقاتي 
بحكومة إنقاذية تستطيع انتشال البلد المدمى، ولو أن بعض وزرائها يرون 

أن الإنقاذ في الضفادع والحفاضات.

مقتطفات السبت
تــعــرض زوجـــــان بــولــنــديــان لمــوقــف صــعــب بــعــدمــا رحــــل مــوظــفــو 
ملاهي (براتر) في فيينا عاصمة النمسا، وأطفأوا الأنوار وذهبوا إلى 
سيارتهم، تاركين الزوجين في أعلى لعبة عجلة في أوروبا التي تعرف 

باسم (ريزينارد فيينا).
وكان الزوجان آخر من صعد إلى العجلة، بعدما سمح لهم الموظف 
بقضاء المزيد من الوقت بها، إلا أن الموظف سلّم عمله لموظف آخر، لم 
يكن يعرف بوجود الزوجين في الأعلى، وأطفأ الأنــوار وغــادر، وأخذ 
الزوجان يصيحان ويستنجدان ولكن لا حياة لمن تنادي، وظلا معلقين 
حتى الصباح، ولا أدري كيف ناما، وكيف قضيا حاجتهما؟! – الله لا 

يبلانا.
وصرح المسؤول بأن هذا الأمر لم يحدث طوال ٥٨ عاماً.

والذي حصل لهما أرحم مما حصل للص في كاليفورنيا الأميركية، 
عندما دخل في مدخنة أحد المنازل للتسلل للسرقة، عندما كان صاحب 

المنزل في الخارج، وعلق هو بداخلها.
وذكر مكتب رئيس الشرطة في منطقة هورون، في بيان، أن مالك 
المنزل عند رجوعه أوقد المدفأة ثم سمع رجلاً يصرخ بداخلها بينما 

امتلأ المنزل بالدخان.
وأضاف البيان أن الرجل حاول إخماد ألسنة اللهب من دون جدوى، 
لكن رجال الإطفاء الذين فككوا المدخنة خلال عملية إنقاذ عثروا على 

اللص (فاطساً) داخلها.
***

هذه نصيحة مجانية أقدمها لمن أراد، أما الذي لا يريد، فعنه ما 
أراد و(بقريح هو واللي نفضوه): المهم فقد جاء في مواقع التواصل 
أن ٥ وسائل بسيطة يمكن لرب الأسرة أن يستخدمها لتوفير ٦ آلاف 
دولار (٢٢ ألف ريال سعودي) من نفقات العائلة سنوياً، وقال التقرير 
إن أولــى الوسائل هي استخدام (الكاش) فقط في المصاريف وهو ما 
ر نحو 

ّ
يساعد على التقيد بالميزانية الموضوعة، الأمر الذي سوف يوف

(١٨ في المائة) من المصاريف.
وكذلك يجب المحافظة على الطعام وتقليل هدره، وهو يوفر (٤٠٠٠) 
ريال، كذلك عدم استخدام السيارة إلا للضرورة – أي عدم (الاستعراض 

والصرمحة)، وهذا يوفر (٢٠٠٠) ريال.
ويتطرق إلى الوسيلة الرابعة وهي عدم التفريط حتى في العملات 
المعدنية منها وتجميعها وهو ما يوفر (١٠٠٠) ريال سنوياً، وأيضاً 
البعد عن العلامات التجارية مرتفعة الأسعار وهو ما يوفر (١٥٠٠٠) 

ريال سنوياً.
وهــذا هو ما أفعله أنــا شخصياً في كل عــام، ومــا إن أحصل على 
مبلغ الوفر، حتى (أفرتك أبو جده)، في سفرة خارجية تشرح الخاطر.

***
فعلاً المرأة كالدنيا، إن أقبلت باض الحمام على الوتد، وإن أدبرت 

بال الحمار على الأسد.   العارضة الأميركية باريس جاكسون حضرت حفل مؤسسة أبحاث الايدز الخيرية في غرب هوليوود (أ.ف.ب)
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التعاقد مع كونتي خطوة جيدة لتوتنهام 

لتصحيح تخبط الصيف الماضي

sport
الـ غارديان الرياضي

دراسة توثق خدمة علاجية يقدمها القرش للأسماك
 القاهرة: حازم بدر

اعتقاد سائد بأنه بمجرد 
رؤيـــــــة ســـمـــكـــة قــــــرش عـــمـــلاقـــة، 
يكون دافعا للأسماك الأصغر 
حــجــمــا كــي تـــتـــوارى خــوفــاً من 
الافــــتــــراس؛ لــكــن فــريــقــا بحثيا 
أمــيــركــيــا وثــــق انــتــشــار ســلــوك 
غـــريـــب، تــقــدم خــلالــه الأســمــاك 
الصغيرة على الاحتكاك بهذا 
المفترس الضخم، وهــي علاقة 
بدت غريبة وتم تفسيرها بأن 
هذا الاحتكاك «يعالج الأسماك 
الصغيرة من بعض الفطريات 

ومهيجات الجلد الأخرى».
وبينما يبدو هذا الاحتكاك 
مــغــامــرة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 
وجــــــد فــــريــــق الـــبـــحـــث بـــقـــيـــادة 
برنامج أبحاث وحفظ أسماك 
القرش التابع لجامعة ميامي 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن «هـــــذا الــســلــوك 
مـــــتـــــكـــــرر وواســـــــــــــع الانـــــتـــــشـــــار 
ويــمــكــن أن يــلــعــب دوراً بيئياً 
تــقــديــره سابقاً».  لــم يتم  مهماً 
وتلاحظ في وقت سابق حالات 
احتكاك نادرة للأسماك بسمكة 
الـــدراســـة  الــــقــــرش؛ إلا أن هــــذه 
أمــــــس فــي  المــــنــــشــــورة أول مــــن 

دورية «إيكولوجي» وجدت أن 
«هذا السلوك أكثر انتشاراً عبر 
الأنواع مما كان يفهم سابقاً».

وفـــــحـــــص فـــــريـــــق الـــبـــحـــث 
الـــصـــور تــحــت المــــــاء، ومــقــاطــع 
الــفــيــديــو، ولــقــطــات الــطــائــرات 
بــدون طيار، وتقارير الشهود 
للعثور على ٤٧ حالة لأسماك 
تحك نفسها بجلد سمكة قرش، 
وتباينت أحداث الاحتكاك، التي 
تم توثيقها في ١٣ موقعاً حول 
الـــعـــالـــم، مـــن ثــمــانــي ثــــوان إلــى 
أكثر من خمس دقائق. وسجل 
الــــبــــاحــــثــــون احــــتــــكــــاك ١٢ مــن 

أسماك الزعانف بثمانية أنواع 
مختلفة من أسماك القرش، بما 
في ذلك النوع الأبيض الكبير، 
المــثــال توثيق  وتــم على سبيل 
٢٥ حـــالـــة مـــن حـــــالات احــتــكــاك 
سمكة «ليرفيس» بسمكة قرش 
بيضاء عــمــلاقــة، وتــــراوح عدد 
الــتــي تحتك بأسماك  الأســمــاك 
القرش بين سمكة واحدة وأكثر 

من ١٠٠ في المرة الواحدة.
وتــــقــــول لاســــــي ويـــلـــيـــامـــز، 
مــن مــدرســة روزنستيل لعلوم 
الـــــبـــــحـــــار والــــــــغــــــــلاف الـــــجـــــوي 
بجامعة ميامي، والتي شاركت 

في قيادة الدراسة مع زميلتها 
ألــكــســنــدرا أنستيت فــي تقرير 
نـــــشـــــره المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لــلــجــامــعــة، «بــيــنــمــا تـــم توثيق 
حـــــــالات الاحــــتــــكــــاك جــــيــــداً بــين 
الأســـــــــمـــــــــاك والأشــــــــــيــــــــــاء غـــيـــر 
الحية، مثل الرمال أو الركيزة 
الـــصـــخـــريـــة، يـــبـــدو أن ظـــاهـــرة 
الاحــــتــــكــــاك بــــأســــمــــاك الـــقـــرش 
هـــذه هـــي الــســيــنــاريــو الــوحــيــد 
الـــذي تسعى فيه  فــي الطبيعة 
الفريسة بنشاط إلى الاحتكاك 
بــحــيــوان مـــفـــتـــرس». ويــضــيــف 
نــيــل هــامــرشــلاغ زمــيــل أبــحــاث 

فــي مــدرســة روزنــســتــيــل، «رغــم 
أنــنــا لا نــعــرف بالضبط سبب 
حـــــــدوث ذلـــــــك، فـــلـــديـــنـــا بــعــض 
النظريات، منها أن جلد سمك 
الــــــقــــــرش مــــغــــطــــى بـــمـــقـــايـــيـــس 
صغيرة تشبه الأسنان تسمى 
الأســـــــنـــــــان الــــجــــلــــديــــة، والــــتــــي 
تــوفــر ســطــحــاً خــشــنــاً مـــن ورق 
الصنفرة للأسماك، ونشك في 
أن الاحتكاك بجلد سمك القرش 
قد يلعب دوراً حيوياً في إزالة 
الطفيليات أو مهيجات الجلد 
الأخـــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي تــحــســين 

صحة الأسماك ولياقتها».

عدد الأسماك التي تحتك بالقرش 
قد يصل إلى أكثر من ١٠٠ في المرة الواحدة

العثور على ثمرة بطاطس 
يعتقد أنها الأضخم في العالم

ولنغتون: «الشرق الأوسط»

عــثــر زوجــــان فــي نيوزيلندا 
في حديقة منزلهما على ما يمكن 
أن تـــكـــون أكـــبـــر ثـــمـــرة بــطــاطــس 
مسجلة في العالم على الإطلاق.

وأفادت وسائل إعلام محلية، 
بأن كولين ودونا كريج براون، من 
منطقة وايكاتو في نورث آيلاند 
في نيوزيلندا، كانا يعملان على 
إعـــادة تأهيل حديقتهما عندما 
اكتشف كولين الثمرة التي يبلغ 

وزنها ٧٫٩ كيلوغرام.
ولم يقدِم الزوجان على زراعة 
البطاطس مؤخراً في حديقتهما، 
كما أنهما ليسا على علم بالمدة 

الــتــي اســتــغــرقــتــهــا الــثــمــرة، الــتــي 
أطـــلـــق عــلــيــهــا الآن اســــم «دوج»، 
في الأرض لتنمو حتى تصل إلى 
هـــذا الـــــوزن. وقــــال كــولــين لــراديــو 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا «إنـــــهـــــا واحـــــــــدة مــن 
الــلــحــظــات الــقــلــيــلــة الــســعــيــدة في 
الــحــيــاة، أتعلمون؟ الطبيعة الأم 
منحتنا للتو هذا المجد». وأشارت 
وكالة الأنباء الالمانية إلى أن الرقم 
الــعــالمــي المسجل حالياً  القياسي 
لوزن ثمرة بطاطس هو ٤٫٩ كيلو 
غـــرام لثمرة بريطانية. وينتظر 
كــــولــــين الـــتـــأكـــيـــد مـــــن مـــوســـوعـــة 
«غـــيـــنـــيـــس» لـــــلأرقـــــام الــقــيــاســيــة 
الــثــمــرة «دوج» صــاحــبــة  لــتــكــون 

الرقم القياسي الجديد.

كولين كريغ براونز يحمل ثمرة البطاطس
 التي تم العثور عليها في حديقة منزل الأسرة (أ.ب)

أعداد زوار برج إيفل تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة
باريس: «الشرق الأوسط»

إيــفــل الشهير  بــــرج  اســتــقــطــب 
في باريس، خلال أكتوبر (تشرين 
تـــوازي  الــــــزوار  أعــــــداداً مـــن  الأول)، 
مستويات الارتياد ما قبل جائحة 
«كــوفــيــد – ١٩»، بــعــد تــراجــع كبير 

بسبب الأزمة الصحية العالمية.
وأوضـــــحـــــت شــــركــــة «ســـيـــتـــي» 
المشغلة للمعلم، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن برج إيفل الــذي أعاد 
فتح أبوابه في يوليو (تموز) بعد 
إغـــلاق استمر تسعة أشــهــر، شهد 
«شــهــراً جــيــداً فــي أكــتــوبــر» بفضل 

«عودة السياحة» في العاصمة.
وسُجل هذا التقدم رغم إلزامية 
حــــيــــازة تـــصـــريـــح صـــحـــي لــــزيــــارة 
الــعــامــة فــي فرنسا  معظم الأمــاكــن 
خلال الصيف. واعتباراً من الأحد، 
لـــن يـــعـــود بـــإمـــكـــان الـــزائـــريـــن غير 
الحائزين التصريح الصحي إجراء 

فحص للمستضدات الجينية في 
المـــوقـــع كــمــا يــحــصــل حـــالـــيـــاً. وقــد 
جري في الموقع ١٤ ألف فحص من 

ُ
أ

هذا النوع منذ ٢١ يوليو.
واســـتـــقـــطـــب بـــــرج إيـــفـــل خـــلال 
الــصــيــف ١٣ ألـــف زائــــر يــومــيــاً، في 
مقابل ٢٥ ألفاً قبل بــدء الجائحة، 
وبالتالي تم بلوغ الهدف المنشود 
مــــع الأخـــــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار تــحــديــد 
القدرة الاستيعابية في المكان بـ٥٠ 
في المائة من القدرة الاعتيادية في 

المصاعد.
ومن ١٤ ألف زائر يومياً خلال 
فترة نهاية الأســبــوع في سبتمبر 
(أيلول) ارتفع عدد الزوار إلى أكثر 
مــن ٢٠ ألــفــاً فــي الــيــوم فــي أكتوبر، 
أي «أفــضــل مــن أرقــــام ٢٠١٩ خــلال 
عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع»، بحسب 
شركة «سيتي» التي سجلت عودة 
لــلــســيــاح الأوروبــــيــــين مـــن الــبــلــدان 
المجاورة، وللأميركيين الذين باتوا 

يشكلون ١٠ في المائة من إجمالي 
الزبائن.

لكن مع ١٫٥ مليون زائر متوقع 
لمــجــمــل عــــام ٢٠٢١ فـــي مــقــابــل ٦٫٢ 
فــــإن هــذا  مــلــيــون زائـــــر فـــي ٢٠١٩، 
الــتــعــافــي الـــتـــدريـــجـــي «لــــن يغطي 
الخسائر» التي تكبدها برج إيفل 

وفق الشركة القائمة على الموقع.
وقــــد اضـــطـــر بــــرج إيـــفـــل، أحــد 
أشــــهــــر رمـــــــوز فـــرنـــســـا ومــــــن أكـــثـــر 
المعالم المدفوعة استقطاباً للزوار 
فــي الــعــالــم، إلــى إغـــلاق أبــوابــه بين 
مــــــارس (آذار) ونــهــايــة  مــنــتــصــف 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠٢٠ خـــلال 
تدابير الإغـــلاق الأولـــى، ثــم مجدداً 
بين نهاية أكتوبر ٢٠٢٠ ومنتصف 

يوليو ٢٠٢١.
وتـــــتـــــوقـــــع شــــــركــــــة «ســــيــــتــــي» 
خــســائــر بــقــيــمــة ٧٥ مــلــيــون يـــورو 
خلال العام الحالي، بعد عجز أول 

برج إيفل واحد من أشهر المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية (أ.ف.ب)بلغ ٥٢ مليون يورو في ٢٠٢٠.

توم هانكس يرفض «البطولة المطلقة»
 نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكـــر نــجــم هــولــيــوود الــشــهــيــر تـــوم هانكس 
أنــه يرفض البطولة المطلقة، ويكتفي في الوقت 
بـــأداء أدوار منعزلة. وقـــال هانكس في  الــحــالــي 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «أريد أن تكون 
التالية جــزءاً مــن فرقة يجلس فيها  شخصيتي 
الــوقــت، ويمكننا  ١٨ شخصاً في غرفة في نفس 

جميعاً التحدث مع بعضنا».

 يُـــذكـــر أن الــنــجــم الـــحـــاصـــل عــلــى جــائــزتــي 
أوسكار حقق نجاحاً مدوياً بأفلام مثل «كاست 
أواي»، الـــذي تـــدور أحــداثــه حــول ضحية حــادث 

طائرة سقطت في جزيرة منعزلة. 
وقــــال هــانــكــس، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي حــول 
إطلاق فيلمه الجديد «فينش»: «هناك شيء لطيف 
في ذلك أيضاً، لأنك تكون بمفردك ولا توجد أي 
قــواعــد بــيــنــك وبـــين المــخــرج والــســيــنــاريــو... لكن 
الانضباط والشعور بالسعادة خــلال العمل في 

فيلم كبير مع أشخاص آخرين هو في الحقيقة 
أفضل طريقة لخوض الحياة. وغالباً ما يسهل 
ذلك عدم الشعور بالجنون أثناء التصوير». وفي 
دراما الخيال العلمي «فينش»، يلعب هانكس دور 
مهندس نجا من كارثة بيئية في المستقبل القريب 
ويصبح بمفرده مع كلبه المخلص وإنــســان آلي 
في كوكب مهجور. تم تصوير الفيلم قبل جائحة 
«كورونا»، وتم عرضه لأول مرة أمس (الجمعة) 

على خدمة البث «آبل تي في بلاس».
توم هانكس خلال العرض الأول لفيلمه الجديد «فينش» 

في وست هوليوود بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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